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التمبيد: في المفاهيم الضابطة 111010101101110 
الباب الأول: الموقف الإفتائي من خطاب الكراهية "> 
الباب الثاني : جود إفتائية في مواجبة خطاب الكراهية ا 
الفصل الأول: نماذج من فتاوى دار الإفتاء المصردة الى 
جبود مرصد الإسلاموفوبيا 1[1[1ز[ذ1[1[1[1[1[ [ [ [ 0000077 
المؤشرالعالمي للفتوى ا 00000 
رسالة عمّان ]ِ1ٍ0001_1 ااا 
وثيقة عن الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش معا 20 
«وثيقة التسامح الفقبي والإفتائي» 111110100 00000 


5 5 
3 ال المتحدة ا 
من موا مم ا 0 


عانت الإنسانية من خطاب الكراهية وتبعاته. والفتوى أحد مفردات الخطاب الديني التي تشكل 
الوعي لدى الجمهورء. وهي بهذا المعنى مجال ينبغي تجويده والاعتناء به في سبيل تحقيق السلام 
المجتمعي ثم العالميء. وقد نتج عن إهمال هذا الجانب مظاهر متعددة للتطرف وتكدير للسلم 
المجتمعي في كثير من بلدان العالم. 

ودسبب الفتاوى الشاذة والخطاب المتطرف ارتكبت كثير من جرائم الكراهية ضد المخالفين 
في الأديان والأعراق والمختلفين في الجنسء وبسبب تعليمات وفتاوى ارتكبت ضد الأقليات جرائم 
وسلوكيات منحرفة. وبأتي هذا المجلد ليعالج هذا الأمر عبر التقسيم التالي: 

التمهبيد: في المفاهيم الضابطة 
الكراهية من الإصدارات والبيانات والفتاوى والمبادرات للمؤسسات الوطنية والدولية. 


الخاتمة والتوصيات. 


في المفاهيم الضابطة 


أولا: تعريف الإفتاء: 


الإفتاء والفتوى: لغة لفظتان قريبتان المعنى جدَّاء فالفتوى لغة: اسم مصدر بمعنى الإفتاء. 
والجمع: الفتاوى والفتاوي, يقال: أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسالتة: والفتيا تبيين المشكل 
من الأحكامء وتفاتوا إلى فلان: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتياء والتفاتي: التخاصم. وبقال: أفتيت 
فلانا رؤبا رآهاء إذا عبرتها له. 

والفتوى في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه. وهذا يشمل السؤال ني 
الوقائع وغيرها. والمفتي في الاصطلاح الشرعي أخص منه في اللغوي. قال الصيرفي: «هذا الاسم موضوع 
لمن قام للناس بأمرديهم» وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه. وناسخه ومنسوخه. وكذلك السنن 
والاستنباطء. ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتهاء فمن بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم. 
ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه» 2 

وقال الزركثي: المفتي من كان عالما بجميع الأحكام الشرعية بالقوة القريبة من الفعل» 
والمستفتي من لا يعرف جميعبها". وهذا إن قلنا بعدم تجزؤ الاجتهاد. 


ثالثا: مراحل الفتوى: 

تمر الفتوى في ذهن المفتي بأربع مراحل أساسية. تخرج بعدها في صورتها التي يسمعبا أو يراها 
المستفق» وهذه المراحل الأردعة ه: 

مرحلة التصوير. 

ورضلة التكريف. 

مرحلة بيان الحكم. 


مرحلة الإفتاء. 


)١(‏ الفروقء للقرافيء ج؟ ص ١١7‏ والبحر المحيطء للزركشي. ج8 ص101. 
0( البح رالمحيط. للزركثي. ج8 ص 06 
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المرحلة الأول : مرحلة التصوير: 


وفيها يتم تصوير المسألة التي أثيرت من قبل السائل. والتصوير الصحيح المطابق للواقع شرط 
أسامسي لصدور الفتوى صحيحة متماشية مع الواقع المعيشء. وانعدام هذا الشرط يؤدي إلى أن 
تكون الفتوى الصادرة غير معبرة عن حقيقة الأمرء وعبء التصوير أساسا يقع على السائل. لكن 
المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال؛ لكن المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال 
عن الجهات الأردع التي تختلف الأحكام باختلافهاء وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل 
بشأنهاء وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال -وسنعرض لاحقًا لتلك العوالم بالتفصيل- كما 
ينبغي على المفتي أيضا أن يتأكد من تعلق السؤال بالأفراد وبالأمة لأن الفتوى تختلف باختلاف 
هذين الأمرين. 

والتصوير قد يكون لواقعة فعلية وقد يكون الأمر مقدرا لم يقع بعدء وحينئذ فلا بد من مراعاة 
المآلات والعلاقات البينية. وبقدرما عند المفتي من قدرة على التصوير بقدرما تكون الفتوى أقرب 
تلعحفيق البغاصن الشرعية وسفية: الممراحة ودرن المقميدة 

وقد نص الغزالي -كما مر- على أن: «وضع الصورللمسائل ليس بأمرهين في نفسه. بل الذكي ريما 
يقدرعلى الفتوى في كل مسألة إذا ذكرت له صورتهاء ولو كلف وضع الصوروتصوي ركل ما يمكن من 
التفريعات والحوادث في كل واقعة عجز عنه. ولم تخطر بقلبه تلك الصور أصلاء وإنما ذلك شأن 
المجتهدين. اه»". 


المرحلة الثانية: مرحلة التكييف 


والتكييف هو إلحاق الصورة المسؤول عنما بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله. فنكيف 
المسألة مثلا على أنها من باب المعاملات لا العباداتء وأنها من باب العقودء وأنها من قسم مسمى 
منهاء أومن العقود الجديدة غير المسماةء وهذه مرحلة تتيئ لبيان حكم الشرع الشريف في مثل هذه 
الواقعة. والتكييف من عمل المفتي. وبحتاج إلى نظر دقيق؛ لأن الخطأ فيه يترتب عليه الخطأ في 
الفتوى. والتكييف قد يختلف العلماء فيه. وهذا الاختلاف أحد أسباب اختلاف الفتوىء والترجيح 
بين المختلفين حينئذ يرجع إلى قوة دليل أي منهمء ويرجع إلى عمق فهم الواقع, ويرجع إلى تحقيق 
المقاصد والمصالح ورفع الحرجء وهي الأهداف العليا للشريعة. 


.١18١ص الرد على من أخلد إلى الأرضء السيوطى.‎ )١( 
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المرحلة الثالثة: مرحلة بيان الحكم: 


والحكم الشري هوخطاب. الله قحال التتعلق بأفهال المكلفين بالافتضراء أو التغيير أو الوهيع: 
ونففة هذا من الكفاب والسيتة والقعنا 8 .ونه إظبارة أيذبا بواسظة العياسس والابعدلال» وسعب 
على المفتي أن يكون مدركا للكتاب والسنة ومواطن الإجماع وكيفية القياس ودلالات الألفاظ العربية 
وقرقيب الأدلةوطرق الاستتباط» وإدراك الواقع إذزاكا صحيعاء عاق هذا يمحضيله تحلوم الوسائل 
والمغاضي #الأصول والفقه واالغة والعديك ومحوماء وعدرنبه عا الإفقاء التى ينقي اديه ملكة 
رالسخة فق التفمس :يكون قادرا بها غلى ذلك» وكدلك معليه بالتقوق والورع والعمل على ما يتفم الناسن. 


المرحلة الرابعة: الإفتاء: 


أو مرحلة التنزيل أي إنزال هذا الحكم الذي توصل إليه على الواقع. وحينئذ قلا بد عليه من 
الناكد أق ,هذا الناى سيفق مه للاركر ملل المتقاهسن الشرهية بالبظلاق: والابغالف قمر مقطوهاابه 
ولذاحماقنا معمعاهاية ولا قانهرة قفي مستكرة 8إذ اوجن كنا من هذا فولية مر جحة قهواة هق 
تتوفر فيها تلك الشروط. 
عوامل تغير الفتوى: 


.6 .6ه .6ه .مه 

تختلف الفتوى باختلاف الجهات الأربعة -الزمان والمكان والأشخاص والأحوال-؛ لأنه لا ينكرتغير 
الأحكام بتغير هذه الجهات. والمراد بالأحكام هنا: الأحكام المبنية على الأعراف والعادات, والأحكام 
الاجتيادية التي استنبطت بدليل القياس أو المصالح المرسلة أو الاستحسان أو غيرها من الأدلة 
الفرعيةء وإنما نسب التغيير لتغير الزمان في كلام بعض أهل العلم؛ لأن الزمان هو الوعاء الذي تجري 
فيه الأحداث والأفعال والأحوالء وهو الذي تتغير فيه العوائد والأعراف. فنسبة تغير الفتوى لتغير 
الزمان من هذا الباب, وإلا لوظل العرف كما هو عدة قرون لم يكن أحد مستطيعًا أن يغير الفتوى. 

أما الأحكام التي لا تبنى على الأعراف والعوائد, والأحكام الأساسية النصية بالأمر أو النبي. فإنها 
لا تتغير بتغير الأزمان: ولا بتغير الأماكنء ولا بتغير الناس. كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والجهاد 
والأمانة والصدقء وإباحة البيع والشراءء والرهن والإجارة. ووجوب الميراث وبيان أنصبتهاء وغيرها من 
الأحكام المأموربهاء ومثل حرمة الزنا وشرب الخمرء وحرمة القماروالكذب وشهادة الزور والخيانة: 
وتحريم الفرارمن المعركة. وتعاطي الكهانة وادعاء معرفة الغيب. وغيرها من الأحكام المنبي عنها. 
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قال ابن عابدين: «اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح اللفظ وإما أن تكون ثابتة 
بضرب اجتهاد ورأيء وكثير منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه. بحيث لوكان في زمان 
العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولاء ولبذا قالوا في شروط الاجتهاد إنه لا بد فيه من معرفة 
عادات الناسء فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله. أو لحدوث ضرورة أو 
فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاء للزم عنه المشقة والضرر بالناس» 
ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسيرودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العالّم على أتم 
نظام وأحسن إحكام» .7 


وقال ابن القيم: «الأحكام نوعان: نوع لا يتغيرعن حالة واحدة هو علها لا بحسب الأزمنة والأمكنة 
ولا اجتهاد الأئمة. كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع غائن الجرائم ونحو 
ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغييرولا اجتهاد مخالف لما وضع عليه. 


والنوع الثاني: ما يتغير فها بحسب المصلحة. فقد شرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة 
الرابعة. وعزم صلى الله عليه وسلم بحرق البيوت على المتخلف عن حضورر الجماعة, لولا ما منعه 
من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية. وعذر بالعقوبات المالية في عدة مواضع 
وعدة مسائل. وكذلك أصحابه رضوان الله علهم تنوعوا في التعزيرات بعده فكان عمر يحلق الرأس 
وينفي ويضرب ويحرق حوانيت الخمارين والقرى التي تباع فها الخمرء وحرق قصر سعد بن أبي 
وقاص في الكوفة لما احتجب عن الرعيةء وكان له في التعزير اجتهاد. وافقه عليه الصحابة بكمال 
نصحه ووفورعلمه. وحدثت أسباب اقتضت تعزيره بما يردعهم لم يكن مثلها في زمن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أوكانت ولكن الناس زادوا علها وتتابعوا فهاء فمن ذلك أنهم لما زادوا في شرب الخمر 
وتتابعوا فيه وكان قليلا في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عمر حده ثمانين ونفى فيه. 
ومن ذلك اتخاذه دارا للسجن. ومن ذلك ضربه للنوائح حتى بدا شعرهاء وهذا باب واسع وقع فيه 
الاشتباه على كثير من الناس تبعا لاختلاف المصالح وجودا وعدما". 


والأحكام القطعية الأصلية. سواء الأمرأوالنبي. وهي التي لا تتبدل بتبدل الأعراف والعادات. يمكن أن 
تتغير أساليب تطبيقها ووسائل تحقيقها باختلاف الأزمان. فمثلا حماية الحقوق المكتسبة حكم قطعي 
كان يقوم به القاضي الفردء أما في عصرنا هذا فقد تعددت درجات المحاكم من قاضي الصلح إلى محكمة 
ابتدائية أومحكمة الاستئناف أو محكمة النقض وغير ذلك. فتغير الأسلوب ولم يتغير الحكم الأصلي. 


.١76 /7 انظررسائل ابن عابدين‎ )١( 
.5"55 7/١ (؟) انظرإغاثة اللبفان من مكايد الشيطان‎ 
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والفقهاء لم يفتوا بمبدأ تغير الأحكام المترتبة على العوائد بما خالف المروي عن الأئمةء وإنما 
أفتوا بمخالفة النصوص الشرعية المعللة بالعرف إذا تغيرالعرف للضرورة والمصلحة. وعللوا ذلك 
بالحاجة واختلاف الزمان وتغير الأحوال» وأن الحكم يتبع علته وجودا وعدما. 


ومن الأمثلة على ذلك تجويز فقهاء الحنفية التسعير عند الحاجة مع ورود النبي عنه ومنع الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه التسعيرء وورد عن فقهاء المالكية القول بجواز التسعير إذا كان فيه 
رفع للضرروضبط لسير التعامل بين الناس بلا إجحاف بالبائع أو المشتري. 


ويمكننا أن نحدد معالم تلك العوامل التي على أساسها تتغير الفتوى فيما يلي: 
)١(‏ تغيرالزمان: 


لد 9 

المقصود بتغير الزمان تغير العادات والأحوال للناس في زمن عنه في زمن آخرء أوني مكان عنه في مكان 
آخرميما اختلفت المؤثرات الى أدث إل تغب رالأعراف والعادات» وقد أمتد التغيير إل الزمان مجازاء 
فالومى الايضس: وإنما يظرا التعيرعاى العامن: والعفييرلة يشل جوهرالإتضاق ف اميل جتاقة وتكويفه: 
فالإنسان إنسان منذ خلقء ولكن التغييريتناول أفكاره وصفاته وعاداته وسلوكه. مما يؤدي إلى وجود 
عرف عام أوخاصء يترتب عليه تبديل الأحكام المبنية على الأعراف والعادات. والأحكام الاجتهادية التي 
استنبطت بدليل القياس أو المصالح المرسلة أو الاستحسان أوغيرها من الأدلة الفرعية. 


فينسب التغيير للزمان لأنه الوعاء الذي تجري فيه الأحداث والأفعال والأحوال. وهو الذي تتغير فيه 
العوائد والأعراف, فنسبة تغير الفتوى لتغير الزمان من هذا الباب ويعبرعنه أيضا بفساد الزمان, ويُقصد 
بفساد الزمان فساد الناس وانحطاط أخلاقهم وفقدان الورع وضعف التقوىء مما يؤدي إلى تغيّر الأحكام 
تبعا لبذا الفساد ومنعا له. وقد أصبح في انتشاره عرفا يقتضي تغير الحكم لأجله. وقد حدث مثل هذا في 
عصر الصحابة, رضي الله تعالى عغهم. وفي كل العصور الإسلامية. والأمثلة على ذلك كثيرة: 

منها: ما ثبت عن زيد بن خالد الجمنيء قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عما 
يلتقطه. فقال: احفظ عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة, فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقهاء قال 
يا رسول اللهء فخالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال ضبالة الإبل. فتمعروجه النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: مالك ومالباء معبها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجرء وفي رواية أخرى 
عنه: دعبا فإن معبها غذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها"". فكانت ضوال الإبل 
في زمن عمررضي الله عنه إبلا مرسلة تتناتج ولا يمسها أحدء حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان رضي 


)00( رواه أحمد في مسنده. ج64 ص 7 والبخاري في صحيحه. ج١7‏ ص 8758 واللفظ له. ومسلم في صحيحه. ج١١‏ ص 1 
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الله عنه أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع9. فإذا جاء صاحها أعطي ثمهاء وهذا على خلاف ما بيّنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذلك لفساد الزمان وجرأة الناس على تناول ضوال الإبل وأخذهاء 
ففهم عثمان -رضي الله عنه- الغاية من أمر الرسول -صبلى الله عليه وسلم- بترك ضوال الإبل وهو 
حفظها لصاحهاء فلما فسد الزمان. حافظ على المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. 
وإن خالفه ظاهراء ولكنه موافق له حقيقة. 

ومنها: أن المعمول به في المذهب الحنفي أن المدين تنفذ تصرفاته في الهبة والوقف وسائروجوه 
التبرع. ولوكانت ديونه مستغرقة أمواله كلهاء باعتبارأن الديون تتعلق بذمته لا بأعيان أمواله التي 
تبقى حرة فينفذ فيها تصرفه. وهذا مقتضى القواعد القياسية؛ لكن لما خربت ذمم الناس وكثر 
طمعيم وقل ورعهم»: وصار أصحاب الأموال يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق 
وقفها أوهبتها لمن يثقون به من قريب أوصديقء فأفتى المتأخرون من الحنفية والحنابلة بعدم نفاذ 
هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن مقدار الديون التي عليه. 

ومنها: أن الفقهاء المتأخرين منعوا أن يقضي القاضي بعلمه الخاص في الوقائع. مخالفين بذلك الأصل 
المتفق عليه في الفقه الحنفي من جواز أن يقضي القاضي بعلمه في واقعة شهدها بنفسه. ويغني ذلك 
عن مطالبة الخصوم بالإثبات. استنادا إلى ما فعله عمربن الخطاب رضي الله عنه. منع الفقهاء ذلك 
لفساد القضاة وغلبة الرشاويء. وعدم اختيار القضاة بحسب الكفاءة والعفة والنزاهة, وإنما بحسب 
الشهادة والمحسوبية, جاء في كتب الفقه: القاضي يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص والتعزيرء ولا 
يقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى. والقاضي يقضي بعلمه في حقوق العباد إذا علمها في بلده 
المخصص للقضاء فيه على قول الصاحبينء والمختار اليوم أنه لا يقضي بعلمه للتهمة!". 

واستثنوا من ذلك قضاؤه بعلمه في أمور التعزير والطلاق والغصب. فله أن يحول بين الرجل 
ومطلقته. وأن يضع المال المغصوب عند أمين إلى حال الإثبات. من باب الحسبة:. أي التدابير 
الاحتياطية حتى يثبت الأمر بالبينات. 

وكذلك ما ذكر أنه: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان: أي بتغير عرف أهلها وعادتهمء فإذا كان 
عرفهم وعادتهم يستدعيان حكما ثم تغير إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما 
انتقل إليه عرفهم وعادتهم» ولذا لما كان لون السواد في زمن الإمام أبي حنيفة يعد عيبا قال: بأن 
الغاصب إذا صبغ الثوب أسود يكون قد عيّبه. ثم بعد ذلك لما تغيرعرف الناس وصاروا يعدونه زيادة 
قال صاحباه: إنه زيادة»". 


.١15١ رواه البي لبقي في السنن الكبرى. ج1 ص‎ )١( 
.591 7/5 (؟) انظر: رد المحتارلابن عابدين‎ 
."9 مجلة الأحكام العدلية: القاعدة الثامنة والثلاثون المادة رقم‎ )0( 
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)١(‏ تغيرالمكان 


وتغير الأمكنة له حالات: 

الحالة الأولى: اختلاف البيئة. فاختلاف البيئة له أثر مهم في تغير الأحكام الشرعية؛ لأن الناس 
يأخذون بعض الخصائص من البيئة. وهذه الخصائص تؤثر في العادات والعرف والتعامل. لذلك 
تظهر عيوب القوانين بوضوح بانتقالها من أمة إلى أخرى. 

طلب أبوجعفر المنصورمن الإمام مالك: أن يكتب للناس كتابا يتجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد 
ابن عمرء فكتب الموطأء وأراد المنصورأن يحمل الناس في الأقطار المختلفة على العمل بما فيه, فأبى 
الإمامُ مالك وقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين. فقد سبقت إلى الناس أقاويل. وسمعوا أحاديث. وأخذ كل 
قوم بما سبق إلهمء فدع الناس وما اختار أهل كل بلد لأنفسهمء فعدل المنصورعن عزمه .7" 

وهكذا يقرر الإمام مالك ترك الناس في الأقطار المختلفة أحرارا في الأخذ بما سبق إلمهمء أو اختيارما 
يطمئنون إليه من أحكام ما دام هدف الجميع إقامة الحق والعدل في ضوء كتاب الله وسنة رسوله. 

الحالة الثانية: اختلاف الدارء دار الإسلام ودار الحرب. 


قسم الفقهاء العالم إلى قسمين: الأول يشمل كل بلاد الإسلامء وتسعى دار الإسلام» والثاني يشمل 
كل البلاد الأخرى. وتسمى دارالحرب:") 


ويمكن تعريف دار الإسلام بأنها: كل بلدة تطبق فيها قوانين الإسلام وتظهر أحكامه. ويتكون سكانها 
من المسلمين. والذميين الذين يلتزمون أحكام قوانين الدولة الإسلامية.7”) 


وتصبح دار الإسلام دارحرب عند أبي يوسف ومحمد إذا ظهرت ونفذت فيهها غيرقوانين الإسلام. 


وأما دار الحرب فري كل بلدة تظهر فيها أحكام غير الإسلام وتنفذ فيها ويمكن أن يكون سكانها من 
المسلمين وغير المسلمين:!') وهناك دار أخرى بين دار الإسلام ودارالحربء وهي دارالعهد التي يظير 
عليها المسلمون وعقد أهلها الصلح معبم على شيء يؤدونه من أرضهم يسمى خراجا دون أن تؤخذ 
مهم جزية على رقابهم؛ لأنهم في غيردار الإسلام.") 


.16 انظر: أصول التشريع الإسلامي د. علي حسب الله ص‎ )١( 
.43 /١ انظر: التشريع الجنائي د. عبد القادرعودة‎ )'( 
.5564 -701 /١ انظر: التشريع الجنائي‎ ) 

(8) انظرالتشريع الجنائي ١///ا”.‏ 
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(*) تغيرالأشخاص: 


.6ه .هاه هه 

لا تنشأ المعاملات عامة والعقود خاصة إلا بين أطراف يتمتع كل منهم بالأهلية اللازمة لتلقي 
الحقوق وتحمل الالتزامات, ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تمتع كل طرف بالشخصية القانونية. ولم 
يكن يعرف الفقه الإسلامي قديما غير الشخص الطبيعي في العقود. والشخص الطبيعي: وهو الفرد 
المتمثل في الإنسان وهو يكتسب الشخصية القانونية بمولده. وهو ما تدور حوله أحكام الفقه 
التراثي. ولذا فإن تغير الشخص الطبيعي يسيرًً. 


الشخص الاعتباري: 

وفي العصرالحديث برزت الشخصية الاعتبارية كأهم سمات ذلك العصرء وأثرت تأثيرا بالغا في واقع 
المعاملات المالية في كل مكان. والشخص الاعتباري هو: مجاز قانوني يعترف بموجبه لمجموعة من 

ولقد كانت نشأة فكرة الشخص الاعتباري استجابة لحاجات عملية فرضها واقع الحياة من حيث 
ضرورة التعامل مع المجموع دوت تمييزلمفرداته, ولعل أقدم صورالشخص الاعتباري كانت الدولة. 
وعرفت الشريعة الإسلامية كيانات تتمتع بالاستقلال والذاتية كالوقف وبيت المال والمسجدء ومع 
تقدم الحياة وتعقد صور التعامل 2 المجتمع تزايدت صور الأشخاص الاعتبارية العامة كالدولة 
ووحدات الإدارة المحلية والبيئات العامة والنقابات والطوائف الدينيةء ومنها ما يندرج ضمن 
الأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة. 


ورغم اشتراك الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين في السمات الأساسية حيث تتمتع جميعها 
بالشخصية القانونية المستقلة بما تعنيه من ذمة مالية مستقلة وأهلية وجوب. «أي الصلاحية لاكتساب 
الحقوق»., وأهلية أداء. «أي مكنة التصرف في الحقوق وترتيب الالتزامات». إلا أن ثمة فوارق بين هذين 
النوعين من الأشخاصء فمع أن أهلية الشخص الطبيعي لا تحدها إلا حدود النظام العام وأن أهلية 
الشخص الاعتباري تحدّها فضلا عن اعتبارات النظام العام الغرض الذي قام أو تأسس الشخص 
الاعتباري لتحقيقهء فإنه فضلا عن ذلك تتمايزكل من الشخصيتين ببعض الخصائص:- 


فالشخصى الفشبارى لمن اسفن تأطقة: .ونا يمول مايعولة الشخص الظبيي الث 
تفرض عليه طبيعته البشرية الاتصاف ببعض صفات البش ركالشجاعة والشهامة والكرم والنخوة 
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الشخص الاعتباري بالتزام لا يتوافر إلا بتوافر الصفة البشرية, فب ولا يلتزم بأداء الخدمة العسكرية 
ولا يتمتع بالحقوق السياسية. بل ثمة التزامات مالية يخضع لها الشخص الطبيعي دون الاعتباري. 
فالضريبة العامة على الدخل أو الإيراد مثلا لا يبخضع لبا إلا الأشخاص الطبيعيون باعتبارها ضريبة 
تلاحق الدخل في مآله الأخير«الدخول في ذمة شخص طبيعي يمكنه التمتع به» 


تنتبي حياة الشخص الطبيعي بالموتء فلكل إنسان أجل مسدى. أما الشخص الاعتباري فإنه 
وإن كان وجوده القانوني ينتري بالانحلال أو التصفية إلا أنه يمكن أن يمتد عبر أجيال لا تنتبي: وهو 
بذلك ينفصل عن أشخاص أصحابه أو مؤسسيه ويستمروجوده ولوقضي هؤلاءء بل ثمة أشخاص 
اعتبارية تتسم -بحسب الأصل- بالتأبيد مثل الدولة وهيئاتها وجهات البرودور العبادة. 


تقل فتكرة الشخص الاعفيارق نا يعرف عدو الحيات سيك يمكن أن موحداق اكارمن حبة فى 
وقت واحد بتعدد فروعه. وأن يثبت له أكثرمن وصف كأن يكون بائعا ومشتريا ووكيلا أو نائبا عن 
الع مده مكذلية وسلطة كل مه حيضفعة دق إثبات معثلف العسرفات الشافونية 


والفقهاء أشاروا إلى شيء من تغير الأحكام على قدرما عرفوه من صور الشخص الاعتباري كعدم 
الزكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال. وعدم قطع يد السارق عند الأخذ منها. 
(؟:) تغيرالحال: 


.6.6 مه هه .٠ه‏ 

لقد علّمنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن نراعي الأحوال التي تنشأ والظروف التي تستجد. 
مما يستدعي تغيرالحكم إذا كان اجتهادياء أوتأخيرتنفيذه. أوإسقاط أثره عن صاحبه إذا كان الحكم 
قطعياء فمن ذلك ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نبى أن تقطع الأيدي في الغزو. كما روى 
أبوداودء وهوحد من حدود الله تعالى» وقد نبى عن إقامة الحد في هذه الحالة خشية أن يترتب عليه 
ما هو أبغض إلى الله تعالى من تعطيله أوتأخيره. وهو لحوق صاحبه بالأعداء حمية وغضباء كما قاله 
عمروأبوالدرداء. ونص عليه أحمد وإسحاق وابن راهويه وغيرهم, فلا تقام الحدود في أرض العدوء 
وقد أتى بسربن أرطأة برجل من الغزاة وقد سرق مجنة. فقال: لولا أني سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. لقطعت يدك .7 


وعن أبي الدرداء أنه كان ينبى أن تقام الحدود على الرجل وهوغازفي سبيل الله حتى يقفل مخافة 
أن تحمله الحمية فيلحق بالكفارء فإن تابوا تاب الله عليهم وإن عادوا فإن عقوبة الله من ورائهم.") 


.57 رواه أبوداود في سننه. ج؟ ص 55١ء والترمذي في سننه. ج4؛ ص‎ )١( 
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وقد ثبت أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه منع أن يقام الحد على الوليد بن عقبة وهو أميرني 
الغزو. وقال: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم. وروي أيضا أن سعد بن أبي 
وقاص لم يقم الحد على أبي محجن وقد شرب الخمريوم القادسية. يقول ابن القيم: وليس في هذا 
ما يخالف نصا ولا قياسا ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجماعا.!) 


العبودرة الملحتة يفاك اخوال اعبط اريقر:فيا الحبد المسلةرعها كوت مه خبطا لفل .ما 
حرم الله :ومن وكننة الله بالعباد آنه ق هده الكموال الم يجدل, عليه إتجا فيما فكتون: والفاظر غير 
البعصريظق أن الحكم اعتلف» وهناق الحفيفة هالان ممغعلفاق: لكل حال شك فحال التصان 
له حكم. وحال الاضطرارله حكم.ء وحالان مختلفان لهما حكمان متغايران لا يقال له تبدل ولا تغيرء 
ولنضرب المثل لذلكء. من المعلوم أن الله حرم أكل الميتة. فيحرم على العباد أكل لحوم الميتات 
-إلا ميتة البحر والجراد-. فمن أكل منها يقال له: هذا حرام. وقد فعلت ما يستوجب عقاب الله. 
فلو تغير حال أحد الناس وصار في حالة اضطرار بحيث إذا لم يأكل من الميتة هلك؛ هنا يصدق 
عليه وصف المضطر.ء وهنا يباح له الأكل من الميتة. والحكم تغيرهنا في الظاهر. ولكن في الحقيقة 
الحكم لم يتغيرء وإنما الذي تغيرهو الحال التي ترتب عليه الحكم. 


ومن أمثلة ذلك ما حصل من غلمان حاطب الذين سرقوا ناقة. ولم يقطعهم عمرء فإنه أحضر 
عبد الرحمن بن حاطب وقال له: «والله! لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم 
لوأكل ما حرم الله عليه حل له؛ لقطعت أيديهم»7". فهذا يبين أن عمررأى أن هؤلاء في حالة اضطرار 
تدراً عهم الحد. وأن عقوبتهم القطع لوكانوا غيرمضطرين» وقد عاقب عمرحاطبًا على ذلك وأضعف 
عليه الغرم. 

حدث في عبد عمر-عام المجاعة- عندما فُحط الناسء, وتعرضوا للبلاك بسبب الجدبء أصبح 
كثيرممن يسرق إنما يسرق لاضطراره إلى ذلك ليدفع عن نفسه البلاكء وهذه حالة تدرأ عن صاحها 
الحدء ونظرًا لآن الأمركان منتشرًا واختلط من يسرق للضرورة ومن يسرق لغير ذلك ولم يمكن 
تمييزهما من بعضء فصار ذلك شبهة درأ بها عمر الحد في عام المجاعة. فلله دره! ما أفقبه وما 
أعلمه. ولما زالت المجاعة زالت الشهة فكان من يسرق يقام عليه الحدء فليس في هذا أيضًا تغيير 
للحكم الشرعي؛ لأن ما فعله عمر في عام المجاعة كان هو الواجب في مثل تلك الحالة. 


.049 /0 انظرأعلام الموقعين لابن القيم /7. وأصله في السنن لسعيد بن منصور”/ 0 77. ومصنف بن أبي شيبة‎ )١( 
.57١/5 (؟) انظر: تنوير الحوالك. شرح موطأ مالك.‎ 
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ثانيا: حول خطاب الكراهية 


يذكر موقع الأمم المتحدة أنه: [يشير «خطاب الكراهية» إلى الكلام المسيء الذي يستهدف 
مجموعة أوفردًا بناءَ على خصائص متأصلة (مثل العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي) والتي قد تهدد 
السلم الاجتماعي. 

وأنه لاايوجد تعريف شامل لخطاب الكراهية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. لا يزال هذا 
المفهوم محل نزاع واسع, لا سيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبيروعدم التمييزوالمساواة. 

وأنه لتوفير إطار عمل موحد للأمم المتحدة لمعالجة القضية على الصعيد العالميء تُعرّف 
استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية خطاب الكراهية بأنه...” أي نوع من 
التواصلء الشفري أو الكتابي أو السلوكي. الذي بهاجم أويستخدم لغة ازدرائية أوتمييزية بالإشارة إلى 
شخص أومجموعة على أساس البوية» وبعبارة أخرىء على أساس الدين أو الانتماء الإثني أوالجنسية 
أوالعرق أو اللون أو النسب أو النوع الاجتماعي أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية”. 


وأنه “يمكن نقل خطاب الكراهية من خلال أي شكل من أشكال التعبيرء بما في ذلك الصور 
والرسوم المتحركة والميمات والأشياء والإيماءات والرموز ويمكن نشرها عبر الإنترنت أو خارجها". 
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وأن خطاب الكراهية” تمييزي” (متحيز.ء متعصب. غير متسامح) أو” ازدرائي” (احتقاري. مبين» 
مذل) لفرد أو مجموعة. 

وأنه يمس خطاب الكراهية ”العوامل المحددة للهوية” الحقيقية والمتصورة لفرد أو مجموعة. 
بما في ذلك: ”الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو نوع الجنس”. ولكن 
أيضًا خصائص مثل اللغة, أوالخلفية الاقتصادية أوالاجتماعية. أوالإعاقة, أوالحالة الصحية: أو 
التوجه الجنميء من بين أشياء أخرى كثيرة.] 


فن الرقابة هن قبل الدول أوالشركات الخاصة لمواجية الجبود المياولة لتنعليم التحبير الذي يثمه 
عن الكراهية ولا سيما عبر الإنترنت. 
تمثل حرية الرأي والتعبير. 2 الواقع. حجر الزاوية لحقوق الإنسان وإحدى ركائز المجتمعات 


الحرة والديمقراطية. تدعم هذه الحريات الحقوق الأساسية الأخرى». مثل التجمع السلمي 
والمفاكة ق الشتوون اللعافة وحينه الدينء لأيمكن إتكارآن الوسافطة الرقمية ماق ذلك وسنائل 
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التواضل الاجتماعيء عززت الحق فى البحث عن المعلومات والأفكاروتلقها ونقلباء لذلك فإن الجبود 
التشريعية لتنظيم حريكة التعبير تثير مخاوف من أن محاولات كبح خطاب الكراهية قد تؤدي إلى 
إسكات الراى المعالف والمعارقبة: 


فق أجل التمبدى لخطاب الكراهية تدهم الأمم المتحدة الخظات الأكثر إبجابية وعؤيد اخاراه 
حرية التعبير كقاعدة. لذلك. يجب أن تكون أي قيود استثناء وأن تسعى إلى درء الضرر وضمان 
المساؤاة أ والمشاكة العانة الحم إق جاتب احكام القافون الدول الحعوق الإفسان ذات الصلة: 
تقدم خطة عمل الرباط التابعة للأمم المتحدة إرشادات رئيسية للدول حول الفرق بين حرية التعبير 
و«التحريض» (على التمييز والعداوة والعنف). وهو أمر محظور بموجب القانون الجنائي. لا يزال 
تحديد متى تكون احتمالية الضرر عالية بما يكفي لتبرير حظر الخطاب موضع نقاش كبيرء ولكن 
يمكن للدول أيضًا استخدام أدوات بديلة -مثل التثقيف والترويج للرسائل المضادة- من أجل 
معالجة النطاق الكامل للتحبير الناى ينم عن الكراهية:» منوات عب الإنتردت أو بخارجبا: 

[في السنوات الأخيرة, شهد العالم العديد من الفظائع الجماعية. في العديد من هذه الحالات. تم تحديد 
خطاب الكراهية على أنه «تمهيد للجرائم الفظيعة: بما في ذلك الإبادة الجماعية». في حين أن استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لنشر الكراهية يعتبرحديثا نسبيّاء إلا أن تسليح الخطاب 
العام من أجل تحقيق مكاسب سياسية ليس بالأمر الجديد للأسف. كما يظهر التاريخ. يمكن أن يؤدي 
خطاب الكراهية إلى جانب المعلومات المضللة إلى الوصم والتمييزوالعنف على نطاق واسع]. 


موقع الأمم المتحدة: 
[يتضمن الحق في حرية الرأي والتعبير. المنصوص عليه في المادة ١9‏ من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان «حرّية اعتناق الآراء دون مضايقة, وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقَّمها ونقلها إلى الآخرين. 


بأيّة وسيلة ودونما اعتبارللحدود». إن هذا الحق الأسامسي من حقوق الإنسان محمي من قبل العديد 
من معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية]. 
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موقع الأمم المتحدة: 


استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة١:‏ 

استجابة للاتجاهات المثيرة للقلق المتمثلة في تصاعد خطاب الكراهية حول العالم. أطلق 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب 
الكراهية في ١‏ حزيران يونيو .5١١5‏ 

تسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز استجابة الأمم المتحدة للظاهرة العالمية لخطاب الكراهية, 
وهي نتيجة للتعاون الوثيق ق بين ١7‏ كيانًا في إطارفريق الأمم المتحدة العامل المعي بخطاب الكراهية 
وينسقها المستشارالخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية. 


تلتزم الاستراتيجية التزامًا راسحًا بتكثيف العمل المنسق للتصدي لخطاب الكراهية. على 
المستوبين العالمي والوطني. 

«التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد أو حظر حرية التعبيرء بل يعني منع تصعيد خطاب 
الكراهية من أن يتحول إلى شيء أكثر خطورة. لا سيما التحريض على التمييزوالعداوة والعنف. وهو 
أمر محظور بموجب القانون الدولي» 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. حزيران/ يونيه 7١19‏ 
الرؤبة والأهداف الرئيسة: 

تقر الاستراتيجية وخطة العمل بأن خطاب الكراهية لديه القدرة على التحريض على العنف 
وتقويض الوحدة الاجتماعية. كما تقربآن خطاب الكراهية مبّد لجرائم فظيعة: بما في ذلك الإيادة 
الجماعية. على مدى السنوات ال ه/ الماضية. 
ومنعه ومواجهته ف المعايير الدولية لحقوق الإنسان» بما 2 ذلك الحق ف حرية الرأي والتعبير. 
ومبادئ المساواة وعدم التمييز. فضلًا عن الحقوق الأساسية الأخرى. 
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تهدف الاستراتيجية إلى منح الأمم المتحدة المجال والموارد لمعالجة خطاب الكراهية. الذي 
يشكل تهديدًا لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها وبرامجها. وتوجه منظومة الأمم المتحدة بشأن كيفية 
معالجة خطاب الكراهية وتتضمن سبلا لدعم عمل المنسقين المقيمين للأمم المتحدة في معالجة 
خطاب الكراهية ومكافحته على أرض الواقع. 
للاستراتيجية وخطة العمل هدفان أساسيان: 

تعزيزجهود الأمم المتحدة لمعالجة الأسباب الجذرية والدوافع لخطاب الكراهية بطريقة منسقة: 
مع التركيزعلى التعليم كأداة وقائية لزيادة الوعي وبناء الوحدة. 

التركيزعلى استجابة الأمم المتحدة لتأثيرخطاب الكراهية على المجتمعات. مع التركيز على إشراك 
الجبات الفاعلة ذات الصلة. وتعزيز الدعوة. ووضع إرشادات للخطابات المضادة. 
المبادئ والالتزامات الرئيسة 

تتألف الاستراتيجية وخطة العمل من ١١‏ التزامًا للعمل من قبل منظومة الأمم المتحدة. بناءً على 


أربعة مبادئ رئيسة: 


يجب أن تتوافق الاستراتيجية وتنفيذها مع الحق في حرية الرأي والتعبير. حيث تدعم الأمم المتحدة 
زيادة الخطاب الإيجابي. وليس التقليل من الكلام» باعتباره الوسيلة الرئيسة للتصدي لخطاب الكراهية. 

إن معالجة خطاب الكراهية مسؤولية الجميع. وهذا ما يعني أن نعمل جميعًا بدءًا بالأفراد وصولا 
إلى الحكومات والمجتمعات والقطاع الخاص. 

تعتزم الأمم المتحدة دعم جيل جديد من المواطنين الرقميين. المخول ليم التعرف على خطاب 
الكراهية ورفضه والوقوف في وجهه في العصر الرقمي. 

بما أن العمل الفعال يجب أن يكون مدعومًا بمعرفة أفضلء فإن الاستراتيجية تدعو إلى تنسيق 
جمع البيانات والأبحاث. بما في ذلك الأسباب الجذرية والظروف التي تؤدي إلى خطاب الكراهية. 


انتخرط 


كيف تتعامل مع خطاب الكراهية؟١‏ 
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يوجد خطاب الكراهية في كل المجتمعاتء. سواء عبر الإنترنت أو خارجه. وقد يكون من الصعب 
العياكا ميم يق تسب الشلبق كام بحص على الكرامنةخاس ةفص المسيرعنة فق العالم الاقتراضي - 
قد تشعرأيضا بالإرتباك عند محاولة التعامل مع محتوى واضح يحض على الكراهية. 
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ومع ذلكء. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها اتخاذ موقف. حت لولم تكن شخصيًا 
ضحية خطاب الكراهية. ويمكنك أن تحدث فرقا. قد تكون النصائح التالية مفيدة. 


توقف 

الامتناع عن الإدلاء بأي تعليقات بغيضة بنفسك و/ أونقل مثل هذا المحتوى. سواء عبر الإنترنت 
اوشارعه يحب غاينا هميق العمر ف بتسؤونية لوقف تقار الكراهية والمدلوماثت الحاظتة اطلء 
على حملة الأمم المتحدة هسسهه0)هوهوام# لمعرفة سبب أهمية التوقف للحظة قبل مشاركة المحتوى 
عبرالإنترنت. تعرف على كيفية القيام بذلك بشكل مسؤول -سواء كنت تعيد توجيه رسالة أوتعيد 
تغريد قصة أوتشاهد مقطع فيديوني خلاصتك. 
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دفق 


في العالم الرقميء من الشائع أن تصادف معلومات خاطئة ومحتوى ضارَاء ولكن من السهل نسبيًا 
التحقق من صحة المحتوى الذي تجده موثوقًا. لاكتشاف المعلومات الخاطئة والمتحيزة. بما في 
ذلك الدعاية لخطاب الكراهية. تأكد من التحقق من أصل المحتوى بمساعدة محركات البحث 
وأدوات التدقيق وغيرها من المصادرالموثوقة. يمكنك أيضًا تنزيل الصوروتشغيلها من خلال أدوات 
البحث عن الصور لمعرفة مكان ظهورها أولًا. 


تفاعل 
كلما كان ذلك ممكتاء لا تلتزم الصمت. حتى عندما يكون الآخرون هم المستهدفون. تحدث بهدوء 


ولكن بحزم ضد خطاب الكراهية وبئّن أنك لا توافق على محتوى البيان. وعند الاقتضاء. قم بدحض 
المعلومات الخاطئة بالوقائع» ووفر مصادرموثوقة لدعم حجتك. 


واجه 


تتمثل إحدى طرق معالجة خطاب الكراهية في نشر خطابك المضاد لتأكيد أن الكراهية ليست 
التسرة داف يمتكفاك تقومقى يفوص الكراسة برمنائل تسا اعلر القوا مط والمساواة و االكفيفة 
دفاعًا عن أولتك الذين تستهدفهم الكراهية. 
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ادعم 


إن اتخاذ موقف عام مع الأشخاص المستهدفين بخطاب الكراهية والتضامن معبم يوضح أن 
رفض الكراهية مسؤولية كل فرد. 
بلغ 

تمتلك معظم المنصات والمجتمعات على الإنترنت قواعد لإبقاء مناقشات المستخدم محترمة 
وستتيح لك بسهولة الإبلاغ عن رسائل الكراهية للمسؤولين أو الوسطاء. اقرأ الإرشادات والنصائح 
الخاضة بمنضة التواصل الاجتماي لحماية المستخدمين من المضايقات وخطاب الكراهية. بالنسبة 
للحالات الأكثر خطورة -التي قد تشكل تحريضًا على العنف و/ أو المضايقة و/ أو التهديدات التي 
يحظرها القانون- قم بإخطار المنظمات التي تحارب خطاب الكراهية و/ أوقدّم شكوى إلى الشرطة 
(أوالمدعي العام). تمتلك بعض البلدان أدوات إلكترونية لتسهيل الإبلاغ عن خطاب الكراهية. 
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نققب 


يمكنك المساعدة في زيادة الوعي بخطاب الكراهية -عبر الإنترنت أو خارجه- ببساطة عن طريق 
الانخراط مع عائلتك وأصدقائك 2 محادثات حول المحتوى البغيض وكيف يمكن أن يضر 
بالمجتمعات. قم بالدعوة للسلوك المسؤول وشارك الحملات العامة والموارد التعليمية. 


000 


فكرفي الانضمام إلى منظمة غير حكومية أو مبادرة مجتمع مدني أخرى تعمل على معالجة مشكلة 
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والقواعد الفقبية والإفتائية لمواجبة خطاب الكراهية. 

يصدر التعامل الإفتائي مع مشكلة الكراهية من عدة أصول عقائدية وأخلاقية 
وإجرائية انطقت منها فتاوى دار الإفتاء المصرية وانطلقت هنها سياسة الأمانة العامة 
لدوروهيئات الإفتاء في العالم للتعامل مع المشكلة والحراك حيالهاء وهذا سرد لأهم 


أولا: قواعد أخلاقية وعقائدية عامة 


دعوة الإسلام إلى النبي عن الفساد والإفساد 

النظام الكوني له سنن وقوانين مقدرة محكمة إن خرج عنها قيد أنملة فنت أجزاؤه وتحطمت.» وفي 
ذلك يقول تعال: إلا آلشَّمَسُ يَنْبَغي لَهَآ أن تُدَرِكَ آلْفَمَرَوَلَا آلَيَلُ سَابِقْ آلمَارّوكُنَ في فَلَك يَسَبَحُونَ) 
[سورة يس: آية ]6٠١‏ 

وقد خلق الله عزوجل الكون وجعله يقوم على علاقات توافقية بين أجزائه. جاءت صورها في المد 
والجزر, وفي قوى الجذب والطرد التي تحكم حركة النجوم ف أفلاكها وحركة الإلكترونات 2 ذراتهاء 
ولوتغلبت قوى الجاذبية على قوى التنافر أو العكس لحدث اختلال عظيم وفساد في الكون. 

وهكذا فالنفس البشرية في علاقاتها مع الآخرسواء كان جمادا أو إنسانا مركبة من قوى الجذب 
والطرد. وتأتي صورها ف الحب والكره أوالسلام والحرب» ولا بد أن يكون الإنسان متوازنا 2 علاقاته 
حتى لا يحدث خللا أو اضطرابا في حياته. 
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١‏ - قال تعالى: (آلَّذِينَ يَنقُصُونَ عَبَدَ آللّهِ مِنْ بَعْدٍ مِينْقِهِ- وَيَفْطَعُونَ مَآ أَمَرَآللّهُ بهء أن يُوصَّلَ 
وَيُفُسِدُونَ في الْأَرَضّْ أَوْلَئِكَ هُمْ الْخْسِوُونَ) [سورة البقرة: آية /ا7]. 

ينقضون عبد الله أي يفسدون المنبجء. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أي يحدثون اختلالا 
في العلاقات التوازنية بين مفردات الوجود. بقطع ما حقه الوصل ووصل ما حقه القطع. فتضطرب 
علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله وعلاقة الإنسان بالكون. وهذه المعادلة تكون نتيجتها 
الخسران والبوارفي الدنيا بفساد الحياة وتحصيل الشقاءء وفي الآخرة بضياع النعيم. 

؟ - وقد جعل الله الأصل في فطرة الإنسان وفي خلق الأكوان الصلاح والانتظامء وإنما يظهر الفساد 
في حياة الإنسان والكون بفساد الفطرة الإنسانية التي تدعو الإنسان إلى المحبة والسلام» قال تعالى: 
(ظَبَرَ آلْمَسَادُ في الْبَرِوَآلْبَجْرِبِمَا كُسَبَتْ أَيدِي آلنّاسٍ لِيُذِيقَهُم بَعَض آلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُم يَرَجِعُونَ) 
[سورة الروم: آية ]4١‏ 

لعلهم يرجعون إلى الأصل الذي تركوهء وهو أصل الصلاحء ورجوعيم يكون بالإصلاح لما أفسدوه 
2 حياتهم وباستهدائهم المنبج وإحساهم العمل. 

- وقال تعالى: (قَدَ جَأءَنَكُم بَيَنَةَ مَّن رَنَكُمَ فَأَوْفُوأ آلْكَيلَ وَآلْميرَآنَ ولا نَبَخَسُوأ آلنَامنَ أَشَيَءَهُمَ وَلَا 
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تفسِدوا في الأرَضٍ بَعَدَ إِصلحِبًا ذلكم خَيْرَلكُمَ إن كنتم مُؤْمِنِينَ [سورة الأعراف: أية 56]. 
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أمرنبي الله شعيب عليه السلام قومه بأن يُتَمُوا للناس حقوقهم ولا ينقصوهم إياها. وأمرهم 
بضبط الميزان وهو ضبط العلاقات. وهو الحكم بالحق والعدل والمساواةء وهذا صلاح الإنسان 
والأرض على السواء. 


4 - وأمر الله قارون عندما طغى وأفسد وقطع العلاقات مع الخلق والخالق, وظن أنه يستطيع 
الافتماد على نفسة وجودا وحفاظا فقال تعال: (وأخيسن كما أَحَسَنَ الله إلَيْكَ ولاتيغ الْمَسَادُ 
في آلْأَرَضٌ إِنَّ آللّةَ لا يُحِبٌ آلْمْفْسِدِينَ) [سورة القصص: آية ا/]. 


- وقال تعاى: (ِوَمَنَ أَظلَّمْ مِمّن مَّنَعَ مَسْحِدَ آللّهِ أن يُذَْكَرَ فا آسَمُم وَسَع في خَرَابِهًَا [(سورة 
البقرة: آية ]١١5‏ 


لا أظلم ولا أفسد ممن منع الإصلاح الذي يقيمه أولياء الله ف بيوت الله. بذكره وتعليم منبيجه. 
ولا أظلم ممن سعى في خرابهاء ماديا بإزالة البنيان» ومعنويا بالاعتداء على دورها الإصلاحي. أو هميش 
دورها في المجتمع حتى تصبح عاجزة عن تزكية النفوس وتلقينها العلم والمعرفة اللذين يَيْدِيَا الإنسان 
إلى إدراك الحق والعدل الصلاح. وفي ذلك اعتداء على حرية الإنسان وحرية العقيدة. 

ولوأخذنا لفظ «مساجد الله» على عمومه بمعق الأرض كلهاء فقد جعلت الشريعة الأرض مسجدا 
وطبهوراء بنص رسول الله صلى الله عليه وسلمء لكان تأويل الآية: لا أظلم ممن سعى 2 الأرض فسادا 
باعتدائه على المنبج والفكرأوباعتدائه على البيئة والبناء الحضاري الإنساني. 

- وقال تعالى: (وَلا تُفُسِدُوأ في آلْدَرَضٍ بَحَدَ إِصَلْحِهَا وَآَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعَا إِنَّ يَحَمَتَ آللّهِ قَرِِبَ مِنَ 

خسني [سورة الأغراف: آية 5ة], 
- وقال تعالى: ((ولَا تُطِيعُوَأ أَمَرَآلْمْسَرِفِينَ 15١‏ ألَّذِينَ يُفْسِدُونَ في آلَْرَضِ ولا يُصَلِحُونَ)) [سورة 
الشعراء: آية .]١557 -١6١‏ 
/ - ونمرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الفساد في الأرض: فأوصاهم وهم يستعدون للقاء 
العدو ((ألا نَعُلّوا وَلاتَغْدِرُوا وَلاتَمْثُلُوا وَلاتَمْثُلُوا وَلِيدَا)) () ((وَلا تَخْرِقُوا كَنِيسَةَ وَلاتَعْقِرُوا تَخلا)) 0. 
وهذه الوصية كررها أبوبكر الصديق رضي الله عنه لجيش أسامة بن زيد حين قال: «وَإَِى مُوصِيكَ 
ٍ بِعَشْر: لاتَقْثلَنَ امرآةً وَلا صَّبيّاء وَلا كَبِيرًا هَرِمّاء ولا تَفُطّعَنَّ شّجَرًا مُتْمِرَاء ولا تَخَرْئَنَ عَامَِاء وَلآَتَعْقِرَن 


شَاةَ وَلا بَعِيرَا إلا لِمَاكُلَةِ ولا تَخرقَنَ تخلاء وَلاتْفَرَقَنَهُ وَلانَغْلُل وَلا تَجْبُنْ»0. 
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فالمسلم صاحب رسالة سلام لكل شيء وليس حريا على الطبيعة أوعلى الإنسان وليس عابثا أو 


مدمرا. 


الثاني عشر: العلاقة بين الحب والفساد: 

وإنه ليوجد ارتباط عكبي في آيات الله بين الفساد والحب. 

قال تعال: (وَألْميَنَا بََُمُ آلْعدْوَةَ وَآلْبَعْضَآءَ إل يَوْم آلْقِيْمَةَ كلَمَآ أَوْقَدُوأ ناا لَلْحَرْبِ أَطَمَأَمَا آللّه 
وَيَسَعَوّنَ في الْدَرَضٍ فَسَادَاً وَآللّهُ لا يُحِبُ آلْمُْفْسِدِينَ) [سورة المائدة: آية 14]. 

العداوة والبغضاء تؤدي إلى الحرب والاعتداء. وهي سعي ف الأرض بالفساد. 

والمفسدين في قوله (ِوَآللّهُ لا يُحِبُ آلْمُْفْسدِينَ) اسم فاعل من الفعل الرباعي أَفْسَدَء وفيه إشارة 
إلى أن الحب والسلام والصلاح هو أصل الخلقء والعداوة والبغضاء هي إفساد للأصلء وفي هذه الآية 
يخبرنا سبحانه عن عدم حبه للفاعلين الفسادء وفي آية أخرى أخبرنا سبحانه عن عدم حبه لجنس 
اماف فعال: إؤاللة لاقسة الْمَجَاة) [سورة البقرة: آية م ؟], 

وأمرالشرع الإسلامي بحماية الإنسان من نفسه. ولم يعطه الحق في قتلها أوإفسادهاء قال تعالى: 
(وَلا تُلُقُوأ بأيَدِيِكُمَ إلى الملَكَة وَأَحْيِنُوَا إنّ آللّهَ بُح آلْعُحْسِنِين) [سورة البقرة: آية 96 1] 


فالله سبحانه يحب المحسنين ولا يحب المفسدين. يحب المقسطين ولا يحب المعتدين 
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مراعاة المقاصد الشرعية 


ويتعلق الإفتاء في هذا الشأن بإعمال منظومة المقاصد الشرعية التي سرت في الأديان جميعما 
رعايتها والعناية بها. 

حفظ النفس؛ حيث يترتب على هذه الكراهية من الجرائم والمفاسد ما قد يصل إلى حد إزهاق 
النفس البشرية ومرورا بالأضرار الصحية المتوقعة. 

حفظ الدين؛ حيث يترتب على هذه الكراهية -في بعض الآثار- ما بهدد إقامة شعائر الأديان على 
اختلافها. 

حفظ المال؛ ولا يكاد يحصى ما للكراهية من الأخرارعلى الأموال والملكيات العامة والخاصة بل 
والثروات الطبيعة للأمم والدول. 

الكرامة الإنسانية؛ وقد تبين أن لهذه الكراهية تأثير بالغ على حقوق الإنسان وهي محور العرض 
والكرامة الإنسانية. 
قاعدة الضرر يزال 
مهاه ه .اهمه 

هي إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى الأصلية التي تعد من أمبات قواعد الإسلام؛ لتعلقها 
بأفعال المكلفينء والأدلة الإجمالية. ومقاصد الشريعة» واعتبرها البرماوي نصف الفقه؛ فإن الأحكام 
إما لجلب المنافعء أو لدفع المضار”"'. وقد عبّرعنها من صِنَّفَ في الأصول أو القواعد الفقهية بهذا 
اللفظ «الضرريزال» ". بينما عبرعنها آخرون بلفظ: «لا ضررولا ضرار»؛ وهونص الحديث النبوي؛ 
أصل هذه القاعدة. وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى التفرقة بيهماء وقالوا: إن قاعدة: «لا 
ضررولا ضرار» أصل لقاعدة: «الضرريزال»: وعلّلوا ذلك بأن الأولى تدل على إزالة الضررقبل وقوعه 
بالوقاية. وبعد وقوعه بالإزالة. بينما تختص قاعدة: «الضرريُزال» بإزالته بعد وقوعه"". أما من لم 
يفرق بينهماء فقد ذكروا في القاعدة نفسها الضرر المتوقع. وصورتوقعه من اليقين. والظنء والوهم؛ 
فالإزالة عندهم تشمل الإزالة قبل الوقوع وبعده . 


.)5١5 الفوائد السنية في شرح الألفية (ه/‎ )١( 

(؟) ينظر: المحصول للرازي (1/ :)٠١5‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول (/177١١)ء:‏ والأشباه والنظائرللسبكي :)5١ /١(‏ والموافقات (؟/ ؟7): والتحبير 
شرح التحرير (8/ 7845): والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 87 ). والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ؟7). 

(؟) ينظر: شرح القواعد الفقبية (ص: .)١19‏ 

(5) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي .)١/١(‏ والأشباه والنظائ رللسيوطي (ص: 87). والأشباه والنظائرلابن نجيم (ص: ؟7): وغمزعيون البصائرفي شرح الأشباه والنظائر 
غام). 
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المعنى الإجمالي للقاعدة: 


أن الضرريجب إزالته مطلقّاء عامًا كان الضررٌ أو خاصاء وتشمل أيضًا بعمومها منع الضرر قبل 
وقوعه بطرق الوقاية الممكنة؛ كتحريم النجش مثلًا؛ بسبب أنه يؤول إلى غبن المشتري والإضراربه. 
كما تشمل القاعدة أيضًا رفع الضرربعد حدوثه.ء وإزالة آثاره؛ باتخاذ الوسائل اللازمة لإزالته. وأيضًا 
اتخاذ الإجراءات لمنع تكراره؛ مثل: معاقبة المجرمين على جرائمهم؛ حيث إن الجريمة ضررء فلا بد 
إذن من رد الاعتبارللمجني عليه ورد حقهء وأيضًا معاقبة المجرم؛ حتى لا يعود لجرمه. وردع غيره ". 


وبخصوص ما يترتب على الكراهية من مفاسد وأضرار يجب إزالتها حالا ومآلا. 


قاعدة الضرورة تُقدَّر بقدرها 
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وهي من القواعد الفقبية. وهي قاعدةٌ مُيِمَةٌ واستقّت تلك الأهمية مِن كونها قيدًا وضابطًا مِن 
مُقَيّداتِ وضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات». التي تدخل 2 عامة أبواب الفقه. وكثير 
المعنى الإجماليٌ للقاعدة: 

أن الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور المنبي عنه شرعًا لا تنزّل ذاك المحظورّ منزلة المباح 
بإطلاق؛ بل تُقَيَدُهء فلا تبيح منه إِلّا بمقدارٍما يندّفع الضرربه فقطء وهوما يجِلِبٌُ المصلحة الملحة 
في حقه. ودفع المفسدة الطارقة عليه2". 


تطبيق شر وط إعمال القاعدة 
أن تحقق شروط الضرورة بأن يحدث تهديد مباشر على حياة الناس أوضرورياتهم الحياتية. 
أن يكون التيسيرٌموقنًا في المسائلٍ التي تُطّبق عليها القاعدة 2. 


أن يكون المقدارالذي قيّدَتْ به الضرورة مما تندفِعٌ به الضرورة. ولا تتقاصرعنه حت يُلثَرَمَ بهاء 
ولا تتجَاوز 


.)578 ينظر: شرح القواعد الفقهبية (ص: 179)» وقواعد الفقه الكلية. أ.د: شوق علام (ص:‎ )١( 
.)50515715 /١(ريبحتلاوريرقّتلاو‎ .)337//5( وكشف الأسرارشرح أصول البزدوي‎ :)١١7/4( والبحر المحيط في أصول الفقه‎ :.)158/١( (؟) ينظر: أصول السرخمي‎ 
.)157 ينظر: شرح القواعد الفقبية. لأحمد الزرقا (ص:‎ (0 
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ويخصوص ما يترتب على الكراهية من ضرورات تجب تقديرها بقدرها فبذه قاعدة ضابطة عند 
نزول الضرورة لقدرما يمكن التعامل معه ويباح من ذلك. 


قاعدة يُتحمّل الضررٌ الخاصٌ لدفع الضرر العام(" 
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نوعٌ القاعدة: 

فنا القواقق «العقرية الببمة: وتتحن أعبكما فيما لناامق أهاد #رصحية ومضلحية ومالية 
كالحفاظ على الأمة الإسلامية ومصالحبا العامة؛ ودفع الضّرر الذي يعمها أويصيب معظم قطاعاتها 
والمنتسبين إلهاء وتنظيم العلاقة بين الواحد -الحقيقي أو الاعتباري- وبين المجموع. 


وهي أيضًا من القواعد التي يستنير بها المفتي ف إصدار الفتاوى المُتعلقة بالحقوق العامة 
والمنافع, وقد يستأنس ها لتحميل الواحد أوالبعضٍ شيئًا من الضررالذي يكون به سلامة الصالح 
العام ومصالح المجموع ودفع الضرر عهم ونحو ذلك. 


المعنى الإجماليٌ للقاعدة: 


إذا تَعَارضَ ضرران: عام يتعدى أثزه إلى عموم النَّاسٍ أو معظمهم ولا يقتَصِرُ على فئة أو فصيلٍء 
وخاص يقتصرٌ أئرُضرره على فردٍ بعينه أوفصيل وفئة محدودة لا يتجاوزهم. فعندئذ نُحمّلُ الفرد 
أوالفئة المحدودةً الضّررَ الواقع علهم؛ دفعًا للضرر الواقعٌ على المجموع لعموميّة الضرر وتعدّيه؛ 
وإذ يال الأشدٌ بالأخف. وهوما يفتح طريقًا للمُفتي للتّرجيح عند تعارض الأضراربين العام والخاص. 
والفصائل والمجتمعات. 


4 5 0 2 ثب وه عر > 
قاعدة الصّرر الأشدٌُ يُزال بالأخف 
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من المواغن الأعبولية الكلية المععرعة هن قاهنة الخبرريزال: فى إحدى آليات إزالة الشبر عفد 
تعدده أوتزاحمه. فينظر المفتي في أهما أخف ليتحمله المستفتي ويدفع به ما هوأشد ضررًاً. 


)١(‏ من الألفاظ الأخرى للقاعدة: 

- دفع الضرر العام واجب وإن كان فيه إلحاق الضرر بالخاص. ينظر: تبيين الحقائق (ه/ ؟؟ا). 
- لا يعارض الضبرر العام بالضررالخاص. ينظر: العناية شرح الهداية (١٠١/؟86).‏ 

- أصل الشريعة قضاء العامة على الخاصة. يُنظر: إيضاح المسالك للونشريسي (ص: .)١168‏ 
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قاعدة الْحَاجَةٌ تَنْزِلُ مَئْزِلَةَ الصَّرُورَةٍ عَامَةَ كَائَثْ أَوْخَاصَّةَ 
واو .ةا ...مام .و ...م .66.6.6 .ا .٠ه‏ 

قاعدة فقهية أصولية "' من القواعد المتفرعة عن قواعد رفع 0 الضررء تهدف لتنزيل 
الحاجة منزلة الضرورة للتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهمء وأول من قَعّد هذه القاعدة إمام 
الحرمين الجويني رحمه الله في كتابه: غياث الأمم في التياث الظلم؛ حيث عقد فيه فصلا نفيسًا في 
خُلُوَالرّمَانِ عَنْ تََاصِيلٍ الشَّرِدِعَةِء وفصّل ما يتعلق بهذه القاعدة فيه وقال في مقدمة هذا الفصل: 
«وَهَدَا الْمَصْلُلَايُوَازِيهِ في أَحكام الْمُعَامََاتِ قَصْلٌ وَلَايُضَاهِيهِ في الشَّرَفٍ أَصْلٌء وَقَدْ حَارَف مَضْمُونِهِ 
عُقُولُ أَتَاب الْأَلْبَابِء وَلَمْ يَحُمْ عَلَى الْمَدْرَكِ المسَّدِيدٍ فِيهِ أَحَدُ الْأَصْحَابٍ» ". 


قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 
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نوع القاعدة: 

من القواعد الأصولية الكلية المتفرعة عن قاعدة الضرريزالء والتي تبنى علها جُل أحكام الشريعة. 
قال السبكي: «رَجَّع شيخ الإسلام عزالدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبارالمصالح ودرء المفاسد 
ولوضايقه مضايق لقال: أرجع الكل إلى اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملتها» ". 


وتُعد هذه القاعدة من أهم قواعد الترجيح التي يلجأ إليه المفتي عند تعارض المصالح والمفاسد 
أوتزاحمهاء كما سيأتي عند الحديث عن أثرها على الإفتاء. 


قاعدة المشقة تجلب التيسير 


نوع القاعدة: 


التي تجعل حكم المفتي ملائمًا لحال المستفتي ومطابقًا له؛ لذلك كانت من أوائل القواعد التي دخلت في 
التقعيد الفقري. وأول من ذكرها بمعناها الشافعي رضي الله عنه. ولفظه: «إذا ضاق الأمراتسع». 


)١(‏ ذهب الشيخ عبد الله بن بيه إلى أها قاعدة أصولية وليست فقهية وأن العقود والفروع التي تثبت عليها مقررة بالنصء وأن الأولى أن تذك رمع الضرورة الأصولية لأنها تثبت 
حكّما دائمًاء وهي من الكلي الذي لايتوقف على تحققه في كل فرد من أفراده بل يكتفى بتحقيقه بالجملة في الجنس. الفرق بين الضرورة والحاجة تطبيقًا على الأقليات المسلمة 
(ص ١١6‏ -مه١).‏ 

(؟) الغياثي (ص476). 


(5) الأشباه والنظائر للسبكي (١1/؟١).‏ 
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نوع القاعدة: 


من القواعد الفقبية الأصولية' الكلية. التي تبين عظمة التشريع الإسلامي. وحرصه على التيسير 
على المكلّفين. ودفع الحرج عنهم فيما يشقٌّ علهم". وهي من القواعد المهمة التي يسترشد بها 
المفتي. ويسير في ضوئها في أثناء إفتاء المستفتي وفمًا لحاله وما يصلح معه ومع بيئته. ويسترشد 
بها كذلك إبان التّوازل والتأصيل لحكمها الشرعي قبل تصديره للعباد؛ كي يخرج الحكمْ خاليًا من 
التضييق علهم. رافعًا للحرج عنهم. 
قاعدة الميسور لا يسفْظ بالمعسور 


© © © © © © © © © © © © © © 
نوع القاعدة: 

من القواعد الفقهية الكُليّة ومن أصول الشريعة الإسلامية العظيمة التي تراعي مقاصد الشريعة 
الإسلامية السّمحة في حالات الضعف والعجز عن القيام بما أوجبّه الله على العبادٍ من تكاليفء 
وعدم القدرة على الإتيان به على الوجه النَّامَ المُقَرَرِفي الشَّرع. وهي قاعدةٌ تدخل في معظم أبواب 
الشّريعة الإسلامية. 

وأول من قعّد هذه القاعدة وشيّرّها: أبوالمعالي الجويني ف كتايه «الغياثي»؛ حيث قال: «وسقوط 
ما عسر الوصول إليه ف الزمان لا سقط الممكن؛ فإن من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما 
أُقَيميث أصول الشريعة: أن المقدورعليه لا 55 
قاعدة العبرة للغالب الشائع لا النادر 
© © © © © © © © © © © © © © 
نوع القاعدة: 

إحدى القواعد الفقبية المتفرّعة برخ قاعدة العادة مُحكّمة: وهي كالقيد للقاعدة؛ حيث قيدت 
مطلق العادة بالعادة الغالبة ©. 


)١(‏ حيث إنها بُني علمها الكثيرمن الأدلة الإجمالية التي تقصد التيسيرورفع الحرج؛ مثل: المصالح المرسلةء والاستحسان. والعُرف والعادة. كذلك بعض القواعد والأدلة 
الترجيحية عند التعارض. ينظر: الاعتصام :.)157/١(‏ والبحرالمحيط في أصول الفقه (18/8: 150): وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (؟/ لاء .3٠١‏ 2315415 29). 

(؟) ينظر: الموافقات (؟/١١517-5).‏ 

() ينظر: مجلة الأحكام العدلية (ص: :)3١‏ ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام /١(‏ 50): وشرح القواعد الفقبية (ص: .)7١5‏ وقواعد الفقه (ص: :)5١‏ 
والقواعد الفقبية. عثمان شبير (ص: 517). 
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قاعدة المصلحة العامة تُقدِّم على المصلحة الخاصة”) 


نوع القاعدة: 

من القواعد الفقبهية البامة التي #هدف إلى حفظ المصالح العامة الكلية للأمة الإسلامية؛ من 
وحدتهاء وتخبامنهاء وحفظ دينها وأمنها وأمانها وازدهار اقتصادها ونحو ذلك. بل تدخل في تنظيم 
العلاقة بين الفردٍ والمجتمع المحيط به أو الأوسع منه. فتقدم ما يُصلح المجموعً على ما ينتفع به 
الواحد المفرد أوما في حكمه. وهي من القواعد التي يتخذها المفتي تكأةً لتفويتٍ بعضٍ حقّ الفردٍ 
الذي له مِن أجل سلامةٍ مصالح المجموع ونحو ذلك. 


قاعدة التصرف على المواطنين منوط بالمصلحة ©). 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
نوع القاعدة: 


بن الغواعل المقيكة المساصدية: الى كين كردكة عصرف الراض حال رعضه فرق من القواعن 


ويرجع تاريخحُها إلى قولٍ عمرّرضى الله عنه: «إنّي نر تلت 1 تَفمبي مِنْ مَالِ اللّه 4 مَْزْنَة مَالِ الْيَتِيم» إِنِ 
ارقف بينة اشكة: اا 0 لْمَعْدُوفِ»” ل ا 


.)١74 1/56 /1١( ذكرها الغزاللي بلفظ: «المصلحة الكلية مقدمة على المصلحة الجزئية». المستصفى‎ )١( 
وابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص:‎ .)١١١ والسيوطي في الأشباه والنظائر (ص:‎ .)7:5 /١( نص علهها بهذا اللفظ الزركثي في المنثورفي القواعد الفقبية‎ ) 
ونصت عليها مجلة الأحكام العدلية في (المادة / 58) بلفظ:» التصرف على الرعية منوط بالمصلحة».‎ 5 
.)755/١1١( والبهقي في سننه الكبرى‎ )٠ /7( 9ه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
.)1؟١ الأشباه والنظائ رللسيوطي (ص:‎ )4( 
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يضن 


ويتناول الجهود الإفتائية تمواجهة خطاب الكراهية من الإصدارات والبيانات 


والفتاوى والمبادرات للمؤسسات الوطنية والدولية. 


الفصل الأول: 
نماذج من فتاوى دار الإفتاء المصرية 


اطّلعنا على الطلب المُقدَّم بتاريخ: ٠١77/4/5١‏ م؛ والمُقيّد برقم 1١7‏ لسنة 1١77‏ م, والمتضمن: 


ما حكم بناء الكنائس في مصر؟ 


الجصواب: 


م ...وه 

الإسلام دين التعايشء, ومبادئه تدع و إلى السلام» ولا تُقِرٌالإكراه أوالعنف. ولذلك لم يُجْبَ رأصحاب 
الديانات الأخرى على الدخول فيه., بل جُعِل ذلك باختيارالإنسان في آيات كثيرة تصّ فيها الشرع على 
حرية الديانة؛ كقوله تعالى: ملآ إِكُرَاةَ في آلدِّينَ قد تَبَيّنَ آلوُشْدُ مِنَ آلْغيَ4 [البقرة: 151]» وقوله 
سبحانه: لوَقُلٍ آلْحَقٌ مِن رَتَكُمَ فَمَن شَآءَ فَلّيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيَكُفْؤٌ4 [الكيف: 19]. وقال جل شأنه: 
دِلَكُمَ دِينَكُمَ ولي دِينِ) [الكافرون: 1]. 


وقد أمر الإسلام أتباعه بترك الناس وما اختاروه من أديانهمء ولم يُحِبِرْهم على الدخول في الإسلام 
قبرّاء بل وسمح لمن ظلوا على ديهم بممارسة طقوسهم وشعائرهم في دور عبادتهم. وضمن لهم من 
أجل ذلك سلامة هذه الدورء وأؤلاها عناية خاصة؛ فحرّم الاعتداء بكافة أشكاله عليها؛ ولذا فقد ورد 
النص القرآني بالمحافظة على دورعبادة أهل الكتاب. وجعل جهاد المسلمين في سبيل الله سببًا في 
حفظها من الهدم وضمانًا لسلامة القائمين فها بالعبادة. فقال تعالى: (وَلَوَلَا دَفُعْ آللّهِ آلتّامن بَحَضَيُم 
ِبَحَض لَمْدَمَتْ صَؤْمِعٌ وَبِيعَ وَصَلَوْتَ وَمَسْجِدُ يُذكَرْفِهَا آسَمْ آللّهِ كثيراً4 [الحج: . 4]. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «الصوامع: التي تكون فيها الرهبان» والبيّع: مساجد الهود.ء و»صلوات»: كنائس 
النصارىء. والمساجد: مساجد المسلمين» أخرجه عبد بن حميد. وابن أبي حاتم في «التفسير». 


وقال مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (7/ .١79‏ ط. دار إحياء التراث العربي): «كل هؤلاء الملل 
يذكرون الله كثيرًا في مساجدهم.ء فدفع الله عرّ وجل بالمسلمين عنها» اه 


وإقرار الإسلام لأهل الكتاب على أديانهم وممارسة شعائرهم يقتضي إعادتها وترميمها إذا انهدمت, 
والسماح ببنائها عند احتياجهم لذلك. وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبرتاريخهم وحضارتهم منذ 
العصور الأولى المفضّلة وهلم جرّاء ولذلك أَقَرَّالنبي ض وفد نصارى نجران على الصلاة في مسجده 
الشريف -كما رواه ابن إسحاق في «السيرة»-. 
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وما ما قاله جماعة من الفقهاء بمنع إحداث الكنائس في بلاد المسلمين: فبي أقوال لها سياقاتها 
التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بها؛ حيث تعرضت الدول الإسلامية للحملات الصليبية التي 
اتخذت طابعًا دينيًا يغذيه جماعة من المنتسبين للكنيسة آنذاكء. مما دعا فقهاء المسلمين إلى تبني 
الأقوال التي تساعد على استقرار الدولة الإسلامية والنظام العام من جهة:ء ورد العدوان على عقائد 


المسلمين ومساجدهم من جهة أخرى. ولا يخفى أن تغير الواقع يقتضي تغير الفتوى المبنية عليه. 
وقاءماك ؤللقة قزقه يمووشرقا بداة الكداكين فق مصي وفقًا للعوافين المضرية اليحظية ذلك 
والله سبحخاته وثفال أغلم. 
اطلعما هق الشطاب الوارة عارك ارم//1الاع المعيد يرقم 145 لسنة ا الى واليتصيمة: 


نرفع لسيادتكم نموذجًا لما يتم تداوله بين أوساط بعض المسلمين من شهات حول حكم بناء 
الكنائس وترميمهاء وجاءت هذه الشهات كالتالي: 


الشبة الأولى: 

أجمع العلماء عاك وجوب هدم الكقائين وقيرها من المعايد الكفرية إذا أحدقت فق أرشن الإسلاه» 
حيث إنَّا معابد الهيود والنصارى يعبدون فيها غير الله. وقد أمر سبحانه ببناء المساجد وإقامة 
العبادة فيها له وحددء ونبى سبحانه عن كل ما يُعبّد فيه غير الله؛ لِمَا فيه من إقرار بالباطلء. قال 
الله تعالى: لوَأَنَّ آلْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَاتَدَعُوأ مَعَ آللّهِ أَحَدَا4ُ [الجن:8١]»‏ وقال الله تعالى: ِوَمَن يَبَتَغْ غَيْرَ 
آلْإِسْلَمٍ دِيئا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي آلْأخِرَةٍ مِنَ آلْخْسِرِينَ4 [آل عمران: 60]. 


الشية الثانية: 


بناء الكنائس والبيّع حرام؛ لأنَّا تعتبرمعابد كفرية تؤدَّى فيها العبادات على خلاف شريعة الإسلام 
الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لباء والله تعالى يقول عن الكفار وأعماليم: لوَقَدِمنَا إِلْ مَا 
عَمِلُوا مِنَ عَمَلِ فَجَعَلّنَهُ هَبَآءٌ مَنثُورَا4 [الفرقان: 7؟]. والسماح والرضا بإنشاءها أوتخصيص مكان لها 
في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفروإظها رشعائره. والله عزشأنه يقول: لوَتَعَاوَنُوا 
عَلَى آلِْرَوَآلتَقْوَىَُ ولا نَعَاوَنُوأ عَلَى الْإنّم وَآلْعُدُوْنْ وَآنَهُوأْ آللّه إنَّ آللّهَ شَدِيدُ آلْعِقَاب )4 [المائدة: ؟]. 


ولا يجوزاجتماع قبلتين ف بلدٍ واحدٍ من بلاد الإسلامء ولا أن يكون فيها شيء من شعائر الكفارلا 
كنائس ولا غيرهاء ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء هذه المعابد الكفرية. 
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الشيية الثالثة: 


حكم بناء ما تهدَّمَ من الكنائس أوترميمها: على ثلاثة أقوال: 
© الأول: المنع من بناء ما اهدم وترميم ما تلف. 
© الثالث: إباحة الأمرين. 
الجحواب: 
© © © © © © 
الشبية الاولى: 

أجمع العلماء على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدئّت ف أرض الإسلام؛ 
حيث إِنَّها يُعبّدٌ فيها غير الله. وقد أمر سبحانه ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها له وحدهء ونبى 
سبحانه عن كل ما يُعبّد فيه غير الله؛ لِمَا فيه من إقرار بالباطلء قال الله تعالى: «وَأَنَّ آلْمَسجِدَ لِلَّه 
فَلَائَدَعُوأْ مَعَ آللّهِ أَحَدّا4 [الجن:18]. وقال الله تعالى: لوَمَن يَبْتَعْ غَيرَلْوسَلَمِ دِيئًا فَآَن يُقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَ 
في آلْأَخِرة مِنَ آلْخْسِرِينَ4 [آل عمران: 65]. 


الجواب: 


م6 .همه 
الإسلام دين التعايش. ومبادئه تدعو إلى السلام, ولا تُقِرٌالإكراه أوالعنف. ولذلك لم يُجْبّرأصحاب 
الديانات الأخرى على الدخول فيه., بل جُعِل ذلك باختيارالإنسان في آيات كثيرة تصّ فيها الشرع على 
حرية الديانة؛ كقوله تعالى: طلا إِكُرَاهَ في آلدِينٌ قد تَبَيّنَ آلوُشَّدُ مِنَ آلْفي؛4 [البقرة: 51؟], وقوله 
سبحانه: لوَقُلٍ آلْحَقٌ مِن رَتَكُمَ فَمَن شَآءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفْزّ4 [الكيف: 19], وقال جل شأنه: 
دِلَكُم دِينُكُمْ وَل دِينِ4 [الكافرون: 1]. 
وقد أمرالإسلام أتباعه بترك الناس وما اختاروه من أديانهمء ولم يُحِبرْهم على الدخول في الإسلام 


قهرّاء وسمح لهم بممارسة طقوس أديائهم في دور عبادتهم. وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور 
العبادة. وأَؤلاها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة أشكاله علها. 
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وجعل القرآن الكريم تغلب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى 
لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة من الهدم وضمانًا لأمها وسلامة أصحابهاء سواء أكانت 
للمسلمين أم لغيرهم. وذلك في قوله تعالى: «وَلَوَْا دَفْعُ آللّهِ آلنّاس بَحْضَهُم بِبَعَْضٍ لَعُدَمَتْ صُوْمِعٌ وَبِيَ 
وَصَّلَّوْتَ وَمَسْجِدُ يُذْكَرُفِبهَا آسَمْ آللَّهِ كَئِيرا وَلَيَنِصْرَنَ آللّهُ من يَنِصُرْعٌإِنَ آلنّ لَقَوِيّ عَزِيرٌ. ؛ آلّذِينَ إن 
مَكَْهُمْ في الْدَرَضٍ أَقَامُوأْ آلصّلَوة وَءَانَوأ آلرَكُوةَ وَأمَرُوأْ َآلْمَعْرُوفٍ وََهَوَأْ عَن آلْمْنَكَدوَِلّهِ عْقِبَهُ آلأمور» 
[العمه +كدء ]. 


قال ابن عباس رضي اللةصبها؛ <الميوامة الى تكو فيا الرعياق+ واليكي مماهد اليوف 
و»صلوات»: كنائس النصارىء والمساجد: مساجد المسلمين» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
2 «التفسير». 


وقال مقاتل بن سليمان في «تفسيره» /١(‏ 780. ط. دار الكتب العلمية) عند تفسير قوله تعالى: 
لوَلَوْلَا دَفْعُ آللّهِ آلئّامسَ بَعْضَهُم بِبَعَض لَيْدَّمَتْ صوْمِعٌ وَبِيَعَ وَصَّلَّوْتَ وَمَسْجِدُ يُذكَرُفِهَا آسَمْ آللَّهِ 
كَثِيرَا4: [كل هؤلاء الملل يذكرون الله كثيرًا في مساجدهم. فدفع الله عزوجل بالمسلمين عنها] اه 

وقال الإمام القرطبي في «تفسيره» /١١(‏ .لاء ط. دا رالكتب المصرية): [أي: لولا ما شرعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء. لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بَنَنْهُ أربابُ الديانات من مواضع 
العبادات. ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة.. قال ابن خويز منداد: تضِمّنت 
هذه الآية المنعَ من هدم كنائس أهل الذمة وبيّعهم وبيوت نيرائهم] اه 

وبذلك جاءت السنة النبوية الشريفة؛ فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأسقف بني 
الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكبنتهم ومن تبعهم ورهبانهم: ((أنّ لهم على ما تحت أيديهم من قليل 
وكثيرمن بيعبم وصلواتهم ورهبانيتهيم, وجوار الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء ألا يُغَيّرَأسقف 
عن أسقفيتهء ولااراهب عن رهبانيته, ولا كاهن عن كبانته» ولا يغيرحق من حقوقهم, ولا سلطانهم, 
ولا شيء مما كانوا عليه؛ ما نصحوا وأصلحوا فيما علهم» غيرَمُتْقّلِين بظلم ولا ظالمين)) أخرجه أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» (ص: 754. ط. دار الفكر). وأبوعمربن شبة التُمَيْرِي في 
«تاريخ المدينة المنورة» (؟5/ 587-5/5,. ط. دارالفكر)ء وابن زنجويه في «الأموال» (421/57. ط. مركز 
فيصل للبحوث).: وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 777. ط. دار صادر)ء والحافظ البهقي في 
«دلائل النبوة» (0/ 85؟. ط. دارالكتب العلمية). وذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب 
والسيي (55؟ ول الذاوالبفدية للتشر): 
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وقد حافظ المسلمونَ منذ القرون الأولى على تطبيق عهود الأمان التي كفلتها الشريعة الإسلامية 
لأهل الكتاب في حماية دورعبادتهم: فلم تمتد أيديهم إلى بِيّع الهود أوكنائس النصارى؛ حتى نص أمير 
المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه في عبده لأهل القدس على حريتهم الدينية وأعطاهم الأمانَ 
لأنفسهم والسلامةً لكنائسهم؛ وكتب لهم بذلك كتابًا: 


فروى الإمام الطبري في «تاريخه» (7/ 445: ط. دار الكتب العلمية) عن خالد وعبادة. قالا: صالح 
عمر أهل إيلياء بالجابية. وكتب لهم «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبدُ الله عمرٌ أمير 
المؤمنين أهلَ إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلباهم وسقيمها 
وبريئها وسائرملتها: أنه لانُسِكَنُ كنائسّهم ولاتْهدَمُ ولا يُنتَقَصُ منها ولا مِن حَيّزْها ولا من صَلِيهم ولا من 
شيء من أموالهم» ولا يُكرّهون على دينهم» ولا يُضَارَ أحد منهم... وعلى ما في هذا الكتاب عبد الله وذمة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي علهم من الجزية. 
شهد على ذلك: خالد بن الوليدء وعمروبن العاصء وعبد الرحمن بن عوف. ومعاوية بن أبي سفيان 
وكتب وحضر سنة خمس عشرة». 

وكتب لأهل لي كتايًا مماثلًا جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أعطى عبدُ الله عمرُ 
أمير المؤمنين أهل ليِّ ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم 
ولكنائسهم صلم وسقيمهم وبريهم وسائر ملتهم: أنه لا ثُسكن كنائسهم ولا تهدَم ولا يُنتَقَص منها ولا 
من حيزها ولا مللها ولا مِن صلم ولا من أموالهم» ولا يُكرّهون على دينهمء ولا يُحبَارَ أحد منهم». 

وبمثل ذلك أعطى خالد بن الوليد رضي الله عنه الأمانّ لأهل دمشق على كنائسهم: وكتب لهم به 
كتابًاء كما ذكره البلاذري في «فتوح البلدان» (ص: :١7١‏ ط. لجنة البيان العربي). 


وكذلك فعل شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه بأهل طبرية؛ فأعطاهم الأمان على أنفسهيم 
وكنائسهم. كما ذكره البلاذري في «فتوح البلدان» (ص: .)١١6١‏ 

وطلب أهل بعلبك من ان عبيدة عامربن الجراح رضي الله عنه الأمان على أنفسهم وكنائسهيم 
فأعطاهم بذلك كتابّاء كما جاء ف «فتوح البلدان» (ص: .)١79‏ وكذلك فعل مع أهل حمص وأهل 
حلب. كما جاء في «فتوح البلدان» (ص: .)١155 1١7٠١‏ 

وأعطى عياض بن غنم رضي الله عنه لأهل الرقة الأمان على أنفسهم والسلامة على كنائسهيم 
وكتب لهم بذلك كتابًا ذكره البلاذري 2 «فتوح البلدان» (ص: ؟١7١).‏ 
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وكذلك فعل حبيب بن مسلمة رضي الله عنه بأهل دَبيلء وهي مدينة بأرمينية؛ حيث أمَّهِم على أنفسهم 
وأموالهم وكنائسهم وبيّعهم نصاراها ومجوسها ويهودها شاهدهم وغائهم. وكتب لهم بذلك كتايّاء وكان 
ذلك في عبد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. كما في «فتوح البلدان» (ص: 8 


وعندما نزل العرب في الموصل في عبد أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه وكان بها 
كنائس ومنازل للنصارى وبيّع ومحلة لليودء قام والي الموصل «هرثمة بن عرفجة البارقي» بإنزال 
العرب 2 أماكن غير أماكن اليود والنصارى وى للمسلمين مسجدًا: 


فروى البلاذري في «فتوح البلدان» (ص:*77, ط. دار ومكتبة الهلال) قال: حدثني أَبُو موسى 
البروقء عن أي الفضيل الأنصاريء عن أي المحارب الضي: «أن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عزل عتبة عَنِ الموصلء وولّاها هرثمة بْن عرفجة البارقء وكان بها الحصن, وبِيَعُ النصارىء ومنازل 
لهم قليلة عند تلك البيع ومحلة الهمودء فمصرها هرثمة. فأنزل العرب منازلهم» واختط لهم, ثم بنى 
المسجد الجامع». 

كما حرص الخليفة عمر بن عبد العزي زعلى تطبيق هذه العبود. فكتب إلى عامله يأمره ألا هدم 
كنيسةً ولا بيعةً ولا بيت نار صولحوا عليه: 

فعن أَبّيّ بن عبد الله النخعي قال: أتانا كتاب عمربن عبد العزيز: «لا تهدموا بيعة, ولا كنيسة, 
ولا بيت نار صولحوا عليه» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». وأبو عبيد القاسم بن سلام في 
«الأموال». 

وعن رجاء بن أبي سَلَمَةَ قال: خاصم حسّان بن مالك عجمٌ أهلٍ دمشق إلى عمربن عبد العزيز 
في كنيسة: وكان فلان سدى رجلا من الأمراء أقطعه إياهاء فقال عمر: «إن كانت من الخمس عشرة 
كنيسة التي في عبدهم: فلا سبيل لك إلهها». أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال». 
وابن زنجويه في «الأموال». 

وأبى الخليفةٌ عمربن عبد العزيز تخريب الكنائس حينما طلب منه رجلان من الخوارج ذلكء مبيئًا أن 
أصحاب الكنائس هم من الرّعيّة التي يجب علينا حمايتها وتوفير الأمان لها؛ حيث قالا له: خرّب الكنائس. 
فقال لهما: «هي من صلاح رعيّتي»؛ وذلك فيما حكاه الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم [ت4١١1ه]‏ 
في «سيرة عمربن عبد العزيز» (ص: ,١47‏ ط. مكتبة وهبة)؛ التي جمعبا مما حدّثه به الإمام مالك» والليثُ 


بن سعدء وابن لبيعة. وابن عيينةء وابن وهب. وابن القاسمء وغيرهم من أهل العلم. 
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وروى ابن اع شيبة في «مصنفه» عن عطاءٍ رحمه الله أنه سئل عن الكنائس؛ تهدم؟ قال: «لا, إلا 
ماكان منها في الحرم». 


وإذا كانت الكنائس قد تعرّضت في بعض الأحيان للهدم أو التخريب في بعض العهود الإسلامية. 
فقد ارتبط ذلك بظروفي سياسية خارجية: وأحوالٍ معيّنة سُرعان ما كانت تنتري آثارها. 


فحينما وقع اضطهاد للمسلمين في بلاد الروم: حاول بعض ملوك المسلمين رفع الظلم الواقع على 
المسلمين في تلك البلاد؛ فضيقوا على ملوك النصارى بضرب الكنائس وتخريهاء كما حدث في عهد 
الحاكم بأمرالله الفاطمي؛ طبقًا لمبداً المعاملة بالمثل: 

يقول المؤرخ محمد كُرْد علي في «خطط الشام» :١١/7(‏ ط. مكتبة النوري): [وكان الداعي إلى ذلك 
ماوقع من اضطهاد المسلمين في الروم على الغالب. فلم يجد ملوك الإسلام واسطة لتخفيف الشر 
الواقع على رعاياهم من أهل الإسلام إلا بالضغط على النصارى في ديارهم والتأثيرفي ملوك النصارى 
بخضربهم في أكبادهم في كنائس هي مهوى قلوب أبنائهم في بيت المقدس.. 

وأهم ما نال الكنائس في الشام من الأذى: كان على عبد الحاكم بأمرالله الفاطمي؛ فإنه لم يبق في 
مملكته ديرًا ولا كنيسةً إلا هدمبا] اه 

وكمكة هذه الأفعال اسكثناء لشاكان غليه حال الأمة الإسلامية وخلفاقها وأمراقها وولاتيا وقادتها 
من التسامح والتعايش وتعزيز المواطنة بحماية غير المسلمين وحفظ دور عبادتهم ورعاية حقوقهم. 


فلمًا أن كف النصارى أَذَاهُم عن رعايا المسلمين في بلادهم رجع الأمرإلى الأصل الذي كان عليه 
التسلمون غبرتازريخيم ق أخد العبود والمواقيق الى تعرز هبدأ المواطبة والتعايش وتحماية غير 
المسلمينء ودفع الأذى عنهم وعن رعاياهم: 

يقول المؤرخ محمد كُرْد في (7/ :)١١‏ [وعاد الحاكم بعد أن ضرب النصارى في كنائسهم في جميع 
أرجاء مملكته فأعطاهم عبدًا كما كان يعطي الخلفاء العادلونء. ومنها هذا المنشور الذي أورده 
انن بطريق: سم اللف اليهيدق اذرهيهة فر امن المؤمفك كفب 1 البنشتور لتيكيغور مظريرك 
بيت المقدس بما رآه من إجابة رغبته. وأطلق بغيته. من صيانته وحياطته. والذبٌ عنه وعن أهل 
الذمة من نحلته. وتمكيهم من صلواتهم على رسومهم في افتراقهم واجتماعهم. وترك الاعتراض لمن 
يصلي منهم في عرصة الكنيسة المعروفة بالقيامة وخربتهاء على اختلاف رأيه ومذهبه. ومفارقته في 
دينه وعقيدتهء وإقامة ما يلزمه في حدود ديانته. وحفظ المواضع الباقية في قبضته. داخل البلد 
وخارجه. والديارات. وبيث لحمء ولدّء وما برسم هذه المواضع من الدور المنضوية إلمهاء والمنع من 
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نقكن الفطيلباك يباء والاغتراض لأهباسبا المطلقة لباء ومن هده جذاراتها وسار أبنيغاء إحسانا من 
أمير المؤمنين إليهم. ودفع الأذى عنهم وعن كافتهم, وحفظًا لذمة الإسلام فيهم.. فليُعلّم ذلك من أمير 
المؤمنين ورسمه. ويعمل عليه وبحسبه.ء وليحذر من تعدى وحده ومخالفة حكمه. ويتجنب مباينة 
نصه ومجانبة شرحه. ولقرّهذا المنشورفي يده حجة لمودعه. يستعين بها على نيل طلبه. وإدراك 
بغيته. إن شاء الله تعالى. وكتب في جمادى الأخرى سنة إحدى عشرة وأربعمائة. وفي أعلاه بخط 
الحاكه فوقيع: الحمد للشدرب العالمات] اه 


وأيضًا ما حدثٌ من ردودٍ فعلٍ للعوام حينما ضريوا إحدى الكنائس في مصر القديمة لما غزا 
الإمبراطور «نقفور» جزيرة «كريت» وضرب ما فيها من المساجد وقتل المسلمين وحاصرهم: 


يقول المؤرخ يحيى بن سعيد الأنطاكي في «تاريخه» (ص: 547. ط. جروس برس): [وفي سنة تسع 
وأربعين وثلاثمائة حوصرت «أقريطش» -كريت- حاصرها نقفور الفقاس الدمستقء وفتحها بعد 
حصار عشرة أشهرء وقُتِل فها خلق كثير عظيم لا يحصىء وسبا جميع أهلباء ولم يسلم منهم إلآ 
نفرٌ يسير من الرجال الذي تعلّقوا في رؤوس الجبال... وورد إلى مصرّ الخبرُ ليلة الجمعة. قبل عيد 
الشعانين بيومين. سنة خمسين وثلاثمائة. فوثب الخرافيش والرمادية والفواغ إلى كنيسة «ميكائيل» 
التي بقصر الشمعء فهدموا منها ونهبوا ما كان فيهاء ونهبوا أيضا كنيسة «ماري تاودورس». وكنيستي 
«النّسطوريّة». وكنيسة «القبط» التي تعرف بكنيسة «البطرك».: وكان على النصارى حزن عظيمٌ] اه 


والقول بهدم الكنائس أو تخريها فيه من المفاسد والمخاطر ما لا يخفى؛ ففيه تشويه للصورة 
الذهنية عن الإسلام والمسلمين في الشرق والغرب وتدعيم للصورة الباطلة التي يسعى أعداء الإسلام 
أن يثبتوهاء وفي ذلك ذريعة لكثيرمن الأعداء الذين يتربصون للتدخل في شؤون المسلمين بغيرحق. 
وقد أمرالشارع بسب الذريعة المؤدية إلى إفسادٍ أوإضرارٍ بالعقيدة والتوحيد حتى لوكان الفعل جائرً 
في نفسه؛ قال تعالى: ولا تَسُيُوأْ آلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونٍ آللَّهِ فَيَسُبُوأ آللّهَ عَدَوًا بِعَيَرِعِلَمُ كَذَلِكَ رين 
ِكُلَ أَمَةِ عَمَلَجُمَ تُمَّ إل ريم مَرْجِعْهُمْ فيْنَبَّهُم يمَا كَانُوأ يَعَمَلُونَ) [الأنعام: ه١١].‏ 

قال الإمام الرازي في «تفسيره» 1١5 /١(‏ ط. دار الكتب العلمية): [دلَّت هذه الآية على أنه لا 
يجوزأن يفعل بالكفارما يزدادون به بُعدًا عن الحق ونفورّاء إذ لوجازأن يفعله؛ لجاز أن يأمربهء وكان 
لا ينبى عمًا ذكرناء وكان لا يأمربالرفق بهم عند الدعاء؛ كقوله لمومى وهارون علهما السلام: «فَقُولَا 
َم قولالَيَنا لَعلّمْيَتَدَكرَْوَيَخْشَى4] اه 
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كما أن السماح بتخريب دور العبادة أو هدمبها مخالفٌ لمقصود الشرع الذي من أجله شرع 
الجهاد؛ كما قال تعالى: «وَلَوْلَا دَفْعُ آللّهِ آلنّاسنَ بَعْضَّهُم بِبَعْضٍ لَيُدَمَتْ صَوْمِعٌ وَبِيَعَ وَصَّلَوْتَ وَمَسْجِدُ 
يُذْكَرْفِيهًا آسَمْ آللّهِ4 [الحج: ١4]؛‏ فإنه تعالى «أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة» كما يقول 
الإمام القرطبي. ونقل عن ابن خويز منداد قوله: «تضمّنت هذه الآية المنعّ من هدم كنائس أهل 


الذمة وبيّعيم وبيوت نيراهم». 


الدين. والنفسء. والعقل. والعرضء والمال. 


الشية الثانية: 


بناء الكنائس والبيّع حرام؛ لِأنَّا تعتبرمعابد كفرية تؤدّى فيها العبادات على خلاف شريعة الإسلام 
الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لباء والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: (وَقَدِمنَا إل 
مَا عَمِلُوا مِنَ عَمَلِ فَجَعَلَّنَهُ هَبَآءٌ مَنثُورَ؟؟4 [الفرقان: ؟؟]. والسماح والرضا بإنشائها أوتخصيص 
مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر وإظهارشعائره. والله عزشأنه يقول: 
لوَتَعَاوَُوْ عَلَى لبر وَآلتّقْوَقٌ ولا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإنّم وَآلْعْدَوْنَ وَآنَهُوأْ آللّهَ إنَّ آلنّهَ شَدِيدُ آلْعِمَابِ)4 
[المائدة: ؟]. 


ولا يجوز اجتماع قبلتين في بلدٍ واحدٍ من بلاد الإسلام» ولا أن يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا 
كنائس ولا غيرهاء ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء هذه المعايد الكفرية. 


الجواب: 


...٠ه‏ 
كلفت الشريعة الإسلامية المسلمينٌ بتوفير الأمان لأهل الكتاب في أداء عبادتهم» وهذا كما يقتضي 
إيقاء أهل الذمة على أديائهم. وممارسة شعائرهمء والحفاظ على مقدساتهم وأماكن عبادتهم» وإيقاء 
الكنائس ودور العبادة على حالها من غير تعرّضٍ لها هدم أو تخريب. وإعادتها أيضًا إذا انهدمت أو 
تخرّبت: فإنه يقتضي أيضًا جوازالسماح لهم ببناء الكنائس وأماكن العبادة عند احتياجهم إلى ذلك؛ 
فإن الإذنَ في الشيء إذنّ في مُكَمّلات مَقصوده. كما يقول الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد في «إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام» (ص: 41759. ط. مؤسسة الرسالة). والرّضا بالشيء رضا بما يُتولّد عنه» 
كما نصّ على ذلك الإمام السبكي في «الأشباه والنظائر» /١(‏ 457: ط. دار الكتب العلمية): والإمام 
السيوطي فق «الأشباه والنظاكر» (4/ +4١١‏ ظ.مؤسسة الرسالة): 
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وهذا ماغليه عمل الأقة عب رالفار متك غبد الصبحابة رضي اللة غنيم والتابعين وال يونا هذا: 


المحدث قاضي مصر أبو عبد الرحمن عبد الله بن لبيعة على أن كنائس مصرلم تُبْنَ إلا في الإسلام: 
وأشارا على وال مصرق زمن هاروت الرشيد مومى بن عيدى بإعادة يتاء الكنائين التي هدمها من كان 
قبله.ء وجعلا ذلك من عمارة البلادء وكانا أعلم أهل مصرفي زمنهما بلا مدافعة. 

فروى أبوعمرالكندي في كتاب «الولاة والقضاة» (ص: .٠٠١‏ ط. دا رالكتب العلمية): 


[أن مُومى بْن عيسى لمّا وي مص رمن قيّل أمير المؤمنين هارون الرشيد أَذِن للنصارى في بُنْيان 
الكنائس التي هدمها علي بْن سُليمانء فبُّنيت كلها بمشّوّرة الليث بْن سعد وعبد الله بْن لّبيعة» وقالا: 
هُوّمن عمارة البلاد. واحتجًا أن عامة الكنائس التي بمصر لم ثُبْنَ إلا في الْإسْلام في زمّن الصحابة 


والتابعين] اه 


وقال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم [ت117ه] في «فتوح مصر 
والمغرب» (ص: .١59‏ ط. مكتبة الثقافة الدينية): [وأوّل كنيسة بُنيّت بفسطاط مصرء كما حدثنا 
عبد الملك بن مسلمة» عن ابن لبَيعَةء عن بعض شيوخ أهل مصرء الكنيسة التي خلف القنطرة أيام 
مُسلّمَة بن محلد. فاتك ر ذلك الجند على مَسَلمّة وقالوا له: اتقرليم أن يبغوا الكناكس! حق كاد أن 
يقع بيهم وبينه شرّء فاحتجٌ علمهم مَسِلَمَةَ يومئذ فقال: «إنها ليست في قيروانكم. وإنما هي خارجة في 
أرضهم». فسكتوا عند ذلك] اه 

ويذكر المؤرخون أنه قد بُنِيت في مصرعدّة كنائس في القرن الأول المجريء. مثل كنيسة «مار 
مرقص» بالإسكندرية ما بين عامي 9ه و55هء وفي ولاية مَسلَمَةَ بن مُخلّد على مصربين عامي 7ه 
و18ه بُنِيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم. كما سمح عبد العزيزبن مروان حين أنشأ مدينة 
«حلوان» ببناء كنيسة فهاء وسمح كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين. 

ويذكر العلامة المؤرخ المقريزي في خطط مصر المُسمَّى «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار» (5/ 7275-777, ط. دار الكتب العلمية) أمثلة عديدة لكنائس أهل الكتاب. ثم يقول بعد 
ذلك: [وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة في الإسلام بلا خلاف] اه 

وعندما فتح المسلمون الأندلس اتفقوا مع النصارى على مشاطرتهم في كنائسهم؛ فصِلَّوَا في نصفهاء 
وتركوا لهم النصف الآخر يقيمون فيه عباداتهم: فلما دخل عبد الرحمن بن معاوية قُرطبة ورأى ضيق 
خط و المج د هق المسلميق لكاضرم اشترع من السبارى القبطر لقره وسعد ليم بساء كنائين أخرق: 
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يقول المؤرخ ابن عذارى المراكشي في «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» (؟5/ 27579 
ط. دار الثقافة): [ذكر الرازي عن الفقيه محمد بن عيسى أنه قال: لما افتتح المسلمون الأندلسء» 
استدلوا بما فعل أبوعبيدة وخالد رضي الله عنهما عن رأي أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله 
عنه من مشاطرة الروم في كنائسهم: مثل كنيسة دمشق وغيرها مما أخذوه صلحًاء فشاطر المسلمون 
أعاجم قرطبة في كنيستهم العظىى التي كانت بداخلهاء وابتنى المسلمون في ذلك الشطر مسجدًا 
جامعًا. وبقي الشطر الثاني بأيدي الروم.. فلما كثر المسلمون بالأندلسء وَعُْمّرت قرطبة ونزلها أمراء 
العرب بجيوشهم. ضاق عنهم ذلك المسجد. وجعلوا يعلقون منه سقائف؛ فنال الناس من الضيق 
مشقة عظيمة. فلما دخل عبد الرحمن بن معاوية الأندلس. وسكن قرطبة, نظر في أمر الجامع. 
وتوسيعه. وإتقان بنائه؛ فأحضر أعاجم قرطبة. وسألهم بيع ما بقي بأيدمهم من الكنيسة المذكورة. 
وأوسع لهم البذل فيهء وفاء بالعبد الذي صولحوا عليه؛ وأباح لهم بناء كنائسهم التي كانت هدمت 
علهم في وقت الفتح بخارج قرطبة. وخرجوا عن الشطر؛ فاتخذه وأدخله في الجامع الأعظم] اه 


وقد كان لنصارى بغداد معابدَ وكنائن عديدة في شرق مدينة بغداد وغربها؛ إذ إِنَّ خلفاء الدولة 
العباسية سمحوا لهم بإنشاء الكنائس وترميم ما تهدَّم منهاء واشتهرت هذه الكنائس بأبنيتها الشامخة 
وقبابها العالية وساحاتها الواسعة. مما جعل بعض الخلفاء يتخذها مَلْجًا للترويح عن النفس بعيدًا 
عن متاعب الحكم وشئون البلاد كما 2 مدينة «المنصور» التي كانت محفوفة بالديارات النصرانية 
التي كان يلجا إلمها الزائرون: 

قال العلّامة أبوالفرج الأصبهاني في «الديارات» (ص: 45: ط. رياض الرئّس): 

[أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق قال: حدثني أحمد بن صدقة, قال: خرجنا 
مع المأمون. فنزلنا الدير الأعلى بالموصل لطيبه ونزاهته. وجاء عيد «الشعانين». فجلس المأمون 


ف موضع منكه حسن مشرف غكن دجلة والصحراء والبساتين» وبيشاهد منهك من يدخل الدير.. فرأى 
المأمون ذلك. فاستحسنه] اه 


وقال العلّامة الشابشتي في «الديارات» (ص:558؟.» ط. دا رالرائد العربي): [وهذا العمربالأنبار, على 
الفرات. وهو عمر حسنْ كبيرء كثير القلايات والرهبان» وعليه سور محكم البناء. فهو كالحصن له. 
والجامعٌ مُلاصِفُه ولا يخلو من المتنزهين والمتظرفين. وله ظاهرٌ حسنٌ ومنظرٌعجيبٌ, سيّما في أيام 
الربيع؛ لأنَّ صحاريه وسائر أراضيه تكون كالخْلَلٍ؛ لكثرة طرائف زهره وفنون أنوارهء ومن اجتازّبالأنبار 


هه الامو 


من الخلفاء ومن دونهم: ينزله مُدَّة مُقامه] اه 
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وكان الولاة يبنون بأنفسهم للنصارى من دور عبادتهم عوضًا عما اضطروا إلى هدمه مهاء قال 
العلّامة المقريزي في «المواعظ والاعتباربذكر الخطط والآثار» (4/ 477: ط. دار الكتب العلمية): 


[دير الخندق: ظاهر القاهرة من بحريهاء عمّره القائد جوهر عوضًا عن ديرٍ هدمّه في القاهرة. كان 
بالقرب من الجامع الأقمرحيث البئرالتي تعرف الآن ببئر«العظمة». وكانت إذ ذاك تعرف ببثرالعظام 
من أجل أنه نقل عظامًا كانت بالدير وجعلبها بدير الخندق] اه 

فقد أتاحت الدولة الإسلامية لأهل الذمة عبر أزمانها المختلفة بناءً الكنائس في المدن الجديدة 
وغيرهاء وكانت تشيّد بإذن الحكام وموافقة العلماءء. ولا ريب أنه يَسَعْ المسلمين في هذا العصرما 
وَسِعَ سلمّهم من قبلء. ومن المقرر في القواعد الفقبية أنَّ حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ فإذا تخير 
الحاكمٌ المسلم مذهبًا فقبيًا رأى فيه المصلحة العامّة والأمن الاجتماءي فقد صَارمُلِمًا لكل مَن كان 
في ولايته. ولا يجوزله مخالفته وإلا عُدَ ذلك افتيانًا على سلطان المسلمين وخروجًا على جماعتهم 
وكلمتهمء وفي ذلك من الفساد ما يضيع مصالح البلاد والعباد. 

وما قاله جماعة من الفقهاء بمنع إحداث الكنائس في بلاد المسلمين: هي أقوال لها سياقاتها 
التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بها؛ حيث مرت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بأحوال السلم 
والحرب. وتعرضت للبجمات الضارية والحملات الصليبية التي اتخذت طابعًا دينيًا يغذيه جماعة 
من المنتسبين للكنيسة آنذاكء مما دعا فقهاء المسلمين إلى تبني الأقوال التي تساعد على استقرار 
الدولة الإسلامية والنظام العام من جيةء ورد العدوان على عقائد المسلمين ومساجدهم من جبة 
أخرى. ولا يخفى أن تغير الواقع يقتضي تغير الفتوى المبنية عليه؛ إذ الفتوى تتغير بتغير العوامل 
الأربعة (الزمان والمكان والأشخاص والأحوال). 

ولا يصح جعل هذه الأقوال حاكمة على الشريعة بحال؛ إذ لا يوجد نص شرعي صحيح صريح 
يمنع بناء الكنائس ودور العبادة وإحداثها في بلاد المسلمين عندما يحتاج إليها أهل الكتاب من رعايا 
الدولة الإسلامية, بل الأدلة الشرعية الواضحة ومُجِمّل التاريخ الإسلامي وحضارة المسلمين بل ويقاء 
الكنائس والمعابد نفسها في طول بلاد الإسلام وعرضهاء وشرقها وغربهاء في قديم الزمان وحديثه. 
واستحداث كثيرمنها في بلاد المسلمين في العبود الإسلامية -كل ذلك يشهد بجلاء كيف احترم الإسلام 
دورالعبادة وأعطاها من الرعاية والحماية ما لم يتوفرلها في أي دين أو حضارة أخرى. 

وأما ما يُحتّحٌ به على منع بناء الكنائس في بلاد الإسلام: من أنّه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلدٍ 
واحدٍ من بلاد الإسلامء وأن لا يكون فها شيء من شعائر الكفارلا كنائس ولا غيرهاء فهو-مع مخالفته 
لما نبى عنه الشرع الشريف في نصوص الكتاب والسنة من التعرض لأصحاب الأديان- مناقض لِمَا 
أجمع عليه المسلمون قولًا وفعلّاء سلفًا وخلمّاء ومخالف لِمَا جرّت عليه عبودهم عبر الأزمان. من 
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إبقاء الكنائس على حالها وعدم التعرض لأصحاب الأديان في عباداتهم وشعائرهم» وهذا الكلام ما 
هو إلا محاولة لضرب النصوص ببعضها؛ فرارًا من التكليف الشرعي الصريح الواضح الملزم للأمة 
الإسلامية بالحفاظ على دور العبادة. وعدم التعرض لأصحابها. 

وأما الاحتجاج بمثل ما يُرْوَى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ من نحو: «لا تحدثوا كنيسة 
في الإسلام ولا تجددوا ما ذهب منها». أو: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة», أو: «اهدموا الصوامع 
واهدموا البيع». فكلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة, ولا يُعمّل بمثلها في الأحكام. والصحيح منها 
محمول على منع بناء الكنائس في جزيرة العرب دون سواها من دول الإسلام. 

وأما حكاية الإجماع المدّى على تحريم بناء هذه المعابد الكفرية: فهو مقابَلٌ بالإجماع القولي 
المحكي عن إمَامَيْ أهل مصر الفقهين الحافظين الليث بن سعد. وعبد الله بن لبيعة؛ من أن كنائس 
مصرلم تُبْنَ إلافي الإسلامء ومخالِفٌ للإجماع الفعلي الذي عاشه المسلمون عبر القرون. والذي يدل 
غلية غمل الأمة ملقًا وخلقًا كما سبق: 


الشيية الثالثة: 
حكم بناء ما تمهدَّمَ من الكنائس أوترميمها: على ثلاثة أقوال: 

> الأول: المنع من بناء ما اهدم وترميم ماتلف. 

> الثاني: المنع من بناء ما اهدمء وجوازترميم ماتلف. 

© الثالث: إباحة الأمرين. 


الجواب: 


هط .هه 

المطلنون تتكلفون. شرا يعطفيق.الأيان: لأمل الدمة ق أداء عباداقم تحت مقلة الحكم 
الإسلامي. وإذا كان الإسلام أمرأتباعه بعدم التعرض للكنائس ودور العبادة بهدم أوتخريب. فإنَّ هذا 
يفقضي السماع ليغ بإعادفا وكرفينيا [ذا الندمت اوفصدعت أو مقا حث للتزقيه. وفان ذلك جماهير 
الفقهاءء وهو المعتمد عتد المذاهب الفقبية الأرنعة: 


قال العلامة الزيلعي الحنفي في «تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق» (/ .78٠١‏ ط. المطبعة الكبرى 
الأميرية): [(ويعاد المهدم من الكنائس والبيع القديمة)؛ لأنه جرى التوارث من لدن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا بترك الكنائس في أمصار المسلمين. ولا يقوم البناء دائمّاء فكان 
دليلا على جواز الإعادة. ولآن الإمام لما أقرّهم عَبِدَ إلهم الإعادة؛ لأن الأبنية لا تبقى دائمًا] اه 
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وقال العلامة الدسوق المالكي في «حاشيته على الشرح الكبير» لسيدي أبي البركات الدردير (؟/ 
٠5‏ ط. دار الفكر): [(قوله: فيُمْتَع مِن الرّمَ مُطلَّقًَا) في «بن» (أي: العلامة محمد البناني محثي 
الشيخ عبد الباقي): ما ذكره مِن مَنْعَ ترميم المنهييم -وإن كان ظاه رّالمصنف- غير صحيح ؛ لتصريح أبي 
الحسن في العنوي بجوازرَمٌ المهدم. وظاهره مطلَّقًا؛ْ شرّط ذلك أم لاء وذلك لأن «المدونة» قالت: 
ليس لهم أن يُحَدِتُوا الكنائس في بلاد العُنْوَة؛ لأنهما فم ولا تورث عنهم. فقال أبو الحسن: (قوله: ليس 
لهم الإحداث في بلد العنوة) مفهومُه: أن لهم أن يَرْمُوا ما كان قبل ذلك. ويجوز الترميم للصِّْيّ على 
قول ابن القاسم؛ خلاقًا لمن قال يُمْنَحُون مِن الترميم إلا بشرطء فتبيّن أنَّ للصلْحِيَّ الإحداث ورَمَ 
المُهْدِم مُطلَقَاء شَرَط ذلك أم لا] اه 


وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجُوَيْي الشافعي في كتابه «نهاية المطلب في دراية المذهب» /١0(‏ 
٠‏ ط. دار المنهاج): [قال الأصحاب: إذا استرمّت الكنائس فلا يُمتَعُون مِن مرمّتها؛ فإنهم لو مُنِعُوا 
من :ذلك لجدمث الكماكين] اه 

وقال العلامة الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (8/7/,. ط. دارالكتب العلمية): [حيث جوزتا 
أيضًا الكنائين فلا منع مِن ترميمها إذا استهدمت؛ لأنها مُبْقَاةٌّ وهل يجب إخفاء العمارة؟ وجهان: 
أصحهما: لاء ولا يُمنَعُون مِن تَطيينها مِن داخل وخارجء وتجوزإعادة الجدران الساقطة, وإذا انهدمت 
الكنيسة المُبْقَاةُ فلا يُمْتَعُون مِن إعادتها على الأصح في «الشرح» و»الروضة»] اه 


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (9/ هه7- 57؟, ط. مكتبة القاهرة): [ولهم رَمُ ما 
تشعّت منهاء وإصلاخها؛ لأنّ المنعَ من ذلك يُفضي إلى خرابها وذهابهاء فجرى مَجِرَى هدمها. وإن وقعت 
كلها لم تخرياؤهاء وهوقول يحض أضرعاب الشافي. وعن أحمده أنه يجوزه وشوقول أي حديفة: 
والشافعي؛ لأنه بناء لما اسهدم فأشبه بناءَ بعضها إذا انهدم ورم شعنهاء ولأن استدامتها جائزة. 
وبناؤها كاستدامتها] اه 

وثبت في التاريخ الإسلامي أن القضاة المسلمين كانوا يُوَجَّهون مَن ينوب عنهم لإعادة بناء كنائسَ 
هُدمت في ديار المسلمينء ومن المقرّرأنَ الآمِرّبالعمل في حكم المباشرله؛ فإن الأفعال تضاف إلى 
الملوك والأمراء بمجرد الأمربها مع أنّ المباشرّلها أعوائهم أو أتبائٌهم؛ كما يقول الإمام زين الدين بن 


أبي بك رالرازي الحنفي زت: ككاكه] ف «أنموذج جليل 2 أسئلة وأجوية عن غرائب أي التنزيل» (ص: 
/ا52. ط. دارعالم الكتب). 
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وترميم الكنيسة في بلاد المسلمين له اعتباران: الأول بالنظرللإذن الشرعي في قيامها والسماح لأهل 
الكتاب بممارسة شعائرهم فيهاء والثاني بالنظر إلى مخالفة هذه الشعائر لدينء والجهتان منفكّتان؛ 
فإن ترميمها لا يقتضي الرضا بالطقوس والشعائر المخالفة للإسلام: بل هوعمارةٌ للبلاد ووسيلةٌ إلى 
الحفاظ على الدين وتطبيق شرع الله الذي كفل لأهل الكتاب ممارسة شعائرهم في كنائسهم بحرية 
وأمان في ظل الدولة الإسلامية؛ فقد سمح الإسلام لهم بالإبقاء على كنائسهم بل وأجازسماح الدولة 
لهم باستحداث ما يحتاجونه مِن معابد لإقامة عباداتهم فيها وممارسة شعائرهم وطقوسهم: وحرم 
الاعتداء بكافة أشكاله عليها؛ وذلك لورود الأمرالشرعي بالتخلية بيهم وبين ما يدينون. 


اطلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: ١1١/1/1١١٠م‏ المقيد برقم ١1‏ لسنة ٠١١7‏ م: والمتضمن: 


أعمل مبندسًا بشركة «المقاولون العرب». وستبداً الشركة بترميم كنيسة «ماري جرجس» بمصر 
القديمة. وهي كنيسة قديمة وأثرية. ومطلوب مني أن أكون المدير التنفيذي للمشروع. وهو عمل 
متخصص داخل الشركة,. وقليكٌ من يعمل بهذا المجال. 


والسؤال: هل يجوز العمل في ترميم الكنيسة للمسلمين؟ وما الدليل على ذلك في حالة التحريم خاصة؟ 
وهل يؤخذ هذا الأمرعلى محمل الإعانة على الإثم؛ حيث إن الشعائرالمسيحية تقام بالكنيسة؟ 


الصواب: 


5” 

سمح الإسلام لرعايا الدولة الإسلامية من أهل الكتاب بممارسة طقوس أديانهم تحت مظلة حكم 
الإسلام. وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دورعبادتهم. وأؤلاها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة 
أشكاله عليها. بل إن القرآن الكريم جعل تغلب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان 
وتمكين: الله تعاق تنم ق الأرضن شيكااق حفظل دور العبادة تاضواء أكامت للمسليين أذ لعيرهه من 
الهدم وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابهاء وذلك في قوله تعالى: (آلَّذِينَ أُخْرِجُوأْ مِن دِيْرِهِم بِمَبْرِحَقٍ إِلّه 
أن يَقُونُوا رثا آللَهُوَلَولَادَهَعُ آللّهِ آلنَّامن بَعْضَهُم ببَعْضٍ لَمُدمَتْ صُؤْمِعُ وبِيَعٌ وَصَلَوْتٌ وَمَسْجِدُيُذْكَرْ 
فا )نشخ الله كتير وَلَيَحْرْنٌ آللّهُ من يَمْصرة إن النّه تَقوئ غرية. + الدِين إن فكت ف الترض أَقَامُوأ 
آلصّلَوةَ وَءَانَْا آلرَكوة وَأَمَرُوأ ِآلْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَأْ عَن الْمُنَكَدوَلِلّهِ عْقِبَهُ آلَْمُورِ) [الحج: .]١-4١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الصوامع: التي تكون فها الرهبانء والبيّع: مساجد الهود. 
و»صلوات»: كنائس النصارىء والمساجد: مساجد المسلمين» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
في التفسير. 
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وقال مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (؟7/85/5؟. ط. دارالكتب العلمية): [كل هؤلاء الملل يذكرون 
الله كثيرًا في مساجدهم. فدفع الله عزوجل بالمسلمين عنها] اه 


قال الإمام القرطبي في «تفسيره» ./20/١7(‏ ط. دارالكتب المصرية): [أي: لولا ما شرعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء. لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بَنَنْهُ أربابُ الديانات من مواضع 
العبادات. ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة. فالجهاد أمر متقدم في الأمم. 
وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات. فكأنه قال: أذن في القتال» فليقاتل المؤمنون. ثم قوى 
هذا الأمرفي القتال بقوله: «وَلَؤْلا دَفْعٌ الله النّاسَ» الآية. أي لولا القتال والجهاد لتَغلّبَ على الحق في 
كل أمة؛ فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقضٌ لمذهبه؛ إذ لولا القتالٌ لما بقي 
الدين الذي يَذْبُ عنه.. قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية المنعَ من هدم كنائس أهل الذمة 
وبيعهم وبيوت نيراهم] اه 

فالمسلمون مكلفون شرعًا بتوفير الأمان لأهل الكتاب في أداء عباداتهم تحت مظلة الحكم 
الإسلامي. وهذا كما يقتضي إبقاء الكنائس ودور العبادة على حالها من غيرتعرض لها بهدم أوتخريب. 
فإنه يقتضي أيضًا جواز السماح لهم بإعادتها وترميمها إذا اهدمت أو تصدعت أو احتاجت للترميم. 
وعلى ذلك جماهير الفقهاء. وهو المعتمد عند المذاهب الفقبية الأردعة: 


قال العلامة الزيلعي الحنفي في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (7/0/9. ط. المطبعة الكبرى 
الأميرية. بولاق): [(ويعاد المنهيدم من الكنائس والبيع القديمة)؛ لأنه جرى التوارث من لدن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا بترك الكنائس في أمصار المسلمين, ولا يقوم البناء دائمّاء 
فكان دليلا على جواز الإعادة: ولأن الإمام لما أقرّهم عَبِدَ إلهم الإعادة؛ لأن الأبنية لا تبقى دائمًا] اه 


وقال العلّامة الدسوق المالكي في «حاشيته على الشرح الكبير» لسيدي أبي البركات الدردير 
(/505. ط. دارالفكر): [(قوله: فيُمْتع من الرَّمَ م مُطلَّكًا) فى في «بن» (أي: العلامة محمد البناني محثي 
الشيخ عبد الباقي): ما ذكره مِن مَنْعِ ترميم المهدٍم -وإن كان ظاهرّالمصنف- غير صحيح؛ لتصريح أبي 
الحسن في العنوي بجوازرَمٌ المنهدم. وظاهره مطلَقًاء شرّط ذلك أم لاء وذلك لأن «المدونة» قالت: 
ليس لهم أن يُحَدِنُوا الكنائس في بلاد العُنْوَة؛ لأنهما فم ولا تورث عنهم. فقال أبو الحسن: (قوله: ليس 
لهم الإحداث في بلد العنوة) مفهومّه: أن لهم أن يَرْمُوا ما كان قبل ذلكء ويجوز الترميم للصّلْحِيّ على 
قول ابن 0 خلاقًا لمن قال يُمْتَحُون مِن الترميم إلا بشرطء فتبيّن أنَّ للصّلْحِيَ الإحداثٌ ورَمَ 
المُهْدِم مُطلَقًَاء شَرَطَ ذلك أم لا] اه 
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وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجُوَدْفُ الشافعي في كتابه «نهاية المطلب في دراية المذهب» 
(5./14: ط. دار المنهاج): [قال الأصحاب: إذا استرمّت الكنائس فلا يُمِنَعُون من مرمٌّتها؛ فإنهم لو 
مفكوا من ذلك لهدمت الكتاكين] اه 


وقال العلامة الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (8/5/اء ط. دارالكتب العلمية): [حيث جوزتا 
أيضًا الكنائينَ فلا منع مِن ترميمها إذا استهدمت؛ لأنها مُبْقَاةّ وهل يجب إخفاء العمارة؟ وجهان: 
أصحبما: لاء ولا يُمنَعُون مِن تَطيينها مِن داخل وخارجء وتجوزإعادة الجدران الساقطة. وإذا انهدمت 
الكنيسة المُبْقَاةٌ فلا يُمْنَحُونَ مِن إعادتها على الأصح في «الشرح» و»الروضة»] اه 


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغتي» (9/وه*- 65؟. ط. مكتبة القاهرة): [ولهم رَدٌُ ما 
تشعّت منهاء وإصلاخبا؛ لأنَ المنعَ مِن ذلك يُفضي إلى خرابها وذهابهاء فجرى مَحِرَى هدمها. وإن وقعت 
كلها لم وجُزيناؤهاء وموقول يعض أضحاب الشافي:وعن احمد: أنه يجوز وهوفول أي حفيمة 
والشافعي؛ لأنه بناء لما اسهدم فأشبه بناءَ بعضها إذا انهدم ورم شعنهاء ولأن استدامتها جائزة. 
وبناؤها كاستدامتها] اه 


وعملْ المسلمين ومشاركتهم في ترميم الكنائس المصرّح بها في بلاد الإسلام مباحٌ شرعًا؛ لآن الشرع أباح 
الترميم في نفسه. والإباحة تستلزم نفي الحرج؛ فالحكم بإباحة الشيء يتعارض مع العقاب عليه. كما أن 
نفاذّ الإذن الشرعي للمسيحيين بترميم كنائسهم في الدولة الإسلامية يقتضي السماح لهم بالتعاقد مع 
البيئات والشركات والأفراد الذين من شأنهم مباشرةٌ هذا العمل والقيامٌُ به وإنجاره. وفهم المسلمون 
غالبًا؛ ضرورةً أن غالبية رعايا الدولة الإسلامية ومواطنهها مسلمونء ولم يقيد الشرع هذا الإذن بأن ينفذه 
غير المسلمينء وقد يُتَصّوَّرِفي بعض الحالات انحصارٌخبرة الترميم في الشركات الإسلامية؛ فيكون السماح 
للمسلمين حينئذٍ بمباشرة ذلك من مُكمّلات مقصود الإذن الشرعي بترميم الكنائسء ومن المقررفي الفقه 
الإسلامي: «أن الإذن في الشيء إذنّ في مكمّلاتِ مَقْصُودِه. كما أنّ المنع مِن لوازمه مناسبٌ للمنع مِنْه» كما 
نص عليه الإمامٌ ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (؟/789. ط. مطبعة السنة 
المحمدية). هذا مع عدم ورود أي منع شرعي من تعامل المسلمين وتعاقدهم مع غير المسلمين في شتى 
العقود؛ مِن عمارةٍ وتجارةٍ وإجارةٍ وغيرهاء بل قد تواردت الأدلة الشرعية وتكاثرت في الدلالة على مشروعية 
التعامل مع غير المسلمين بشت أنواع العقود المختلفة. وقد رهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم درعه 
عند بهودي كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عهاء وتُوْقَ ودرعه مرهونة عنده 
كما في رواية البخاري. والإباحة هي الأصل في العقود وما يتصل بها؛ فكل موضوع لا يخالف النصوص 
الشرعية ولم تمنعه قواعد الشربعة وأصولها يجوز التعاقد عليه. 
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وقد صرح فقباء الحنفية وغيرهم بإباحة عمل المسلم ف بناء الكنيسة وترميمها بلا أدنى حرج» 
ونصوا على حل ماله الذي يأتيه من جراء ذلك». وأنه مما يطيب لصاحبه أخذه شرعًا: 


قال العلامة ابن نجيم الحنفي 2 «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (//77. ط. دار الكتاب 
الإسلامي): [ولو استأجر المسلم ليبي له بيعة أو كنيسة جازويطيب له الأجرء ولو استأجرته امرأة 

وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار» (791/5. ط. دار الفكرء 
بيروت): [(قوله وجازتعميركنيسة) قال في الخانية: ولوأجرنفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس 
به؛ لأنه لا معصية في عين العمل] اه 

وهو أيضًا قول الإمام الزركثشي من الشافعية؛ حيث أجاز استئجار الذمي للمسلم لنحو بناء 
كنيسة. كما في حاشية السبرامَلّسي على «نهاية المحتاج» (ه/74”. ط. دار الفكر). 

كما أن ترميم الكنائس هومن ياب العمارة, والعمارة في الإسلام مباحةً في أصلباء وعمل المسلم 2 
العمارة مشروع لا معصية فيه؛ إذ إن الْبنَاءَ من حيث هووما يتضمنه مِن أعمال حفروبناء وطلاء وغير 
ذلك لا معصية فيه في نفسه. وإنما تطرأ الحرمة بالنظر إلى المقصود.ء فلمًا سلم مقصود المسلم 
لدى مشاركته في بنائها وعمارتها على الوجه المأذون به شرعًا لم تحرم. نص على ذلك جماعةٌ مِن 
الأئمة قديمًا وحديئًا: 

فممن نص من أئمة السلف على أن بناء الكنائس المسموح بها في بلاد المسلمين هو من باب 
العمارة: عالما الديار المصرية: الإمام المجتهد المحدث الفقيه أبو الحارث الليث بن سعد. والإمام 
الرشيد مومى بن عيسى بإعادة بناء الكنائس التي هدمها مَن كان قبله. وجعلا ذلك من عمارة البلادء 
وكانا أعلم أهل مصر في زمهما بلا مدافعة. 

فروى أبوعمرالكندي في كتاب «الولاة والقضاة» (ص: .٠١ ١‏ ط. دارالكتب العلمية): [أن مُومسى 
بْن عيسى لما وَليّ مصر من قِبَل أمير المؤمنين هارون الرشيد أَذِن للنصارى في بُنْيان الكنائس التي 
هدمها علي بْن سُليمانء فبُنيت كلها بمشّوّرة الليث بْن سعد وعبد الله بْن لّبيعة» وقالا: هُوّمن عمارة 
البلادء واحتجًا أن عامة الكنائس التي بمصرلم تُبْنَ إِلّا في الْإِسْلَام في زمَن الصحابة والتابعين] اه 

وممن نصّ على ذلك من فقهاء المذاهب المعتمدة: الإمام برهان الدين البخاري الحنفي في 
«المحيط» حيث نص على إباحة عمل المسلم في بناء الكنائس التي يسمح لهم بإحدائها وتحريمه فيما 
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تمكموة مكمه فشال ااا تع مك ار كفي العلنية): اوظاهروواية أصضاها: أن اخداث اللتريد: 
والبيعة مباح بعينه؛ لأنه بناء وعمارةء والبناء والعمارة مباح في الإسلام» ولهذا لووجدَ مثلُ ذلك مِن 
المسلفية كان مباشاء :وفنا ريه لكمل اتخيدهم هة! البداو لسحعيية وكام هرانا لغيه فلكرنه 
حرامًا لغيره مُتِعُوا عن إحدانها في الأمصارء ولكونه مباحًا لعينه لم يمنعوا عن إحدائها في القرى توفيرًً 
على الشهين حظهماء بخلاف بيع الخمر والخنزير؛ لأنه حرام ومعصية لعينه] اه 


وقد نص جماعة من الفقهاء على أن العمارة مِن الصناعات الدنيوية التي يجوزللمسلم أن يباشرها 
للنصراني ويأخذ الأجرة عليها؛ قال العلامة ابن رشد المالكي في «البيان والتحصيل» .١1554/5(‏ ط. دار 
الغرب الإسلامي): [أجرة المسلم نفسه من النصراني أوالهودي على أربعة أقسام: جائزة. ومكروهة. 
ومحظورةء وحرام؛ فالجائزة: أن يعمل له عملا في بيت نفسه أو حانوته. كالصانع يعمل للناسء فلا 
بأس أن يعمل من غي رأن يستبد بعمله] اه وقال العامة الخرشي في «شرح مختصر خليل» (177/57ء 
ط. دار الفكر): [إعارة الذمي منفعة المسلم حيث كانت غير محرمة كأن يخيط له مثلا فينبغي فيه 
الجوازكما في الإجارة] اه 


وثبت في التاريخ الإسلامي أن القضاة المسلمين كانوا يُوَجَّهون مَن ينوب عنهم لإعادة بناء كنائسَ 
هُدمت في ديار المسلمينء ومن المقرَّرأنَ الآمِرّبالعمل في حكم المباشرله؛ فإن الأفعال تضاف إلى 
الملوك والأمراء بمجرد الأمربها مع أنّ المباشرّلها أعواثئهم أو أتبائهم؛ كما يقول الإمام زين الدين بن 
أبي بكر الرازي الحنفي [ت157ه] في «أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل» (ص: 
1 . ط. دارعالم الكتب)؛ ومما ثبت من الحوادث في ذلك: ما ذكره الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر 
بأبناء العمر» (79/54. ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي. مصر) 
قال: [حضرجماعة من الحَبْسى نصارى فشكوا أنهم كانوا في ديروآن قطاع الطريق نزلوا عليهم فقتلوا 
منهم ثلاثة وهرب من بقيء وسألوا في ترميم كنيسة كانت قديمة ببساتين الوزيروتركها أهلها من أجل 
تخريهاء فرفعوا قصة إلى السلطان فأذن في ذلكء ورفعوا أمرهم إلى القاضي الحنفي وهو حينئذ 
بدرالدين العيني فكتب لبعض مَن ينوب عنه بالتوجه لتلك الجبة وإعادة الكنيسة على ما كانت 
عليه بأنقاضها مِن غير مزيدٍ على ذلك. ففعل] اهه والنيابةٌ هنا تعني الوكالة؛ «فالتوكيل» -كما يقول 
العلامة الكمال بن الْمُمَام الحنفي في «فتح القدير» (7/8. 74١ء‏ ط. دار الفكر)-: [إقامةٌ الإنسان 
غيرّه مقامَ نفسه في تصرف معلوم] اهء وهذا هو المقصود هناء فقد كان من بعض اختصاصات 
القاضي السعي في تنفيذ قضائه. وقد تقرر في «قواعد الفقه» أنّ «مَن صِحَّت منه مباشرةٌ الثيء: 
صعٌ توكيله فيه غيره. وتوكُلّه فيه عن غيره. ومن لا فلا»؛ فعقد الوكالة للوكيل لا يجوز إلا فيما 
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يصح صدوره من الأصيل؛ كما في «الهداية» للإمام المرغيناني الحنفي .١77/7(‏ ط. دارإحياء التراث 
العربي) و»الفروق» للإمام القرافي المالكي (77/4. ط. عالم الكتب) و»الأشباه والنظائر» للحافظ 
السيوطي الشافعي (ص: 477: ط. دا رالكتب العلمية) وغيرهاء فكان توكيل القاضي لمن ينوب عنه 
في قوة فعله هوء ولولم يكن ترميم الكنائس جائرًا له لَّمَا وكّل مَن ينوب عنه فيه. 


وهذا مبنرٌ على ما تقررعند الفقهاء مِن أن الحرمة إذا لم تَتَعيّنْ حَلَتْ؛ فلا يكون نفمن الترميم 
والبناء معصيةً. وإنما تحصل المعصيةٌ بفعلٍ الفاعلٍ المختارٍ الذي يتحمل وحده تَبِعتَاء والعقد 
في ترميم الكنيسة واردٌ على منفعة البناء. وليس ما يُفعل فيها مِن مستلزمات العقد؛ إذ إن ذلك قد 
يزول ويرتفع ويستخدم لغرض آخر؛ فالجية بينهما منفكة. ولذلك فقد أجاز الإمام أبوحنيفة رضي 
الله عنه وجماعةً من الفقهاء إجارةً البيتِ لكافر ليُتَحَدَ معبدًا أوبيتَ نارللمجوس أويُّباع فيه خم رإذا 
كان غالب البلد من أهل الذمة حيث إن ذلك مظنة الأذن ليم ببعاء كماكسيم» وتفل الحنفية هذا 
المذهب أيضًا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. وإن كان هذا النقل غير معروف في كتب أصحابه: 


قال العلامة ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (7./8؟. ط. دار الكتاب 
الإسلامي): [قال رحمه الله: (وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أوبيعة أوكنيسة أويباع فيه خمر بالسواد) 
يعني جاز إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أوبيت نارللمجوس أويباع فيه خمرفي السواد وهذا قول 
الإمام وقالا: يُكْرَهِ كل ذلك؛ لقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرْوَآلتّقُوَىٌ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنّم وَآلْْدَوْنِ »4 
[المائدة: ؟]. وله: أن الإجارة على منفعة البيت؛ ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه: 
وإنما المعصية بفعل المستأجروهومُختارّفيه. فَمُطِعَ نسبهٌ ذلك إلى المؤجّروصاركبيع الجارية لمن 
لا يستبرتها أويأتها في دبرها أوبيع الغلام ممن يلوط به والدليل عليه: أنه لو أجّره للسُكنى جازولا بد 
فيه من عبادته] اه وقال في موضع آخر(//35): [ولواستأجر المجومي مسلمًا ليقيم له النارلا بأس 
به؛ لأن الانتفاع بالنارمباح] اه 


قال العلامة ابِنُ عابدين في «رد المحتارعلى الدرالمختار» (57/7"): [أقول: هو صرىح أيضا في أنه 

ولا شك أن عمل المسلم في ترميم الكنيسة أولى في الجواز من تأجيره البيت لمن يتخذه كنيسة؛ 
لأن الترميم استبقاء والتأجيراستحداثٌ: والقاعدة الفقبية المقررة: «أنه يجوزني الدوام ما لا يجوز 
في الابتداء». ومقتضاه: أن الشيء إذا جاز ابتداؤه فاستدامته أولى بالجواز. 
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لا يُقال: العمل في ترميم الكنيسة وسيلة إلى إقامة الشعائر المخالفة لعقائد الإسلام. فيكون 
حرامًا على المسلم؛ لأن وسيلة الحرام حرام. 


لأنا نقول: ترميم الكنيسة في بلاد المسلمين له اعتباران: الأول بالنظر للإذن الشرعي في قيامها 
والسماح لأهل الكتاب بممارسة شعائرهم فيهاء والثاني بالنظر إلى مخالفة هذه الشعائرلدين الإسلام 
وتحريم فعلهاء والجهتان منفكّتان؛ فإن عمل المسلم في ترميم الكنيسة ليس في حَقِّه هو وسيلةً 
إلى الحرام: وإن كان يعتقد في دينه حرمة ما يفعلونه مِن شعائرهم فهاء بل هو بالنسبة له عمارةٌ 
للبلاد ووسيلةٌ إلى الحفاظ على الدين وتطبيق شرع الله الذي كفل لأهل الكتاب ممارسة شعائرهم 
في كنائسهم بحرية وأمان في ظل الدولة الإسلامية؛ فقد سمح الإسلام لهم بالإبقاء على كنائسهم بل 
وأجازسماح الدولة لهم باستحداث ما يحتاجونه مِن معابد لإقامة عباداتهم فيها وممارسة شعائرهم 
وطقوسهم. وحرم الاعتداء بكافة أشكاله علها؛ كما سمح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنصارى 
نجران بالصلاة وإقامة طقوسهم في مسجده الشريف. على الرغم من تنافي هذه الطقوس والشعائر 
مع العقيدة الإسلامية؛ وذلك لورود الأمر الشرعي بالتخلية بيهم وبين ما يدينون. 


فروى ابن إسحاق في «السيرة» -ومن طريقه ابن جريرفي «التفسير» واللفظ له. والبهقي في «دلائل 
النبوة»- عن محمد بن جعفر بن الزبير: أن وفد نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم المدينة. فدخلوا عليه في مسجده حين صلى العصر.ء عليهم ثياب الحبرات جُبَبٌ وأردية في 
جَمَالٍ رِجَالٍِ بلحارث بن كعبء قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يومئذ: ما رأينا بعدهم وفدًا مثلهم. وقد حانت صلاتهمء فقاموا يصلون في مسجد رسول الله 
ضاق الله عليه وألة وسلمء دزاد ق «<السيرة» و»الدلاكل» فاراد التامن متعيم- فقال رسول الله ضَلى 
الله عليه وآله وسلم: «دَعُوهُم». فصَلَّوا إلى المشرق. 

وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث؛ فانتفت علة التدليسء. وأسند محمد بن جعفر الرواية 
عن بعض مَن رأى وفد نجران مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -كما في رواية ابن 
جرير المسوق لفظها- فانتفت علة الإرسالء. ولذلك فقد صحح ابن القيم هذا الحديث في كتابه 
«أحكام أهل الذمة» (١//791؟.‏ ط. رمادي للنشر بالدمام). 

وفي هذا دليل على أن السماح لغيرالمسلمين بممارسة شعائرهم لا يقتضي الرضا بهاء وأن إقرارهم 
علها لا يعني الإقراربا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


وقد راعت الشريعة قُصُودَ المكلفين ونياتهم في التعامل مع غير المسلمين؛ ونص الفقهاء على 
اعتبارذلك وتأثيره في الحل والحرمة؛ فذهب القاضي أبو يعلى بن الفرّاء [آت458ه] شيخ الحنابلة 
في عصره إلى صحة وصية المسلم للكنيسة إن لم يقصد إعظامَها بذلك؛ معلَلًا بأن النفع فيها عائدٌ 
إلى أهل الذمة. والوصية لبم صحيحة. قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني» :)3١11/7(‏ [وذكر 
القاضي أنه لو أوصى لحصر البيّع وقناديلهاء وما شاكل ذلكء ولم يقصد إعظامها بذلك. صحت 
الوصية؛ لأن الوصية لأهل الذمةء فإن النفع يعود إلهمء والوصية لهم صحيحة] اه 


وذهب جماعة من الفقهاء إلى تحريم مشاركة المسلم في بناء الكنائس وترميمها بنفسه. ومنهم من 
قال بالكراهة. وَيُنِسَبْ القول بالتحريم إلى الصاحبين من الحنفية وليس التحريم بمعتمَّدٍ عندهم, 
وإلى الإمام مالك وأهل مذهبه. وفي المذهب الشافعي قولان؛ قول بالتحريم وقول بالكراهة. وقال 
الإمام الزركشي بالإباحة. وينسب ابن تيمية للإمام أحمد القطعٌ بالتحريم: 

جاء ف «المدونة الكبرى» ف فقه الإمام مالك رحمه الله (؟/ره”57. ط. دار الكتب العلمية): [قلت: 
أرأيت الرجل أيجوزله أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ قال: لا يحل له؛ لأن مالكا قال: 
الايؤاجر الرجل ضيه قذي هما حرم الله] اع 


ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم» (777/5. ط. دارالمعرفةء بيروت): [وأكره للمسلم 
أن يعمل بناءً أونجارةً أوغيره في كنائسهم التي لصلواتهمء ولو أوصى أن يعطي الرهبان والشمامسة 
ثلثه جازت الوصية؛ لأنه قد تجوز الصدقة على هؤلاء] اه. وكلامه محتمل للكراهة التنزيبية. كما 
في قوله -فيما نَقَلهَ عنه تلميذه المزني في «مختصره» (788/8. ط. دار المعرفة)-: [وأكره للمسلم 
أن يقارض النصراني أو يشاركه. وأكره أن يكري نفسه من نصراني ولا أفسخه] اه؛ وعلى الكراهة 
التنزهية حملها الإمامُ الحَلِيدِيُ الشافعي؛ فقال فيما نَقَلَهُ عنه العلامة الخطيب الشربيني في «مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (87/7. ط. دارالكتب العلمية): [ولا ينبغي لمَعَلَةِ المسلمين 
وصّيّاغِهم أن يعملوا للمشركين كنيسةً أو صليبًا] اهء وبعض الشافعية يحمل الكراهة على التحريم, 
وسبق عن الإمام الزركشي القول بالإباحة. 


ويذكرالشيخ ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟77/5. ط. دارعالم الكتب) كلام الإمام 
أحمد في منع بيع المسلم دارّه لمن يتخذها كنيسة,. ثم ينقل اختلاف أصحابه في أن ذلك على التحريم 
أو التنزيه. 
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والتحقيق في ذلك كله: أن كلامهم في المنع والكراهة له محامل صحيحة اقتضتها سياقاتٌ تاريخية 


واجتماعية معينة قاموا فيها بواجب وقتهم, وتغيّرهذه السياقات يقتضي تغير الفتوى فيها: 


فكلاميم منصبٌ على بناء كنائين لم تصرح بها الدولة الإسلامية ولم يتقدم بإحدائها عبد بين 
أصخاما وبين المستلميق» حيث لم يكن بعاء دوز العيادة ف كتيرسن الأحيان خاضعًا لغانون حاكه 
أونظام متبع أولوائح ملزمة» بل ارتبط الأمربالغلبة أوالدسائس كما هو مسطورفي التاريخ: بل ريما 
ارتد بعضهم ثم حوّل المسجد الذي بجواره إلى كنيسة من غيرنظام يضبطه أورادع يردعه؛ كما ذكر 
العلامة الركالة ابن جْيَيْرق «رحلته» الشبيرة (ص: 81 ظ. داربيروت) عن رجل في .مبقلية يقال له 
«ابن زرعة». فكانت المشاركة في بنائها أوترميمها حينئذ سببًا في اختلال النظام العام: وفرقٌ كبيرٌ 
بين التعاملات الفردية الشخصية التي لا يضبطها نظام ولا ينتظمها عبدء وبين المشاركة في أعمال 
سمحت بها لوائح الدولة الإسلامية وجرت على مقتضى السياسة الشرعيةء وهوما أشارإليه العلامة 
البوفاق الحعقى .فق #المحيط» قيما سبق تقله عنة: 

وهم ق ذلك أيضبًا فاطرون إل فاده سك الذررعة والمهاعا صق عافن العامة من ألقة عاك غير 
النسابيق» حيث يجمع الإنام الشافي مقلايين 'الغول بالكراهة وبين حواز الوصية بالمال لترهيان 
والشمامسة, ولايخفى أن إعطاء المال لهم مظنة صرفه أوبعضه على الكنيسة, إلا أن المقصود هو 
التوصل إلى عدم المشاركة المباشرة في إقامة الشعائر المخالفة لعقائد المسلمين. 


وقد مرت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بأحوال السلم والحرب. وتعرضت للبجمات الضارية 
والحملات الصليبية التي اتخذت طابعًا دينيًا يُعَذِِيه جماعةٌ من المنتسبين للكنيسة آنذاك: فكان بناء 
الكنائس في بعض تلك الأجواء -استحدانًا أوإعادةً وترميمًا- سببًا للاستقواء على المسلمين. ومظيرًا 
من مظاهر الحرب الخفية. وعاملا من عوامل إضعاف الدولة الإسلامية واختلال أمنها والتسلط على 
مقدراتها؛ حتى إنهم ريما جعلوا أيام بناء الكنائس أو إعادتها من أعياد النصر عندهم. مما دعا فقهاء 
المسلمين إلى تبني الأقوال التي تساعد على استقرار الدولة الإسلامية والنظام العام من جهة» ورد 
العدوان على عقائد المسلمين وأمهم من جهة أخرى. 


ولايوجد نص شرعي صحيح يمنع المسلم من المشاركة في ترميم الكنائس المصرح بها في بلاد المسلمين 
عندما تحتاج إلى الترميم ولا دليل على القول بالتحريم إلا أنّ في مشاركة المسلم في بناء الكنائس إعانةً 
على إقامة الشعائر المخالفة لعقائد الإسلام, وأن الرضا بالكف ركفرء وهذا مُنتَقِضٌ بإذن الشريعة لأهل 
الكتاب بإقامة شعائرهم في بلاد المسلمينء مع عدم استلزام ذلك للرضا بالكفر أو إرادته. 
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والقول بأن مشاركة المسلم في بناء الكنائس أوترميمها كفرٌلأن فيه تعظيمًا لغير الإسلام: قد رده 
الفقهاء بأن التعظيم الذي يُؤْدِي إلى الكفرهو ما تضمن تنقص الإسلام: 


يقول العلامة السَبْرَامَلَسِيُ الشافعي في «حاشيته على نهاية المحتاج» للشمس الرملي (774/0- 
49 ط. دار الفكر): [نْقِلَ بالدرس عن شيخنا الشويري: أن عمارة الكنيسة من المسلم كفر؛ لأن 
ذلك منه تعظيمٌ لغير الإسلام. وفيه ما لا يخفى؛ لأنا لا نسلم أن ذلك فيه تعظيم غير الإسلام مع إنكاره 
في نفسه وهولا يضرء وبتسليمه فمجرد تعظيمه مع اعتقاد حقية الإسلام لا يضر أيضًا؛ لجوازكون 
التعظيم لضرورة: فهو تعظيم ظاهري لا حقيقيء فإن صح ما نُقِلَ عَن شيخنا المذكور حُمِلَ على 
تعظيم يُؤدِي إلى حقارة الإسلام؛ كاستحسان دين النصرانية مِن حيث هوديئها على دين الإسلام مع 
التعظيم] اه 


وهذا الحكم يتسق مع نظام الدولة المدنية التي يحكم جميعَ أفرادها -من مسلمين وغيرهم- 
قانون واحدٌ سقفه الإسلام» يتساوّؤن فيه جميعًاء ويؤدون فيه واجباتهم ووظائفهم المدنية سواسية 
في الحقوق والواجبات, انطلاقًا من مبدأ التعايش ووفاءً بعقد المواطنة الذي يجمعبم تحت مظلة 
الدولة الإسلامية. فيشعر الجميع بقيمة الانتماء الوطني. ويتشاركون بمختلف قدراتهم ومواههم 
وتخصصاتهم في عمارة مرافق الدولة المختلفة. 

وبناءً على ذلك: فإنه يجوزشرعًا عمل المسلمين في ترميم الكنائس المصرّح بها في الدولة الإسلامية, 
وفق اللوائح والقوانين التي تحكم ذلك وتنظمه؛ حيث لم يرد المنعٌ من ذلك في شيء مِن النصوص 
الصحيحة الصريحة. وهو ما يقتضيه مبدأ التعايش والمواطنة بين المسلمين وغيرهم في الدولة 
الإسلامية. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


أمانة الفتوى 
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اطلعنا على الطلب بتاريخ: 7/57١/77١٠م.‏ المُقيّد برقم 774 لسنة ٠١71‏ م, والمتضمن: 


سمعت حوارًا داربين رجلين؛ أحدهما يلح على صاحبه -الذي كان مغضبًا جدًا- بقول: صلّ على 
النبي. والثاني يمتنع. حقٌّ وصفه الأول بقوله: أنت كافر وملحد! فيل الامتناع عن الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يعد كفرًا؟ 
الصواب: 


.6.6 ...مه 

الصلاة في اللغة: معناها الدعاء والاستغفار. والجمع صلوات. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور. 
14 تكو وا وصادرا: 

ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعظيمه في الدنيا: بإعلاء ذكره وإظهاردينه 
وإبقاء شريعته. وفي الآخرة: بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. ينظر: 
«فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني (١١/155١ء‏ ط. دار المعرفة). 

والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء من أجل الطاعات التي يتقرّب 
بها الْخَلْقْ إلى الْخَالِقِء وهي مطلوبة بنصوص الكتاب والسنة وبالإجماع: أما الكتاب. فقوله تعالى: «إإِنَّ 
الله وَمَلَيكَكمْيِصَلُونَ عل الذي ينها انين #امثوأ سبوا عَلَيْهِوَصَلِّمُوا تسَلِيمًا» [الأعراب: 51]. 

قال الإمام البيضاوي في «تفسيره» (7/ 184. ط. بولاقء مع حاشية الشهاب): [(إِنَّ الله وَمََيَكتَمُ 
يُصَلُونَ عَلَى آلنِيّ4 يعتنون بإظهارشرفه وتعظيم شأنه (ِيّيما آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ صَلُوأ علَيّهِ)4 اعتنوا أنتم 
أيضا؛ فإنّكم أولى بذلك] اه 

وقد جاءت السنة المطبرة بالحضّ عليها أيضاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: قال: «مَنْ صَلَى عَلَيّ صَلَاةَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَشُرَا». أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه». 
والترمذي في «جامعه». 

يقول الإمام السخاوي في «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» (ص: 47؟. ط. دار الريان): 
[روى أبو القاسم التيمي في ترغيبه من طريق أبي الحسن الحرّاني قال: كان أبوعروبة الحراني لا يترك أحدًا 
يقرأ عليه الأحاديث إِلّا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبين ذلكء وكان يقول: بركة الحديث 
كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا ونعيم الجنة في الآخرة إن شاء الله تعالى. 
وروينا عن وكيع بن الجراح رضي الله عنه من طريق ابن بشكوال وغيره قال: لولا الصلاة على البي صلى 
الله عليه وآله وسلم في كل حديث ما حدثت أحدًاء وفي رواية أخرى: لولا أنَّ الحديث أفضل عندي من 
التسبيح ما حدثثٌ: وفي أخرى: لوأعلم أنَّ الصلاة أفضل من الحديث ما حدّثت] اه 
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والإجماع منعقد على أنَّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضٌ في الجملة؛ قال 
الحطاب في «مواهب الجليل» .187/١(‏ ط. دارالفكر): [الإجماع على أنَّ الصلاة عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم فرض على الجملة] اه 

واختلفوا في حكم تكرار الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كلّما ذكر اسمه الشريف: 

قال الإمام الإسنوي في «التمبيد» (ص: 185- 787. ط. مؤسسة الرسالة) في فروع مسألة «تعليق الخبر 

على الشرط لا يقتضي التكرار»: [ومنها: الخلاف في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما 
ذُكرٌَ؛ عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: «بَعْدَ من ذكرثُ عنده فلم يصل علي». وقد حى الزمخشري في 
أصل المسألة أقوالًا: أحدها: أنها تجب في كلّ وقتٍ ذُكرّء واختاره الحليمي. والثاني: لاء بل تجب في العمر 
مرةء والثالث: في كل مجلس مرءً وإن ذكر فيه مرارّاء والرابع: في أول كلّ دعاء وآخره] اه 

وقد أوصل الإمام ابن حجر العسقلاني الأقوال في هذه المسألة إلى عشرة أقوال؛ كما في «فتح 
الباري» /١١(‏ 157١,ء‏ ط. دار المعرفة). 

وينظر في تفصيل تلك الأقوال: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين /١(‏ 515 ط. دار 
الفكر)ء و»الفواكه الدواني» للنفراوي .777/١(‏ ط. دارالفكر)ء و»تحفة الحبيب على شرح الخطيب» 
للبجيرمي .5١/7(‏ ط. دار الفكر)ء و»الروض المربع» للهوتي /١(‏ ". ط. دار المؤيد). 

وعلى كلّ؛ فخلاصة الأمر أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم مطلوبة كلَّما ذكر اسمه 
الشريف. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ ذُكرْتُ 
عِنْدَهُ فَلْيْصَلّ عَلَيّ». أخرجه النسائي في «السنن الكبرى». 

يقول الإمام الشوكاني في «تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» (ص: »5١‏ 
ط. دار القلم): [وفي الحديث دليلٌ على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكرهد] اه 

كما أنه قد ورد الوعيد لمن ترك الصلاة عليه متعمدًا مختارًا عند ذكر اسمه الشريف صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ ومن ذلك: 

الوعيد بالإبعاد؛ فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. قال: صعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم المنبرء فلما رقي عتبة. قال: «آمين». ثم رقي عتبة أخرى. فقال: «آمين». ثم رقي عتبة ثالثة: 
فقال: «آمين». ثم قال: «أتاني جبريل. فقال: يا محمد. من أدرك رمضان فلم يغفرله. فأبعده الله 
قلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أوأحدهماء فدخل النارء فأبعده الله. قلت: آمين. فقال: ومن 
ذكرث عنده فلم يصلّ عليك. فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين». أخرجه ابن حبان في «صحيحه», 
والطبراني في «المعجم الكبير». والبهقي في «شعب الإيمان». 
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والوعيد بإرغام أنفه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «رَغِمَ أَنْفُْ رَجُلٍ ذُكرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَّلّ عَلَيَ» وَرَغِمَ أَنْفْ رَجْلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ الْسَلَعَ قَبْلَ 
أَنْ يُعْمَرَلَهُ وَرَغْمَ أَنْفْ رَجُلٍ أَذْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكِبَرَقَلَمْ يُدْخِلَاهُ الجَنَّةَ». أخرجه الترمذي في «جامعه». 


يقول العلامة القاري في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/ 5 ١ء‏ ط. دارالفكر): [ومعناه: 
تصق بالرظام وموالة اسه ازاك معان ]ان 


وعن أبي ذررضي الله عنه. قال: خرجت ذات يوم فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: 
رالا أخيتكم بأَبْخَلٍِ النّاسٍ؟» قَالُوا: بَلى يَا يَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ ذُكرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَ عي فَدَلِكَ 
أَبْخَلُ الئّاسٍ». أخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم». 

قال محمد بن علان في «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (7/ 777. ط. جمعية النشر 
والتأليف الأزهرية): [قال الفاكباني: هذا أقبح بخل وأسوا شح لم يبق بعده إل البخل بكلمة الشهادة 
أعاذنا الله وجميع المؤمنين. قال: وهو يقوي قول من قال بوجوب الصلاة عليه كلما ذكرهء وإليه 
أميل] اه 


ولهذه الأحاديث وغيرها عدّ ابن حجر البيتمي ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كدّما ذكر 
اسمه الشريف من الكبائر؛ فقال في «الزواجرمن اقتراف الكبائر» .١5١ /١(‏ ط. دا رالفكر): [الكبيرة 
الستون: ترك الصلاة على النبي صلى الله غليه وآله وسلم عند سماع ذكره] اه 


وإذا تقورآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المتزلة فإنٌ التذكيريها والحضٌ علها 
يكون من جملة الأمر بالمعروف المأموربه في الشريعة الغرّاء؛ فقد قال تعالى: (ِوَلْتَكُن مِّنَكُمَ 2 
يَدْعُونَ إلى آلْخَيْرِ ويام مُرُونَ بِآلْمَعْرُوفٍ؛ُ [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم, قال: «إِيّاكُمْ وَالجُلُوسَ 
بالّقَات» فَقَالُوا: يا وَسُولَ اللِّ ما لَنا مِنْ مَجَالِسِنا بد تَتَحَدّتْ فِهَاء فَقَالَ: «إذ أبَيْثمْ إِلّا المَجْلِين. 
فَأَعْطُوا الطَريِقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُ الطّريقٍ يا وَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «غَضُ البَصَرِء وَكَف الأَدَىء وَرَُ 
السّلآم وَالأَمْرْيِالْمَعْرُوفِء وَالنَّئْ عَنِ المُْكَرِ». أخرجه الشيخان. 

وحيث تكون الدغوة إلى الصبلاة على الدى صبلى الله غلية وآله وسلم من جملة الدغوة إل المعروف 
تكو مقكدة يما يغيد به الدضوة إل كلث متعروف: من تجو فقه الواقم وكبرورة مراعاة مال المدعو 
واللطف بيه. 
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قال الخادميٌ في «بريقة محمودية» (7/ .١١7‏ ط. الحللبي): [على الوعاظ والمفتين معرفة أحوال 
الناس وعادتهم في القبول والرد والسعي والكسل ونحوها؛ كما يقال: لكلّ مقام مقالٌ» ولكلّ ميدانٍ 
رجالُ. وكما قيل: من لم يعرف عرف زمانه فهو جاهل.. فيتكلمون بالأصلح والأوفق لهم حتى لا يكون 
كلاميم فتنة للناس إما بعدم الفهم أو بعدم القبول أو بترك العمل بالكلية] اه 


فإن امتنع المأمور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحقّ الوعيد واللومء إِلّا أن 
يكون تركه للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سماعها لعارض من العوارض التي منها 
شدَّة غضب ألم به فأغلق عليه عقله وسلب منه اختياره -كما هو الحال في واقعة السؤال- أوعذر 
يمنعه من فعل ذلك سواء بلسانه أو بقلبهء فإنّه لا يؤاخذ على الترك حينئذٍ. 


قال الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (؟/ لا ط. دار الكتب العلمية): [إذا 
أخطأ من شدّة الغضب لم يوْاخَذ بذلك. ومن هذا قولّه تعالى: ١‏ #وَلَوَيُعَجَلْ آللّهُ لئاس آلشّرَآسْتِعْجَالَيُم 
بَآلْخَبرِ لَقُضِي إِلَهُمَ أَجَلْيْمَ 4 [يونس: .]١١‏ قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال 
الغضب. ولو استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليهء ولكنه لا يستجيبه لعلمه بأن الداعي لم 
يقصده. ومن هذا: رفعه صَلَّى الله عليه وآله وسلم حكم الطلاق عمّن طلَّق في إغلاق] اه 


وينبغي أن يتنبّه الآمرلمثل هذه الأحوال؛ فيراعي حال المأمورء فلا يأمره بما يترتب عليها حكم 
شرعي يضر بالمأمور حال غضبه الشديد أو في حال يعلم فها إعراضه عنها؛ رحمة بالخلقء ولثلًا 
يعرض الاسم الشريف لما لايليق؛ قال الإمام النووي في «الأذكار» (ص: .58١‏ ط. ابن حزم) في «كراهة 
موعظة الغضبان حال غضبه»: [رَوَى النحامنُ. عن أبي بكرمحمدٍ بن يحيى -وكان أحد الفقهاء العلماء 
الأدباء- أنّه قال: يكرهُ أن يُقال لأحدٍ عند الغضب: اذْكْرِ اللَّهَ تَعالى! خوفًا من أن يحملهٌ الغضبٌ على 
الكفرء وكذا لا يقال لهُ: صلّ على النيّ صلى الله عليه وآله وسلم! خوفًا من هذا] اه 

وذلك اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلمء وهو رحمة الله للعالمين أجمعين؛ فهو القائل: «لّا 
تكُونوا عَوْنًا لِشّيْطَانٍ عَلَى أخِيكُم... إِنَّ اللة عَرٌوَجَلٌ عَُوٌ يحب الْحَفو: لليَعْقُوأ وَلْيَصْمَحْاً ألا 
تُحِبُونَ أن يَغْفِرَآللّهُ لَكُمْ وَآللّهُ غَفُورَمَحِيمٌ4 [النور: ؟7]» أخرجه الإمام أحمد في «مسنده». 

أمّا الحكم على من امتنع عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكفر والإلحاد -كما في 
واقعة السؤال- فبعيدٌ كل البعد عن أحكام الشريعة الغراء. وعن البدي النبوي؛ إذ مسألة وجوب 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكراسمه الشريف مسألة خلافية -كما سبق بيانه-. 
بل إِنَّ القائلين بالوجوب لم يحكموا بكفر الممتنع. 
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والمستقرفي عقائد أهل السنة والجماعة أنَّ مرتكب المعصية لا يكفربمجرد ارتكابها؛ قال الإمام الطحاوي 
في «عقيدته» (ص:7١٠.‏ ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [ولا نكمّرأحدًا من أهل القبلة بذنب مالم يستجلّه] اه 


ويقول الإمام تقي الدين السبكي في «فتاويه» (5877/0, ط. دار المعارف): [التكفيرحكم شرعي». سببه: 
جحد الربوبية أو الوحدانية أوالرسالة. أوقولٌ أوفعلٌ حَكَمَ الشارعٌ بأنه كُفْرٌء وإن لم يكن جَحدًا] اه 


ولماكان الحكم بالكفر على المُعَيِّن بهذه الخطورة الشديدة. فقد حَذَّرَّالشرع الشريف مِن التورط 
فيه مِن غير دليل أو مستند؛ لأن التكفير حكم شرعيء فلا يجوز الإقدام عليه إلا بدلالة الشريعة. 
والذي يختص بتقريره وإنزاله على المعين هو القاضي. ولا يجوز لغيره التجرؤ والافتيات عليه فيه؛ 
يقول الله تعالى: طقل إِنَّمَا حَرّمَ رَبِيَ آلْمَوْحِشَ مَا ظَبَرَ متها وَمَا بَطَنَّ وَالإِنُمَ وَآلْبَعيّ بِغَيّرِ آلْحَيّ وَأن 
تُشْرِكُوأ بآللّهِ ما لَمَ يِل بهِ- سُلَطُنًا ون تَقُولُوا عَلَى آللَّهِ ما لا تَعَلَمُونَ4[الأعراف: 87]؛ وتكفير من 
لا يستحق التكفيرمن البغي؛ لأن البغي: الظلم»: والظلم مجاوزة الحد. وهذا النوع من التكفيرتجاوز 
للحد. ينظر: «التحرير والتنوير» للطاهرين عاشور(4 758/١‏ ط. الدار التونسية). 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيمَا امْرِي 

قَالَ لأخيه: يَا كَافِرْء فََدْ بَاءَ با أَحَدُهُمَاء إِنْ كَانَ كُمَا َال وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهه. أخرجه الشيخان. 
وعن أبي ذررضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَرْمِي رَجُلّ رَجُلَّا 

بالمُسُوقِ ولا يَرْمِيهِ بالكُفْرِ. إلا ارنَدَتْ عَلَيِْ. إن لَمْ يَكْنْ صَاحِبْهُ كَدَلِكَ». أخرجه البخاري. 

قال القسطلاني في «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (9/ /”. ط. المطبعة الأميرية): [(ولا 
يرميه بالكفر) كأن يقول له: يا كافر (إلا ارتدّت عليه) الرمية فيصير فاسقًا أو كافرًا (إن لم يكن 
صاحبه) المرمي (كذلك)] اه 

فلذلك كان حريًا بالمكلّف أن ينأى بنفسه عن رمي آحاد المسلمين بالكفر؛ قال الإمام أبو 
حامد الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص: ١75‏ ط. دار الكتب العلمية): [والذي ينبغي أن يميل 
المُحَصّل إلية: الاحترازمن التكفيرما وجد إليه سبيلًا؛ فإنّ استباحة الدماء والأموال من المُصَلْين إلى 
القبلة المُصّرّحين بقول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» خطأء والخطأ في ترك ألف كافرفي الحياة 
أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم] اه 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلوبة كلَّما ذكر 
اسمه الشريف, يثاب فاعلهاء وندعو الناس لها بالتي هي أحسن. ولا يجوز إلحاق من لم يصِلّ على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكفر والإلحاد. 
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اطّلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: 4١/77/15١٠م,‏ المُقيّد برقم 541 لسنة ٠١77‏ م: والمتضمن: 


إذا علمت بأنَّ أحدهم مطلوب للمحاكمة في إحدى قضايا الإرهاب. وعرفت مكان اختبائه. فما 
حكم الإبلاغ عنه ودلالة الشرطة على مكانه؟ وهل ذلك يعتبرمن إفشاء السرّالمنبي عنه شرعًا؟ 


الصواب: 


مم ...٠ه‏ 

الإرهاب جريمة تشمل كل استخدام للقوة أو العنف. أو التهديد أو الترويع. ويلجا إليه الجاني 
تنفيدًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي؛ بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع 
وأمنه للخطرء إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بيهم أو تعريض حياتهم أو 
حرياتهم أو أمهم للخطرء أوإلحاق الضرر بالبيئة, أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني 
أوبالأملاك العامة أوالخاصة أواحتلالها أوالاستيلاء علها أومنع أوعرقلة ممارسة السلطات العامة 
أودورالعبادة أومعاهد العلم لأعمالباء أوتعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح؛ كما أفادته 
المادة (865) من قانون العقوبات رقم 08 لسنة 1977م وفقًا لآخرتعديل صادرفي ٠١‏ نوفمبيرعام 
١٠مء‏ والمادة (؟) من قانون 15 لسنة 5١١٠م‏ بشأن مكافحة الإرهاب. 

والإرهاب بهذا المفهوم عمل محرمٌ شرعاء بل هو كبيرة من كبائر الذنوب؛ وهو داخلٌ في مفهوم 
الحرابة دخولًا أوليّاء؛ بجامع البغي والتخويف والعنف والاعتداء دون وجه حقّ في كلهما. 

وقد بيّن الشرع الشريف جرم المحارب «الإرهابي»: وأنه مستحقّ لأقصى وأشد العقوبات؛ لما 
فيه من إفساد في الأرضء وخروج على النظام العام: وتكدير للأمن والسلم: فضلًا عن عدم طاعة ولي 
الأمروعصيانه والخروج عن القانون. قال المولى عرَّوجلَ: (إِنّمَا جَرْوَا آلَّذِينَ يُحَارِئُونَ آللَّ وَوَسُولُمُ 
وَمَسَعْوْنَ ف الْدَرَض فشَاذا أن يُقَثَلوأ أَوْيَصَلْيوا أَوَتْقطُءَ يدم وأتجلهم ين خلب أَؤينقوا من الارحن 
ذَلِكَ لَهُمَ خِرّيّ في آلدُنَيَ وَلَّهُمَ في آلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [المائدة: 7"]. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَلاحَ فَلَيْسَ مِنَاه متفقٌ عليه من حديث أبي 
مومى الأشعري رضي الله عنه. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَرَجٌ مِنَ الطَّاعَةء وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَمَاتَء مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيّة: 
َمَنْ خَرَجَ عَلَى أَمّتي» يَبْرِبُ بَرَهَا وَفَاجِرَهَاء وَلَايتَحَائْى مِنْ مُؤْمتهاء وَلَايَفِي لِذِي عَبْدِ عَيْدَُ فَلَيْسَ مِتي 
وَلَسْتْ مِنْهُ» أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنك. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم -محذرًا من مجرد الإشارة ولو بحديدة إلى الناس-: «مَنْ أَشَارَإِلَ 
َخِيه بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْملَائِكةَ تَلْحنُهُء حَتَى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأمَهه أخرجه الإمام مسلم في 
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«صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه تأكيد حرمة المسلمء والنبي الشديد عن 
ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه؛ ينظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام 
النووي 17٠١ /١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 

كما أنه عمل مجرمٌ قانونًا؛ أوضحته نصوص المواد السابقة. وغيرها من مواد القانون المصري؛ 
كالمواد (1/4؟) و(75” مكررًا) و(70؟ مكررًا -أ) من قانون العقوبات سالف الذكر. 

ومكافحة الإرهاب والقضاء عليه فرضٌ دين وواجبٌ مجتمعيٌ وضرورةٌ وطنيةٌ يتشارك في القيام 
بها جميع أفراد المجتمع -أفرادًا ومؤسسات.. كل بحسب سلطاته واختصاصاته وقدراته وإمكانياته؛ 
فقد أمرنا الشرع الشريف أن نتعاون ونتكاتف في القضاء على الإرجاف؛ يقول تعالى: (كُنتُمَ خَبْرَأُمَةٍ 
أَخْرِجَتَ لِلنّاسٍ تَأَمْرُونَ ِآلْمَعْوُوفٍ وَتَممَوَنَ عَنِ آلْمُنكَرٍ4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

قال قتادة: [ذُكرلنا أن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال في حجّة حجّها ورأى من الناس رعَة 
سيئة, فقرأ هذه الآية: (كُنثُمَ خََرَأمَةٍ أُخْرِجَتٌ لِلنّاسِ) ثم قال: من سرّه أن يكون من هذه الأمة فليؤد 
شرط الله فبها] اه نقلا عن «جامع البيان» للإمام الطبري .٠١7/1(‏ ط. مؤسسة الرسالة). 

ويقول العلامة الطاهربن عاشورفي «التحريروالتنوير» (43-48/4. ط. الدارالتونسية): [الخطاب 
بضمير ٍكُنثُمَ 4 للمسلمين كلهم في كل جيل ظهروا فيه. ومعنى تفضيلهم بالأمربالمعروف مع كونه من 
فروض الكفايات لا تقوم به جميع أفراد الأمة لايخلومسام من القيام بما يستطيع القيام به من هذا 
الأمر. على حسب مبلغ العلم ومنتبى القدرةء فمن التغيير على الأهل والولدء إلى التغيير على جميع 
أهل البلدء أولأن وجود طوائف القائمين بهذا الأمرفي مجموع الأمة أوجب فضيلة لجميع الأمة. لكون 
هذه الطوائف منها كما كانت القبيلة تفتخر بمحامد طوائفهاء وفي هذا ضمان من الله تعالى بأن ذلك 
لاينقطع من المسلمين إن شاء الله تعالى] اه 

فالدلالة على المتهمين بارتكاب الأعمال الإرهابية وتقديمهم للعدالة من أبواب إقامة العدل والخير 
والعون على الإصلاح: فكلما قوي تماسك المجتمع وازداد تعاون أفراده فيما بينهم بإخلاص واجتهاد: 
كلما جنبنا الوطن من الوقوع في براثئن الفوضى وإحداث الفتن وهلاك الزرع والنسلء فالاهتمام 
برفع راية الوطن والالتفاف حول مصلحته العليا أبعثُ على تحقيق أمنه وترسيخ عوامل استقراره 
ومقومات نهوضه. وأسرعٌ في معدلات نموه وعمرانه. وأدلٌ على مستوى الرّقّ الحضاري بين أفراده. 
وهذا ما عناه الفقهاء بقولهم: «الدفع أسهل من الرفع»؛ فالمراد بالدفع: الاحتياطٌ للأمر وتَوَقّيهء 
والعملٌ على تجتُبه وتلافيه. وأما الرفع: فهو إزالثه بعد نزوله. ومحؤه بعد حلوله. فدفع الشيء يكون 


قبل ثبوته ابتداءَء والرفع يقن بعد وجوده انتهاءً. 
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وأما التقصير في إعانة العدالة في القبض على هؤلاء المجرمين لمحاسبتهم فهو من الخيانة التي 
حذرمنها الشرع الشريف؛ وذلك في نحوقول الله عرّوجلَ: !إن آللّه يُدَفِعُ عَنِ آلذِينَ مقو إِنَّ آللّه 
ليث ك1 خَوَانِ كَفُورِ؛ُ [الحج:8؟]. 

يقول الإمام النسفي في «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (؟/ 557. ط. دار الكلم الطيب): 
[لِخَوَّان4: في أمانة الله هكَفُورِ؛: لنعمة الله؛ أي: لأنه لا يحب أضدادهم. وهم الخونة الذين 
يخونون الله والرسول ويخونون أماناتهم ويكفرون بنعم الله ويغمطونها] اه 


كما أن التسترعلى الإرهابين أمرمحرم شرعًا؛ فقد لعن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم مَن آوى مُحْدِنًا؛ فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «قَمَنْ أَحْدَتَ حَدَنًَا أَوْآوَى مُحْدِنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلَائِكّة وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ 


لآيُفْبَلَ مِنْهُ عَذْلٌ ولا صّرْفَ» متفق عليه. 

يقول الحافظ بن حجر العسقلاني -عند شرح الحديث- في «فتح الباري» /١95(‏ حيط دار المعرفة): 
[أنَّ من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم» فإنَّ من رضي فعل قوم وعملبم التَحَقَ بهم] اه. 

وقد قرر الفقهاء وجوب إفشاء سورّمن يتعرض للآمنين بالضرر أو الأذى. وإبلاغ الجبات المختصة 
بذلك. وجعلوا ذلك من مستثنيات كتمان السر؛ لما يترتب عليه من ضرريفوق ضررإفشائه. ولما 
يتضمنه من مصلحة ترجح على مضرة كتمانه. 


قال الإمام القرافي ف «الفروق» (7757/5. ط. عالم الكتب): [ينبغي السكوت عن حكاية كل شيء 
شومف فق أجوال القان لاما ق ستقايقه نهم لمسداع اوداق طبري كما لوراق من نتقاو مال جره 
فعليه أن يشهد به] اه 


وقال الإمام النووي في «شرحه على صحيح مسلم» )١1١15/17(‏ في بيان معنى السترالمأموربه: [الستر 
على ذوي البيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفسادء فأما المعروف بذلك فيستحب ألا 
يسترعليه؛ بل ترفع قضيته إلى ولي الأمرإن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن السترعلى هذا يطمعه 
في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. هذا كله في ستر معصية وقعت 
وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من 
قدرعلى ذلك ولا يحل تأخيرها فإن عجزلزمه رفعها إلى ولي الأمرإذا لم تترتب على ذلك مفسدة] اه 
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وقال العلافة وين الدين مسمد بن معان المشبووب«البركل» ف «الطريعة العمدية والسسيرة 
الأحمدية» (ص: 787 ط. دار القلم): [ما وقع في مجلس مما يكره إفشاؤه إن لم يخالف الشرع: 
يجب كتمانه وإن خالف الشرعء فإن كان حقًا لله تعالى» ولم يتعلق به حكم شرعيء كالحد والتعزير: 
ذلك وإن قحلق يه بعكم شترض: قلك العيان والسثر اقصيل كالرنا ورب الخمر. 


وإن كان حقٌّ العبد. فإن تعلق به ضررٌلأحدٍ مال لا بدنيّء أوحكم شرعي كالقصاص والتضمين. 
فعليك الإعلام إن جُِلَء والشهادة إن طلبء وإلا فالكتم] اه 

وحق الأوطان مقدمٌ على الحقوق الشخصية:. فما يتعلق بها من دفع الضرروالأذى عنهها أولى وآكد. 

ومن وسائل مكافحة جريمة الإرهاب: الدلالة والإرشاد على الإرهابيين والمجرمين؛ وهو من التعاون 
المأموربه شرعًا؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


«مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيْعَد: ل فَليُغَيرهُ بِيَدِدء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلكَ هيقف 
الإيمَان» أخرجه مسلم. 


قال الإمام النووي في «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (50/59): [أما قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم «فليغيره»: فهو أمر إيجاب بإجماع الأمةء وقد تطابق على وجوب الأمربالمعروف والنبي 
عن المدكر: الكفات والسدة وإجماع الأمة: وهو أيضًا من النصيحة الى هي الدّين] اف 


ولا يخفى على أحد إنكار الشرع الحنيف للأعمال الإجرامية والإرهابية. وتوعد فاعلها بأقصى 
العقوبات؛ كما أوضحنا. 


ومن الإنكار المأموربه: إبلاغ من يستطيع أن يمنع هذا المنكرمن الجهات المختصة في الدولة؛ حيث 

إنها المخولة بالأمرء والقادرة على التصدي له؛ تحقيفًا للأمن والسلم في البلاد. وينبغي على كل مواطن أن 
يساعد الدولة ويبذل جهده في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. فإن قَصَّرف الأمرمع قدرته واستطاعته 
فهو شريك للجاني في معصيته وعليه إثمها؛ فالدلالة على الإرهابيين والمجرمين هو من باب الدلالة على 
الخيروالعون على الإصلاحء وإقامة العدل والإعانة على إنفاذ القانون وتطبيقه؛ بتقديم هؤلاء المجرمين 
للمساءلة القانونية؛ لمحاسبتهم عما اقترفوه من جرائم» والتقصيرفي ذلك مع القدرة عليه يُعَد أيضًا من 
قبيل الإعانة للخائنين على أفعالهم وأعمالهم؛ الوارد النبي عنه في قوله تعالى: «إِنَا أَدرل نر َلْنَآ إِلَيّكَ الكتت 
بآلْحَِقّ لِتَحَكُم بَيّنَ آلنّاسٍ بِمَآ أَوَنكَ آللَّ ولذ تكن للكَائثين خَصِيمَابُ [النساء: 1٠٠‏ أي معيئًا لبم؛ كما في 
«الكشف والبيان» للإمام الثعلبي (؟/ ١8؟,‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


ومن الإعانة هنا: السكوت عهم والتسترعلهم» وعدم إبلاغ السلطات بشأنهم؛ لتولي أمرهم والقيام 
بواجهم نحوه. وذلك داخل في الاستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية؛ حيث أعطى المشرع 
المصري للمواطن حق الإبلاغ عن الجرائم والمجرمين؛ يتقدم به طوعًا لجبات الضبط القضائي أو 
الشرطة؛ فنص في قانون الإجراءات الجنائية رقم ١5١‏ لسنة .110م. المُعدّل بالقانون رقم ١89‏ 


لسنة ١٠١٠م.‏ في المادة رقم )١5(‏ منه على: [لكلّ مَنْ عَلِمَ بوقوع جريمةء يجوز للنيابة العامة رفع 
الدعوى عنها بغيرشكوى أو طلب. أن يُبَلّغْ النيابة العامة أوأحد مأموري الضبط القضائي عنا] اه 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن إبلاغ الجبات المختصة عن الإرهابيين أمرواجب شرعًا 
على كل مستطيع قدر استطاعته. وهو من البروالتعاون الذي حت عليه ديننا الحنيف ورغبٌ فيه 
أتباعه. والتقصير أو التستر على هؤلاء الإرهابيين أمر محرم شرعاء لكون الستر علهم يطمعهم في 
الإيذاء والفساد وانتياك الحرمات وإحداث الفوضىء وقد توعد الشرع الشريف المتستر على هؤلاء 
المجرمين بالعقوبة في الدنيا والآخرة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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اطلعنا على الاستفسارات الواردة إلينا عبروسائل الإعلام المختلفة إثرالاعتداءات التي شهدتها 
الديار المصربة على بعض الكنائس. والمقيدة بتاريخ: 11/7/9١1م‏ ورقم ه/ لسنة ١1١1م:‏ 
والمتضمنة: 


ما حكم الاعتداء على الكنائس ودور العبادة أواستهدافها باليدم والتفجير؟ وما حكم ذلك إذا كان فيها 
أناس يؤدون عبادتهم؟ وبعض الناس يدَّعي أنه لا يوجد عبد ذمة بيهم وبين المسلمين. فبهل هذا صحيح؟ 


الصواب: 


م ...٠ه‏ 

الإسلام دينُ التعايشء ومبادئه لا تعرف الإكراه. ولا تُقِرٌالعنف. ولذلك لم يجب رأصحاب الديانات 
الأخرى على الدخول فيه. بل جعل ذلك باختيار الإنسان. في آيات كثيرة نص فيها الشرع على حرية 
الديانة؛ كقوله تعالى: طلا إِكُرَاهَ في آلدِينٌ قد تَبَيّنَ آلوُشْدُ مِنَ الْعََ4 [البقرة: 157]» وقوله سبحانه: 
لوَقْلٍ آلْحَقُ مِن يَتِكُمَ فَمَن شَآءَ فَلَيُؤمِن وَمَن شَآءَ فَلَيَكُفْرَكُ [الكهف: 9؟]. وقال جل شأنه: (ِلَكُمَ 
دِينكُمَ وَليّ دين 4 [الكافرون: 1]. 


لما ترك الإسلام الناس على أدياهم فقد سمح لهم بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم, 
وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة. وأَوْلَ بها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة أشكاله 
علما. بل إن القرآن الكريم جعل تلب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين 
الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة من الهدم وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابهاء وذلك في 
قوله تعال: لِأنَّذِينَ أُخْرِجُوأ مِن دِيْرِهِم بِميْر حي إِلّا أن يَمُولُوا ْنَا آللَهُولَولَادَفَعْ آللّهِ آلتّامن بَعَْضَهُم 
ببَخض لَيْدَمَتْ صَؤْمِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوْتَ وَمَسْجِدُ يُذْكَرْفَِا آسْمْ آللّهِ كيرا وليَنَصْرَنَ آللّهُ من يَنصْرْغإِنَ 
آللّة لَهَوئٌ عَزِيرٌ. ؛ آلَّذِينَ إن مَكْتَهُمَ في آلْأَرَضٍ أَقَامُوأ آلصّلَوَةَ وَءَاتَوَا آلرَكُوَةٌ وَأَمَرُوأ بَآلْمَعْوُوفٍ وَتَهوَأ 
عَنِ الْمُنكَدولِلّهِ عُقِبَهُ آلْأمُور»4 [الحج: 51-4١‏ ]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الصوامع: التي تكون فها الرهبانء والبيّع: مساجد الهود. 
و»صلوات»: كنائس النصارىء والمساجد: مساجد المسلمين» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
في التفسير. 

وقال مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (؟785/5. ط. دارالكتب العلمية): [كل هؤلاء الملل يذكرون 
الله كثيرًا في مساجدهم. فدفع الله عزوجل بالمسلمين عنها] اه 
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قال الإمام القرطبي في «تفسيره» ./2١/١7(‏ ط. دار الكتب المصرية): [أي: لولا ما شرعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء. لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بَنَنْهَ أربابُ الديانات من مواضع 
العبادات. ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة. فالجهاد أمر متقدم في الأمم. 
وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات. فكأنه قال: أذن في القتال» فليقاتل المؤمنون. ثم قوى 
هذا الأمرفي القتال بقوله» وَلَؤْلا دَفْعٌ الله النّاسَ» الآية. أي لولا القتال والجهاد لتَعْلَبٍ على الحق في 
كل أمة؛ فمن استبشع من النصارى والصابئين الجبادَ فهو مناقضٌ لمذهبه؛ إذ لولا القتالٌ لما بقي 


الدين الذي يَذْبُ عنه.. قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية المنعَ من هدم كنائس أهل الذمة 


وبيعيم وبيوت نيراهم] اه 

وبذلك جاءت السنة النبوبة الشريفة؛ فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأسقف بني 
الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم: «أنَ لهم على ما تحت أيديهم من قليل 
وكثيرمن بيعبم وصلواتهم ورهبانيتهم: وجوار الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء ألا يُعَيّرَأُسقف 
عن أسقفيتهء ولاراهب عن رهبانيته, ولا كاهن عن كبانته. ولا يغيرحق من حقوقهم.» ولا سلطاهم, 
ولا شيء مما كانوا عليه؛ ما نصحوا وأصلحوا فيما علهمء غير مُتقّلِين بظلم ولا ظالمين» أخرجه أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» (ص: 754. ط. دار الفكر)ء وأبوعمربن شبة التُمَيْرِي في 
«تاريخ المدينة المنورة» (587-584/5, ط. دارالفكر)ء وابن زنجويه في «الأموال» (455/5:. ط. مركز 
فيصل للبحوث)ء وابن سعد في «الطبقات الكبرى» :77/١(‏ ط. دا صادر)ء والحافظ الببهقي في 
«دلائل النبوة» (ه/789: ط. دار الكتب العلمية): وذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب 
«السيره 57١‏ :ظ؛ الدارالبشعدة للتشر): 

وذهب الإسلام لِمَا هو أبعد من ذلك؛ حيث أمر بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع 
المخالفين في العقيدة فقال تعالى: لا يَمَنَكُمْ آللّهُ عَنٍ آلَّذِينَ لَمَ يُفْتَلُوكُمْ في آليّين وَلَمَ يُخْرِجُوكُم مّن 
دِيْرِكُمَ أن تََرُوهُمَ وَتُقُسِطْوَأ إِلَهُمْ إِنَّ آللّهَ يُحِبُ آلْمْفَسِطِينَ4 [الممتحنة: 8]. 

وعلى ذلك سارالمسلمون سلقًا وخلمًا عبرتاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة 
السمحة التي دخلوا بها قلوب الناس قبل أن يدخلوا بلدانهم؛ منذ عبهود الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم وهلم جر: 

فنص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عبده لأهل القدس على حربتهم الدينية 
وأعطاهم الأمانَ لأنفسهم والسلامة لكنائسهم؛ وكتب لهم بذلك كتابًا جاء فيه: «بسم الله الرحمن 


الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمرٌ أميرُ المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانًا لأنفسبم 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 حج 


وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبرينها وسائرملتها: أنه لانُسِكَنُ كنائسّهم ولامْهِدَمْ ولا يُنتَمَصُ 
منها ولا مِن حَيّزها ولا من صَّلِيهم ولا من شيء من أموالهم» ولا يُكرّهون على دينهم» ولا يُضَارَّ أحد منهم.. 
وغلى ها ق هذا الكعاب عبد الله وذمة رسولة سباق اللهعلية وآله وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين 
إذا أعطوا الذي علهم من الجزية. شهد على ذلك: خالد بن الوليد. وعمروبن العاصء وعبد الرحمن 


بن عوفء. ومعاوية بن ا سفيان وكتب وحضرسنة خمس عشرة». 


وكتب لأهل ل كتابًا ممائلّا جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيمء. هذا ما أعطى عبد الله عمر 
أمير المؤمنين أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم 
ولكنائسهم وصُلْهِم وسقيمهم وبربهم وسائرملتهم: أنه لا نُسكن كنائسهم ولاتهدَم ولا يُنتَمص منها ولا 
مِن حيزها ولا مللها ولا من صلم ولا من أموالهم» ولا يُكرّهون على دينهم, ولا يُضَارَ أحد منهم» رواهما 
الإمام الطبري في «تاريخه» (؟/455: ط. دار الكتب العلمية). 

ولمّا دخل رضي الله عنه بِيتَ المقدس حان وقت الصلاة وهو في إحدى الكنائسء فقال لأسقفها: 
أريد الصلاة, فقال له: صِلّ موضعّكء فامتنع وصلَى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفردًاء فلما 
قكى حعبلقة قال [الأسقعه» «لمعرلنت ذاه الكصبية أهذها المرطلموة بعدى وقالو ا هكا صلى 
عمر». ذكره ابن خلدون في «تاريخه» (775/7. ط. دار إحياء التراث العربي). 

ونقل المستشرقون هذه الحادثة بإعجاب كما صنع درمنغم في كتابه «:1/0026:ه 11/6 709» فقال: «وفاض 
القرآن والحديث بالتوجههات إلى التسامح, ولقد طبق الفاتحون المسلمون الأولون هذه التوجهات بدقة, 
عندما دخل عمرالقدس أصدرأمره للمسلمين أن لا يسببوا أي إزعاج للمسيحيين أو لكنائسهم» وعندما 
دعاه البطريق للصلاة في كنيسة القيامة امتنع. وعلل امتناعه بخشيته أن يتخذ المسلمون من صلاته في 
الكنيسة سابقةء فيغلبوا النصارى على الكنيسة». ومثله فعل ب سميث في كتابه: «محمد والمحمدية» اه 
نقلّا عن التسامح والعدوانية: صالح الحصين. ص .)111-1١70(‏ 

ويمثل ذلك أعطى خالد بن الوليد رضي الله عنه الأمان لأهل دمشق على كنائسهم, وكتب لهم به 
كتابّاء كما ذكره البلاذري في «فتوح البلدان» (ص: .١١١‏ ط. لجنة البيان العربي). 

وكذلك فعل شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه بأهل طبرية؛ فأعطاهم الأمان على أنفسهم 
وكنائسهم. كما ذكره البلاذري في «فتوح البلدان» (ص: .)١١5‏ 

وطلب أهل بعلبك من أبي عبيدة عامربن الجراح رضي الله عنه الأمان على أنفسهم وكنائسهم 
فأعطاهم بذلك كتابّاء كما جاء في «فتوح البلدان» (ص: .)١١9‏ وكذلك فعل مع أهل حمص وأهل 
حلب. كما جاء في «فتوح البلدان» (ص: .17. .)١57‏ 
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وأعطل عياض بن غهم رضي الله عفه لآفل الرقة الأمان على أنقصيم والسلامة على كنائسسيم 
وكتب ليم بذلك كتابًا ذكره البلاقري فى «قتوح اليلدان» (ض: 19/9). 


وكذلك فعل حبيب بن مسلمة رضي الله عنه بأهل دبيلء وهي مدينة بأرمينية؛ حيث أمَّهِم على أنفسهم 
وأموالهم وكنائسهم وبيّعهم نصاراها ومجوسها ويهودها شاهدهم وغائهم. وكتب لهم بذلك كتايّاء وكان 
ذلك في عبد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. كما في «فتوح البلدان» (ص: .)١199‏ 


وعنن أ بن عبد الله النخعي قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: «لا #هدموا بيعة. ولا كنيسة. 
ولا بيت نار صولحوا عليه» أخرجه ابن أبي شيبة ف «المصنف». وأبو عبيد القاسم بن سلام 2 
«الأموال» (ص: 7ك اط دار الفكر). 


وعن عطاء رحمه الله أنه سيل عن الكنائس؛ تهدم؟ قال: «لا. إلا ما كان منها في الحرم» رواه ابن 
أي شيبة في «المصنف». 


وحين حصل شيء من الإخلال بهذه العبود رَدَّه الخلفاء العدول وأرجعوا الحق لأصحابه: فروى أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» (ص: )3١١‏ عن علي بن أبي حملة قال: خاصمَنا عجمْ أهل 
دمشق إلى عمربن عبد العزيزني كنيسة كان فلان قطعبها لبني نصربدمشقء فأخرجَنا عمربن عبد 
العزيز منها وردها إلى النصارى. 

وبهذا يتضح أن هدم الكنائس أوتفجيرها أوقتل من فيها أوتروبع أهلها من الأمورالمحرمة التي لم تأت 
بها الشريعة السمحة. بل ذلك يُعَدُ تَعَدَيّا على ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفاعل ذلك قد 
جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصمه يوم القيامة؛ فقد روى أبوداود في «سننه». وابن زنجوبه في 
«الأموال», والبهقي في «السنن الكبرى» عن صَّفْوانَ بِنِ سُلِيمء عن عدة (وعند ابن زنجويه والبهقي: عن 
ثلاثين) مِنْ أبناءٍ أصحاب رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم عن آبابئهم دِنْيَةَ (أي ملاصقي النسب) عَنْ 
رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ألا مَن ظلم مُعاهَدَاء أوانتقصه. أو كلّفه فوق طاقته. أوأخذ 
منه شيئًا بغيرطيبٍ نفس: فأنا حجيجه -أي: خصمُّه- يوم القيامة». زاد ابن زنجويه والبهقي: وأشاررسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعه إلى صدره «ألا ومن قتل مُعاهَدًَا له ذمة الله وذمة رسوله حرم 
الله ريح الجنة عليه وإن ربحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفًا». قال الحافظ العراقي في «شرح التبصرة 
والتذكرة» (ص: :)15١‏ [وهذا إسنادٌ جَيَدٌّء وإنْ كانَ فيه مَنْ لم يُسَمَ؛ فإَِّيُم عِدَّةُ مِنْ أبناءِ الصحابّة يبلغونَ 
حَدَ التواتر الذي لا يُشَر ل فيه العدالةٌ] اه 
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وأما ما يوجد في التراث الفقري الإسلامي من بعض الأقوال بهدم الكنائس: فبي أقوال لها سياقاتها 
التارخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بهاء ولا يصح جعل هذه الأقوال حاكمة على الشريعة؛ فالأدلة 
الشرعية الواضحة ومُجمَل التاربخ الإسلامي وحضارة المسلمين بل وبقاء الكنائس والمعابد نفسها في 
طول بلاد الإسلام وعرضهاء وشرقها وغربهاء في قديم الزمان وحديثه -كل ذلك يشهد بجلاء كيف احترم 
الإسلام دور العبادة وأعطاها من الرعاية والحماية ما لم يتوفر لبها في أي دين أو حضارة أخرى. 


كما أن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ فإذا تخير الحاكم المسلم مذهبًا فقبيًا رأى فيه المصلحة والأمن 
الاجتماعي فقد صار مُلزِمًا لكل مَن كان في ولايته. ولا يجوزله مخالفته وإلا عُدَ ذلك افتيانًا على سلطان 
المسلمين وخروجًا على جماعتهم وكلمتهم. وفي ذلك من الفساد ما يضيع مصالح البلاد والعباد. 

كما أن في الاعتداء على الكنائس والتعدي على المسيحيين من أهل مصر وغيرها من البلاد 
الإسلامية نقضًا لعقد المواطنة؛ حيث إنهم مواطنون لهم حق المواطنة. وقد تعاقدوا مع المسلمين 
وتعاهدوا على التعايش معًا في الوطن بسلام وأمانء فالتعدي عليهم أوإيذاؤهم أوترويعهم -فضلا عن 
سفك دمائهم أوهدم كنائسهم- فيه نقض لهذا العقدء وفيه إخفارلذمة المسلمين وتضييع لهاء وهو 

قال الله تعالى: (يَأيَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَأ أَوَفُوأ بَآلْحْقُودِ» [المائدة: .]١‏ 

وروىك البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «أربع من كن فيه كان منافمًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعبها؛ إذا اؤتمن خانء وإذا حَدَّتْ كذبء. وإذا عاهد عَدَرء وإذا خاصم فَجَر». 

وروى ابن ماجه عن عمروبن الحمق الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أمن 
رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدريوم القيامة». 


وفي رواية البهقي والطيالسي في مسنده: «إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ثم قتله فأنا بريء من 
القاتل وإن كان المقتول كافرًا». 

وروى البخاري عن علي رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبّل منك 


ضرف ولا عدلٌ». 
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وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ذمة المسلمين) أي: عبدهم. وأمانهم. وكفالهم. وحفظهم. 
وقوله: (يسعى بها أدناهم) أي: يتولى ذمتهم أقلبم عددًا فإذا أعطى أحد المسلمين عهدًا لم يكن لأحد 
نقضه. فما بالنا بول الأمرء وقوله: (من أخفر) أي: نقض العبدء وقوله: (صرف ولا عدل) أي: لا فرضًا 
ولادفات والددف: له يقيل الله تعال هفاه كنيكا من عملة 


ولا يخفى أيضا ما في هذه الأعمال التخريبية من الغدروالفتك وإيذاء المدنيين: وقد روى أبو داود 
والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لا يفتك المؤمنء الإيمان قيد المّتك». قَالَ ابن الأثيرفي اليَّبَايّة: «الْمَْك أَنْ يَأَتِي الحَجُل صَاجِبه وَهُوَ 
غَارَغَافِل فَيَشْدَ عَلَيْهِ فَيَفْثلهُ» اه 


ومعنى الحديث: أن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يفتك مؤمن» هو خبر بمعق النبوي؛ لأنه متضمن للمكر والخديعة. أو هو نري. 


وقد وصئّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل مصروصيةً خاصة؛ فروى الطبراني في «المعجم 
الكبير» عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عند 
وفاته فقال: «الله الله في قبط مصر؛ فإنكم ستظهرون علبهم ويكونون لكم عدة وأعوانًا في سبيل 
الله». قال الحافظ البيثمي: «ورجاله رجال الصحيح». 


وروى أبويعلى في «مسنده» وابن حبان في «صحيحه» أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم 
قال: «استوصوا بهم خيرًا؛ فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله» يعني قبط مصر. قال الحافظ 
الميثمي: «رجاله رجال الصحيح». 


وروى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» -كما في «كنز العمال» للمتقي البندي (0/5٠1ء‏ ط. مؤسسة 
الرسالة)- عن مومى بن جبير.ء عن شيوخ من أهل المدينة: أن عمربن الخطاب رضي الله عنه كتب 
إلى واليه على مصرعمروبن العاص رضي الله عنه: «واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك فإنه قال 
تبارك وتعالى في كتابه: لوَآجَعَلَنَا ِلّمُتَقِينَ إِمَامَاكُ يريد: أن يقتدى به. وأن معك أهل ذمة وعهدء وقد 
أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم وأوصى بالقبط فقال: «استؤصوا بالقبْط خيرًا؛ فإنّ 
لهم ذِمَهَ ورَحِمّا». ورَحِمُهم: أن أمّ إسماعيل عليه السلام منهم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«مّن ظَلَّمَ مُعاهَدًا أوكلّفه فوق طاقته فأنا خصِمُه يومَ القيامة». احذريا عمرو أن يكون رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لك خصمًا؛ فإنه مَن خاصمه خَصَّمَه». 
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بالمسلمين الفاتحين وفتحوا لهم صدورهم» وعاشوا معهيم 2 أمان وسلام؛ لتصنع مصربذلك أعمق 
تجرية تاريخية ناجحة من التعايش والمشاركة في الوطن الواحد بين أصحاب الأديان المختلفة. 


كما أن في هذه الأعمال وهذه التهديدات مخالفة لما أمربه الشرع على سبيل الوجوب من المحافظة 
على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة علههاء وهي: الأديان» والنفوسء. والعقول. 
والأعراض. والأموال. وهي المقاصد الشرعية الخمسة. 


ومن الجلي أن الأعمال المسؤول عنها تكرٌ على بعض هذه المقاصد الواجب صيانتها بالبطلان. 
ومنها مقصد حفظ النفوس؛ فالمقتول مواطن غافل لا جريرة له. وله نفس مصونة يحرم التعدي 
علها ويجب صيانتهاء وقد عظم الله تعالى من شأن النفس الإنسانية فقال: لمن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيَرِ 
نَفْسٍ أَوَْفَسَادٍ في آلْأَرَضٍ فَكَأَنمَا قَتَلَ آلنَاسَ جَمِيعًا وَمَنَ أَحَيَاهَا فَكَأَنَمَآ أَحَيَا آلنّاسَ جَمِيعًا؛ [المائدة: 
17 


ولهذه الأعمال من المفاسد ما لا يخفى؛ ففيه تشويه للصورة الذهنية عن الإسلام في الشرق 
والغرب وتدعيم للصورة الباطلة التي يحاول أعداء الإسلام أن يثبتوها في نفوس العالم من أن الإسلام 
دين متعطش للدماء وهي دعوى عارية من الصواب. وفي ذلك ذريعة لكثيرمن الأعداء الذين يتربصون 
للتدخل في شؤوننا الداخلية بغيرحق. 

وقد أمرتعالى بسد الذريعة المؤدية لسب الله تعالى حتى لوكان الفعل في نفسه جائرًاء فقال تعالى: 
هوَلَا نَسْهُوا انَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسْبُوا اللة عَدْوًا بمَيْرِعِلم كَذَلِكَ رين لِكُلِ أَمَةِ عَمَلَيُمْ تُمّ إلى 
رَبهمْ مَرْجِعُيُمْ فَيْتَبيهُمْ بِمَاكَانُوا يَحْمَلُونَ 4 [الأنعام: .]١١8‏ 

قال الإمام الرازي في «تفسيره» (5/17١١ء‏ ط. دارالكتب العلمية): [دلت هذه الآية على أنه لا يجوز 
أن يفعل بالكفارما يزدادون به بعدًا عن الحق ونفورًا إذ لو جازأن يفعله لجازأن يأمربهء وكان لا ينوى 
عما ذكرناء وكان لا يأمربالرفق بهم عند الدعاء كقوله لمومى وهارون: ل فَمُولَالَمقَوَلا لين لَحَلّمْيَتَدَكُرْ 


أَوَيَخْسَى4] اه 
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هذا إذا كان الفعل في نفسه جائرّاء فكي ف إذا كان الفعل حرامًا في الأصصل؟ 


واستعمال القتل والترويع في هذه الأعمال التخريبية يُسَقَّى ب»الحرابة». وهي إفساد في الأرض 
وفسادء وفاعلها يستحقّ عقوبة أقسى من عقوبات القاتل والسارق والزاني؛ لأنّ جريمته منيج يتحرك 
فيه صاحبه ضِدّ المجتمع. قال تعالى: «إِنَّمَا جَرُوْأْ آلّذِينَ يُحَارِبُونَ آللّةَ وَرَسُولَمُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرَضِ 
كاذ أن مُمَتَلُوَا أَوَيْصَلْبوَا أَوتقطع أئزمية وأفخلهم من حلب أؤ يُنقؤا من الْأَرَهْن ذلك لم خزق فى 

5 قّ آلْأَخْرَة عَذَا ب عَظيم 4 [المائدة: ؟5]. 

أما قول بعضهم: إن العبد الذي كان بيننا وبيهم إنما هو عبد الذمة؛ وقد زال هذا العبدء ومن 
ثَمّ لا عبد لهم عندنا: في و كلام باطل ينقصه كثيرمن الإدراك والفقه؛ فالمواطنة مبدأ إسلامي أقرته 
الشريعة الإسلامية. وهي في صورتها المتفق علها معمول بها في دساتير العالم الإسلامي وقوانينه. 
ومنها الدستور المصري الذي ينص في المادة الثانية منه على مرجعية الشريعة الإسلامية. وقد رسخ 
الإسلام مبدأ المواطنة منذ أربعة عشر قرنًا؛ وهوما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
وثيقة المدينة المنورة التي نصت على التعايش والمشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء 
الوطن الواحد دون النظرإلى الانتماء الديني أو العرق أو المذهبي أوأي اعتبارات أخرىء ومن ثَّمّ فهذا 
العقد من العقود والعبود المشروعة التي يجب الوفاء بها. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


أمانة الفتوى 
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فتوى بتاريخ ١١/11/9١1م.‏ 


إذا علمت بأنَّ أحدهم مطلوب للمحاكمة في إحدى قضايا الإرهاب. وعرفت مكان اختبائه. فما 
حكم الإبلاغ عنه ودلالة الشرطة على مكانه؟ وهل ذلك يعتبرمن إفشاء السرّالمنبي عنه شرعًا؟ 


الصواب: 


.ه .6 هه مه 

الإرهاب جريمة تشمل كل استخدام للقوة أو العنف. أو التهديد أو الترويع. ويلجأً إليه الجاني 
تنفيدًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي؛ بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع 
وأمنه للخطرء إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بيهم أو تعريض حياتهم أو 
حرياتهم أوأمهم للخطرء أوإلحاق الضرر بالبيئة» أوبالاتصالات أوالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني 
أو بالأملاك العامة أوالخاصة أواحتلالها أوالاستيلاء علها أومنع أوعرقلة ممارسة السلطات العامة 
أودور العبادة أو معاهد العلم لأعمالباء أوتعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح؛ كما أفادته 
المادة (85) من قانون العقوبات رقم 08 لسنة 1177م وفقًا لآخرتعديل صادرفي ٠١‏ نوفميرعام 
١0م.ء‏ والمادة (؟) من قانون 15 لسنة 5١١٠م‏ بشأن مكافحة الإرهاب. 


والإرهاب بهذا المفهوم عمل محرم شرعاء بل هو كبيرة من كبائر الذنوب؛ وهو داخلٌ ف مفهوم 
الحرابة دخولًا أوليّا؛ بجامع البغي والتخويف والعنف والاعتداء دون وجه حقّ في كلهما. 


وقد بيّن الشرع الشريف جرم المحارب «الإرهابي»: وأنه مستحقّ لأقصى وأشد العقوبات؛ لما 
فيه من إفساد في الأرضء. وخروج على النظام العام» وتكدير للأمن والسلم, فضلًا عن عدم طاعة ولي 
الأمروعصيانه والخروج عن القانون. قال المولى عرّوجل (إِنّمَا جَرْوْا آلِّينَ ُحَارِئُونَ آله وَيَسُولَهُ 
وَيَسَّعَوَنَ في الْدَرَضٍ فَسَادًا أن يُقَتَلُوَاْ أَوَيْصَلَبُوَا أَوَتْقَطّة أَيْدِممْ وَأَرَجُلْهُم مِنْ خِلفٍ أَوْيُنقَوَأ مِنَ الْأَرَضْ 
ذَلِكَ لَُمَ خِرّيّ في آلدُنَيَ وَلَّهُمَ في آلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [المائدة: 7"]. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا المبَلَاحَ فَلَيْسَ مِنّاه متفقٌ عليه من حديث أبي 
موسمى الأشعري رضي الله عنه. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَرَيَ مِنَ الطَّاعَةَ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَمَاتَء مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيّة 
وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمِّي» يَحْرِبُ بَيَهَا وَفَاجِرَهَاء وَلَايتَحَامْئى مِنْ مُؤْمِيهَاء وَلَايَفِي لِذِي عَبْدٍ عَبْدَهُ فَلَيْسَ مِتي 


وَلْشْتث مِنْه» أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال صلى الله عليه وآله وسلم -محذرًا من مجرد الإشارة ولوبحديدة إلى الناس-: «مَنْ أُشَارَإِلَ 
أخيه بِحَدِيدة: فَإِنّ الملائكة تلْعئة. حَنّ يَدَعَهُ وَإِنْ كان أَحَاهُ لآبيه وَأَمِده أخرجه الإمام مسلم في 


«صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وفيه تأكيد حرمة المسلم» والنبي الشديد عن 
تروبيعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه؛ ينظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام 
النووي /١5(‏ ١٠7١ء‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 


كما أنه عمل مجرمٌ قانونًا؛ أوضحته نصوص المواد السابقة. وغيرها من مواد القانون المصري؛ 
كالمواد (0/4؟) و(70” مكررًا) و(7؟ مكررًا -أ) من قانون العقوبات سالف الذكر. 

ومكافحة الإرهاب والقضاء عليه فرضٌ دين وواجبٌ مجتمعيٌ وضرورةٌ وطنيةٌ يتشارك في القيام 
بها جميع أفراد المجتمع -أفرادًا ومؤسسات.. كلّ بحسب سلطاته واختصاصاته وقدراته وإمكانياته؛ 
فقد أمرنا الشرع الشريف أن نتعاون ونتكاتف في القضاء على الإرجاف؛ يقول تعالى: كُنتُمَ خَيْرَأمَةِ 
أَخْرِجَتٌ لئاس تَأَمُرونَ َالْمَعْرُوفٍ وَتَموَنَ عن آلْمُتكَرِ) [آل عمران: .]١٠١‏ 

قال قتادة: [ذُكرلنا أن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال في حجّة حجّها ورأى من الناس رعَة 
سيئة. فقرأ هذه الآية: طكُنثُمَ خَيَرَأَمَةٍأُخْرِجَتٌ لِلنّاسٍِ) ثم قال: من سرّهِ أن يكون من هذه الأمة فليؤد 
شرط الله فيها] اه نقلا عن «جامع البيان» للإمام الطبري (17/ .٠١7‏ ط. مؤسسة الرسالة). 

ويقول العلامة الطاهربن عاشورفي «التحريروالتنوير» (43-58/4. ط. الدارالتونسية): [الخطاب 
بضمير (كُنتثُمَ 4 للمسلمين كلهم في كل جيل ظهروا فيه: ومعنى تفضيلهم بالأمربالمعروف مع كونه من 
فروض الكفايات لا تقوم به جميع أفراد الأمة لايخلومسام من القيام بما يستطيع القيام به من هذا 
الأمر. على حسب مبلغ العلم ومنتبى القدرة. فمن التغيير على الأهل والولدء إلى التغيير على جميع 
أهل البلدء أولأن وجود طوائف القائمين بهذا الأمرفي مجموع الأمة أوجب فضيلة لجميع الأمة. لكون 
هذه الطوائف منها كما كانت القبيلة تفتخر بمحامد طوائفهاء وفي هذا ضمان من الله تعالى بأن ذلك 
لاينقطع من المسلمين إن شاء الله تعالى] اه 

فالدلالة على المتهمين بارتكاب الأعمال الإرهابية وتقديمهم للعدالة من أبواب إقامة العدل والخير 
والعون على الإصلاح. فكلما قوي تماسك المجتمع وازداد تعاون أفراده فيما بينهيم بإخلاص واجتهاد: 
كلما جنبنا الوطن من الوقوع في براثن الفوضى وإحداث الفتن وهلاك الزرع والنسلء فالاهتمام 
برفع راية الوطن والالتفاف حول مصلحته العليا أبعثُ على تحقيق أمنه وترسيخ عوامل استقراره 
ومقومات نهوضه. وأسرعٌ في معدلات نموه وعمرانه. وأدلٌ على مستوى الرّقّ الحضاري بين أفراده. 
وهذا ما عناه الفقهاء بقولهم: «الدفع أسهل من الرفع»؛ فالمراد بالدفع: الاحتياطٌ للأمر وتَوَقّيه: 
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والعملٌ على تجتُبه وتلافيه. وأما الرفع: فهو إزالثه بعد نزوله. ومحؤه بعد حلوله. فدفع الشيء يكون 

قبل ثبوته ابتداءًء والرفع باق بعد وجوده انتهاءً. 
وأما التعصضيرق إعانة العدالة'ق القيض غان هؤلاء المجرمين لمحاسييم فيومن الخيانة الى 
إِنَّ آللّه 


حذرمنها الشرع الشريف؛ وذلك في نحوقول الله عرٌوجل: ( إِنّ آله يُدْفِعٌ عَن آلَذِينَ عَامَنُواً 
لَايْحِبٌ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ4 [الحج: 8؟]. 

يقول الإمام النسفي في «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (؟/ 557. ط. دار الكلم الطيب): 
[هِخَوَانِ؟: في أمانة الله كَفُورٍ4: لنعمة الله؛ أي: لأنه لا يحب أضدادهم. وهم الخونة الذين 
يخونون الله والرسول ويخونون أماناتهم ويكفرون بنعم الله ويغمطونها] اه 

كما أن التسترعلى الإرهابين أمرمحرم شرعًا؛ فقد لعن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم مَن آوى مُحْدِنَا؛ فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «قَمَنْ أَحْدَتَ حَدَنًَا أوْآوَى مُحْدِنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلَائِكَة وَالئّاسٍِ أَجْمَعِينَ 
لآيُمْبَلَ مِنْهُ عَذْلٌ وَل صَرْفٌ» متفق عليه. 

يقول الحافظ بن حجر العسقلاني -عند شرح الحديث- في «فتح الباري» 78١ /١17(‏ ط. دار المعرفة): 
[أنَّ من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم: فإنَّ من رضي فعل قوم وعملهم التَحَقَ بهم] اه 

وقد قررالفقهاء وجوب إفشاء سورّمن يتعرض للآمنين بالضرر أو الأذىء وإبلاغ الجبات المختصة 
بذلك. وجعلوا ذلك من مستثنيات كتمان السر؛ لما يترتب عليه من ضررٍيفوق ضررًإفشائه. ولما 
يتضمنه من مصلحة ترجح على مضرة كتمانه. 


قال الإمام القرافي 2 «الفروق» (775/5”. ط. عالم الكتب): [ينبغي السكوت عن حكاية كل شيء 
اتوقد سق اتعوالالثاين |لأنيا ق ستكانسة نفع التنام اردقم هيوه كما لوراك هن القاوال مال خييره 
فعليه أن يشهد به] اه 


وقال الإمام النووي في «شرحه على صحيح مسلم» (17/ 11١5‏ )في بيان معنى السترالمأموربه: [الستر 
غلى ذوي البيقاث ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفسادء قأما المعروف بذلك فيستحب آلا 
يسترعليه؛ بل ترفع قضيته إلى ولي الأمرإن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن السترعلى هذا يطمعه 
في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعلهء هذا كله في ستر معصية وقعت 
وانقضت أما معصية رآه علها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من 
قدرعلى ذلك ولا يحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمرإذا لم تترتب على ذلك مفسدة] اه 
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وقال العلافة وين الدين مسمد بن معان المشبووب«البركل» ف «الطريعة العمدية والسسيرة 
الأحمدية» (ص: 787 ط. دار القلم): [ما وقع في مجلس مما يكره إفشاؤه إن لم يخالف الشرع: 
يجب كتمانه وإن خالف الشرعء فإن كان حقًا لله تعالى» ولم يتعلق به حكم شرعيء كالحد والتعزير: 
فكذلك. وإن تعلق به حكم شرعي: فَلَكَ الخيارء والستر أفضل كالزنا وشرب الخمر. 


وإن كان حقٌّ العبد. فإن تعلق به ضررٌلأحدٍ مال لا بدنيّء أوحكم شرعي كالقصاص والتضمين. 
فعليك الإعلام إن جُِلَء والشهادة إن طلبء وإلا فالكتم] اه 

وحق الأوطان مقدمٌ على الحقوق الشخصية:. فما يتعلق بها من دفع الضرروالأذى عنهها أولى وآكد. 

ومن وسائل مكافحة جريمة الإرهاب: الدلالة والإرشاد على الإرهابيين والمجرمين؛ وهو من التعاون 
المأموربه شرعًا؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


«مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيْعَد: ل فَليُغَيرهُ بِيَدِدء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلكَ هيقف 
الإيمَانِ» أخرجه مسلم. 


قال الإمام النووي في «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (50/59): [أما قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم «فليغيره»: فهو أمر إيجاب بإجماع الأمةء وقد تطابق على وجوب الأمربالمعروف والنبي 
عن المنكر: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهو أيضًا من النصيحة التق هي الدّين] اه 


ولا يخفى على أحد إنكار الشرع الحنيف للأعمال الإجرامية والإرهابية. وتوعد فاعلها بأقصى 
العقوبات؛ كما أوضحنا. 


ومن الإنكار المأموربه: إبلاغ من يستطيع أن يمنع هذا المنكر من الجبات المختصة في الدولة؛ 
حيث إنها المخولة بالأمرء والقادرة على التصدي له؛ تحقيفًا للأمن والسلم في البلاد. وينبغي على كل 
مواطن أن يساعد الدولة ويبذل جهده في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. فإن قَصَّرفِ الأمرمع 
قدرته واستطاعته فهوشريك للجاني في معصيته وعليه إثمها؛ فالدلالة على الإرهابيين والمجرمين هو 
من باب الدلالة على الخيروالعون على الإصلاحء. وإقامة العدل والإعانة على إنفاذ القانون وتطبيقه؛ 
بتقديم هؤلاء المجرمين للمساءلة القانونية؛ لمحاسبتهم عما اقترفوه من جرائم. والتقصيرفي ذلك 
مع القدرة عليه يُعَد أيضًا من قبيل الإعانة للخائنين على أفعالهم وأعمالهم؛ الوارد النبي عنه في قوله 
تعاق: «إنآ أَنرنْتاً إِلَيَكَ الكثب بِالْحَقْ لِنَحَكُم بَيْنَ آلئّاس بمَآ أرنك آللهُ وَلَا تكن لِلْحََئِنِينَ خَصِيمًا4 
[النساء: :]٠٠١©‏ أي معيئًا لهم؛ كما في «الكشف والبيان» للإمام الثعلبي (9/ ١78؟.‏ ط. دار إحياء 
التراث العربي). 
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ومن الإعانة هنا: السكوت عهم والتسترعلهم» وعدم إبلاغ السلطات بشأنهم؛ لتولي أمرهم والقيام 
بواجهم نحوه. وذلك داخل في الاستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية؛ حيث أعطى المشرع 
المصري للمواطن حق الإبلاغ عن الجرائم والمجرمين؛ يتقدم به طوعًا لجبات الضبط القضائي أو 
الشرطة؛ فنص في قانون الإجراءات الجنائية رقم ١5١‏ لسنة .1105١م.‏ المُعدّل بالقانون رقم ١85‏ 


لسنة ١٠١٠م.‏ في المادة رقم )١5(‏ منه على: [لكلّ مَنْ عَلِمَ بوقوع جريمةء يجوز للنيابة العامة رفع 
الدعوى عنها بغيرشكوى أو طلب. أن يُبَلّغْ النيابة العامة أوأحد مأموري الضبط القضائي عنا] اه 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن إبلاغ الجبات المختصة عن الإرهابيين أمرواجب شرعًا 
على كل مستطيع قدر استطاعته. وهو من البروالتعاون الذي حت عليه ديننا الحنيف ورغبٌ فيه 
أتباعه. والتقصير أو التستر على هؤلاء الإرهابيين أمر محرم شرعاء لكون الستر علهم يطمعهم في 
الإيذاء والفساد وانتياك الحرمات وإحداث الفوضىء وقد توعد الشرع الشريف المتستر على هؤلاء 
المجرمين بالعقوبة في الدنيا والآخرة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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اطّلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: ٠١77/١1/١4‏ م, المُقيّد برقم 504 لسنة ٠١77‏ م, والمتضمن: 


دارّحوارّبيني وبين أحد أصدقائي حول المفاضلة الأخروبية بين الغنى والفقرء فكان مما احتجّ علي 
به قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نص 
يوم», معمَّبًا بأنَّ هذا النصّ النبوي خيردليلٍ في مدح الفقروأهله. فوقع في نفبي حينئنٍ -بعد إيمان 
تام وتصديق جازم بكل ما أخبربه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم- أنَّ هذا الحديث قد يحمل 
بعض الناس على التكاسل وترك العمل والركون إلى الفقر لتحصيل ذاك الثوابء مع أَنِي أعلم تمام 
العلم أنَّ الشريعة الغراء تدعودائمًا إلى العمل وتحثٌ على الإنناج وتحدّرمن التكاسل؛ قما قولكم -دام 
فضلكم- أءهما أفضل عند الله؛ الغنى أم الفقر؟ 
الصواب: 


م ...ويه 

الفقرفي اللغة: ضد الغنى والجمع فقراء. والأنثى فقيرة من نسوة فقائر. والفقر: الحاجة. وفعله 
الاقتقان يفظرة «السنان العرب» لابن متظور ( كط فارصاةن)ء معجه مقايس اللعة» لابن 
فاروى 2 1ك ر كط فاو الك 


وفي اصطلاح الفقهاء: الفقيرهو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من حاجته. ينظر: «روضة 
الطالبين» للنووي (5/ .”اط المكتب الإسلامي)ء و»أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي (50/ 
5ء ط. دار إحياء التراث العربي). 


والغنى في اللغة: ضد الفقرء يقال: غني يغنى غنىء والغناء بفتح الغين مع المد: الكفاية. ينظر: «معجم 
مقاييس اللغة» لابن فارس (397/5). و»لسان العرب» لابن منظور(0١/1777.‏ ط. دا رصادر). 

والغنيٌ في اصطلاح الفقباء: هو من يملك نصابًا من النقدينء أو ما قيمته نصابء. فاضلًا عن 
حوائجه الأصلية من أمورحياته الأساسية وحياة من تلزمه نفقته4. ينظر: «الجوهرة النيرة» للزبيدي 
157 ال المظطبعة الخيرية): 


وفكا هو مقور شثرهًا أن العقر ونهيه للأيكون هدهاة إلى الفكبل ولا الذوحكة: كما أن :الى معده له 
يستلزم الدُونيّة ولا الفضلء. فربٌ فقيرٍشاكِ متذمّرلم يخالط قلبه الرضاء وربٌ غني شاكرٍ متصدّق, 
فتسمو منزلة الغني وتسفُل مرتبة الفقير. فمدار التفاضل عند الله يوم القيامة إِنّما يكون بالتقوى 
والعمل الصالحء كما قال تعالى: «وَالْأَخِرَةُ عِندَ رَتَكَ لِلَمتَّقِينَ 4 [الزخرف: 0]. 
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وقد حت الشرع الشريف على العمل ورعّب فيه ودعا إليه؛ أخدًا بأسباب الحياة وجودتهاء مع 
الاعتناء بإتقانه واتخاذ الأسباب من أجل تحصيل منافعه؛ فقال الله تعالى: ههُوَ آلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ 
آلأَرَضَ ذَلُولُا قَآَمُشُوأ في مَناكيا وَكُلُوأْ مِن رَرْقِهِسَوَإِلَيّهِ آلنُشُورُ4 [الملك: .]١6‏ 


والسفة التنودة المظبرة حافلة بالأحاديت الشريقة الع فحت المؤمتين عن العمل وتركت فيه 
منها: ما رواه المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما أَكَلَ أَحَدّ طَّعَامًا 
قط خَيْرا مِنْ أَنْ يَأَكْلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِدِ وَإنَّ تي اللَّهِ دَاودَ عَلَيْهِ السلا كَانَ يَأَكلُ مِنْ عَمَلِ يَدِدِ». أخرجه 
البخاري. 


وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اطُلْبُوا الرَرْقَ في 
حَبَايَا الْأَرْضٍ». أخرجه أبو يعلى في «مسنده». 


وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب التماس أسباب الرزق فريضة؛ فروي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «طَلَبٌ الْكَسْبٍ فَريضّةٌ 
عَلَى كُنّ مُسْلِم». أخرجه البهقي في «شعب الإيمان». 

قال ابن مودود الموصلي في «الاختيار» (4/ .١7١‏ ط. مطبعة الحلبي): [طلب الكسب فريضة كما أنَّ 
طلب العلم فريضة. ولأنّه لا يتوسل إلى إقامة الفرض إلا به فكان فرضا؛ لأنّه لايتمكن من أداء العبادات 
إلا بقوة بدنه. وقوة بدنه بالقوت عادة وخلقة... والرسل علههم الصلاة والسلام كانوا يكتسبونء فآدم زرع 
الحنطة وسقاها وحصدها وداسها وطحنها وعجنها وخبزها وأكلها؛ ونوح كان تَجّارَاء وإبراهيم كان بِرَارَاء 
وداود كان يصنع الدروع. وسليمان كان يصنع المكاتل من الخوص.ء وزكربًا كان نجّارّاء ونبينا رعى الغنم, 
وكانوا يأكلون من كسههمء وكان الصديق رضي الله عنه بزَّارَاء وعمر يعمل في الأديم. وعثمان كان تاجرًا 
يجلب الطعام فيبيعه. وعلي كان يكتسب. فقد صعٌ أنّه كان يؤاجر نفسه] اه 


وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من فتنة الفقر بالاحتياج إلى الخلق. ومن 
فتنة الغنى بالغفلة عن المنعم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه. أَنَّ يَسُولَ الله صلى الله عليه وآله 
سلم كان يقول:«الليم إتى أعوة بك مق المهزوالقلة والدذثة: أعوق.بك أن أظلم أو أظلة» اخرجة 


أحمن ف «مسنده». 
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللَّجُمَ إن غود بِكَمِنَّ 
الكَسَلٍ وَالِبَرَمء وَالمَأَنّم وَالمَعْرَمء وَمِنْ فِثْنة القَبْرءِ وَعَذَابٍ القَبْرِء وَمِنْ فِتتة النَارِوَعَدَابٍ النَّارِ وَمِنْ 


شَرَفِتْنَة الغتى, وَأَعُودُ بكَ مِنْ فِثْنَةِ المَقْرِ». أخرجه البخاري. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


قال العلامة بدر الدين العيني في «عمدة القاري» /7١(‏ د. ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: 
«ومن شرفتنة الغنى». هي نحو: الطغيان والبطر وعدم تأدية الزكاة... قوله: «وأعوذ بك من فتنة 
الفقر»؛ لأنّه رما يحمله على مباشرة ما لا يليق بأهل الدين والمروءةء ويهجم على أي حرام كان ولا 
يبالي» ورما يحمله على التّلفظ بكلمات تؤدّيه إلى الكفر] اه 


قإذا التمين المكلكف أسياب الررق: فإقا أن يحضيل له الى أو تقدرله الفقر: فاق أهبابة: الف 
استوجب ذلك الشكرء قال تعالى: «وَإِذَ تأَذّنَ رَبُكُمْ لَيْن شَكَرْثُمَ لَأزِيِدَنَكُمَ وَلَيْن كَفَرَُمَ إِنَّ عَذَابِي 
لَشَدِيدَ؛ [إبراهيم: 7]. 

يقول الإمام الرازي ف «مفاتيح الغيب» .77/١9(‏ ط. دارإحياء التراث العربي): [الاستقراء دل على 
أنَّ من كان اشتغاله بشكرنعم الله أكثر. كان وصول نعم الله إليه أكثرء وبالجملة فالشكرإنَّما حَسُّن 
موقعه؛ لأنّه اشتغال بمعرفة المعبود. وكل مقام حرّك العبد من عالم الغرورإلى عالم القدس؛ فهو 
المقام الشريف العالي الذي يوجب السعادة في الدين والدنيا] اه 

وقال تعالى مثنيًا على نبيه إبراهيم عليه السلام: «شَاكِرًا لَأَنْحْمِةَ آجِتَبَنِهُ وَهَدَلهُ ِل صِرْط مُسْتَقِيم 4 
[العن 1 

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «يا مُعَاذْء وَاللّهِ إِني 
لفْحِبّكَء وَاللّهِ إن لَأَجِيّكَ». فقال: «أُوصِيكَ يا مُعَادُ لَاتَدَعَنٌ في ذُبْرِكُلَ صَلَاةٍ تقول: اللَّيُمٌ أَعِن عَلَى 
ذِكْركَ, وشكرلةه وَحَسْن عِبَادَتكَ». أخرجه أبو داود في «ستنه». 

وشكرالنعمة يكون: بالقلب خضوعًا واستكانةً. وباللسان ثناءً واعترافًاء وبالجوارح طاعةً وانقيادًا. 
يُنظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (/7777؟. ط. دارالكتاب العربي). 

كما يكون شكرنعمة المال أيضًا بأداء حق الله فيه؛ من نحو التصدق وأداء الزكوات والسعي في 
قضاء الحوائج. كما قال تعالى: (وَف أَمَوْلِيِمَ حَقَّ لَلسَآئْلٍ وَآَلمَحْرُوم 4 [الذاريات: 15]. 

يقول الإمام الطبري في «جامع البيان في تأويل القرآن» .5١7/7١(‏ ط. مؤسسة الرسالة): [وفي 
أموال هؤلاء المحسنين الذين وصف صفهم 0 لسائلهم المحتاج إلى ما ف أيديهم والمحروم] اله 

وإن طلب المكلّف أسباب الرزق والغنى فقدَّر الله له الفقر؛ صارالصبرله مطلوباء والرضا بقضاء 
الله فيه عين العبادة. فقد قال تعالى: «وَلَتَبَلُوَتَكُم بشيء مّنَ آلْخَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْص مَنَ آلْأَمَوْلٍ 
وَالْأَنَمْسٍ وَآلثَّمَوتٌ وَبَضَّرِآلصّيرِينَ4 [البقرة: .]١5‏ 
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لكر قار يؤر 


قال الإمام الشوكاني في «فتح القدير» /١(‏ 185): [عن ابن عباس في قوله: «وَلَتَبَلْوَتَكُم 4 الآية, 
قال: أخبرالله المؤمنين أنَّ الدنيا داربلاء وأنه مبتلهم فيهاء وأمرهم بالصبروبشيّهم. فقال: (وبشر 
الصابرين). وأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة؛ كتب الله له ثلاث 
خصال من الخير: الصلاة من اللهء والرحمة. وتحقيق سبيل البدى] اه 


وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَجَبًا لأَمْرِالْمُؤْمِنِ إنَّ 
أَذرة كُلَهُ خَرْق ولَنِبن ذَاك ككل إلاللخؤمنء إن أصتائثة سوا سكو فكَانَ حَبا لَك وَإِن أضابئة حيواة 
صَبَرَفَكَانَ خَيْرَا لَهُ». أخرجه مسلم. 

فالفقر والغنى ابتلاءان. أحدهما: ابتلاء بقلة النعمة. والآخر: ابتلاء بكثرتهاء كما قال الله تعالى: 
وَتَبَلُه بآلشّر وَالْحَيْر فَِئةٌ وَإلَيَنَا تُرَجَعُونَ [الأنبياء: 0؟]. والفقر يستوجب الصبرء والغنى 


يقول الإمام الطبري 2 «جامع البيان 2 تأويل القرآن» (حمك/ ول”ة): [ونختيركم أها الناس بالشر 
وهو الشدة نبتليكم بهاء وبالخير وهو الرخاء والسعة والعافية؛ فنفتنكم بيه] اه 

كما أن الله تعالى قد أوضح هذه الحقيقة جلية في دفع الوهم القائل بأن «الغنى من إكرام الله للعبد. 
والفقر من إهانة الله للعبد» حيث قال تعالى: (فَأَمًا آلْإِنِسْنُ إذَا مَا آبَتلَهُ رنُهُ فَأَكْرَمَمُ وَنَحَمَمُ فَيَقُولُ رَبِيَ 
أكُرَمَنِه١‏ وَأَمَآ إذَا ما آبَتلَهُ فَمَدَرَعَلَيّهِ رْقَهُ فَيَقُولُرَبِيَ أَهْنْنِة١‏ كَلَابَل لا نُكُرِمُونَ آلْيَتِيم١1‏ وَلَا تَحَضُونَ 
عَلَىْ طّعَام آلْمِسَكِينِ ١‏ وَتَأَكُلُونَ آلثَرَاتَ أَكُلَا لماه ١‏ وَتْحِبُونَ آلْمَالَ حُبّا جَمّا4ُ [الفجر:ه١-0؟].‏ 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الله تعالى اقترنت حكمته بتوزيع الرزق على عباده. كما قال تعالى: « #وَلَّوَ بَسَط 
آللّهُ آلرَزْقَ لِعِبَادِه- لَبَعَوَا في الَْرَضٍ ولكن يُتزْلُ بِمَدَرِمًا يَشَْ ِنَم بعِبَادِه خَبِيذْبَصِينٌَ» [الشورى: /50]. 

قال الإمام ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (/ 184. ط. دار الكتب العلمية): [أي: ولكن 
يرزقهم من الرّزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك. » فيغني من د يستحق الغنى» » ويفقر من 
يستحق الفقر] اه 

ويقول الإمام الطبري ف «جامع البيان ف تأويل القرآن» /5١(‏ 050): [ولوبسط الله الرزق لعباده. 
فوشهة وكاره عندهم لبغؤاء فتجاوزوا الحدّ الذي حدّه الله لهم إلى غير الذي حدّه لهم في بلاده؛ 
بركوبهم في الأرض ما حظره علهمء ولكنّه ينزل رزقهم بِقَدَرٍلكفايتهم الذي يشاء منه] اه 
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وقال الإمام الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (0/ ."١5‏ ط. دار الفكر): [في الآية إيماء إلى أنَّ 
التسليم أفضلء وأنَّ بسط الرزق وتضييقه -كل واحد- يناسب بعض عباده دون بعض] اه 


أمَا الاستدلال على أنَّ الفقرأفضل من الغنى بالحديث الذي روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدْخُْلْ الْمُقَرَاءُ الْجَنَةَ قَبْلَ الْأَعْنِيَاءِ بَكَمْسِمِائَةِ عَام 
نِصْفٍ يَؤْم». أخرجه الترمذي في «جامعه»: فهو استدلال غير صحيح. إذ المراد به أنَّ أهل المال 
يحاسبون يوم القيامة حك يُسألوا عن مالهم من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه؟ ففارقهم الفقراء في 
ذلك. ولا يدلٌ على أنَّ الفقرممدوحٌ لذاته؛ يقول الإمام محمد بن علان في «دليل الفالحين» ,.57١/5(‏ 
ط. دار المعرفة) معلَّلّا هذا الحديث: [حبس الأغنياء تلك المدة في الموقف حتى يحاسبوا عمًا خُوَّلوه 
من الغنى من أين اكتسبوه وفيم أذهبوه] اه 

وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فالمسلم مأمورٌ بالأخذ بالأسباب والسّعي في طلب الرزق» 
فإن أصابه الغنى شَكْرَّء وإن أصابه الفقرصّبَرَ وبقدر التسليم بالقضاء والقدرء وبذل الجهد في الأخذ 
بالأسبابء يتسابق الفقراء والأغنياء على السواء إلى عبادة الله تعالى وابتغاء الأجروالثواب وتيل رضوان 
الله وقد يسبق الغني إلى الجنة. وقد يسبق الفقيرإلى الجنة. وقد يسبقان جميعاء وفضل الله واسع. 
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اطّلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: 4١/77/15١٠م.‏ المُقيّد برقم 50١‏ لسنة 1١77‏ م: والمتضمن: 


دارحديث بين أحد الأصدقاء حول نجاحات بعض الأشخاص. وفي أثناء الحديث تعرض أحدهم 
بالمدح والثناء لشخص من غير المسلمين عن مدى نجاحاته 2 مجال عمله وإنجازاته المتكررة, 
ويرغب في أن يصير مثله في أعماله؛ فقال له الآخربآن هذا مخالف للولاء والبراء؟ فما صحة ذلك؟ 


الصواب: 


م .6 ...هه 
من قيم الشريعة الإسلامية ومبادتها الراسخة دعم التعايش السلمي والتعارف والتعاون والمحبة 
والمؤازرة في جميع وجوه الخيرالمختلفة بين أبناء الوطن وأفراد الأسرة الإنسانية جمعاء؛ قال تعالى: 
يما آلتّامن إِنَا خَلَفَنَكُم من ذَكَروَأَنق وَجَعَلَدْكُمْ شُعْوئا وَقَبَآئِلَ لِتَعارَفُوَأ4 [الحجرات: ؟١1].‏ 
حَّت الشريعة الغراء على الإنصاف والعدل وإعطاء كل ذي حقّ حقّه فعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: «المُسْلِمُ أَحُو المُسْلِم لا يَظْلِمُهُ ولا 
يُسْلِمُهُء وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ وَمَنْ فَيَجَ عَنْ مُسْلِمِ كُْبَةَ فَرّجَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ 
كُرَْاتِ يَوْم القِيَامَةِء وَمَنْ سَتَرَمُسْلِمَا سَلَرَهُ اللّهُيَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه الشيخان. 
وتخصيص المسام بالذكر ليس للاختصاص من كل وجه؛ لأن غير المسلم يشاركه في حرمة ظلمه 
وخذلانة نحو الكذن عليه والاعتهار يتظر:«دليل الفالحين» لايخ علان البكرى 8ر9 ل ذازالمعرقة). 
والبشر كلهم إخوة في الإنسانية؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَقَّ يُحبّ 
ِأَخِيهِ مَا يحب لِنَفْسِهِ». متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهو لفظ عام يشمل كل من 
يربط بينه وبين الناس أخوةء سواء أكانت أخوة دينية أووطنية أو إنسانية, وهو دعوة لإرادة الخير للناس 
أجمعينء ويؤيد ذلك حديث: «أَفْضّل الْإِيمَانٍ أَنْ تُحبٌ لِلَّه وَتُنْفِضَ في الله وَتُعْمِلَ لِسَائَكَ في ذِكْرٍ الله», 
قال معادٌ: وَمَاذَا يَايَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَأَنْ تُحِبٌ لِلِنّاسٍ ما تُحِبٌ لِتَفْسِكَء وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا نَكْرَهُ لَِفْسِكَء وَأَنْ 


1 


تَقَولَ حَيْرَا لعفت أخرجه الإمام أحمد فى «مسنده» من حديث معاذ رضى الله عنه. 


وجاء عن ابن أبي ليلى: أنَّ قَيْسسَ بْنَ سَعْدِء وَسَبْلَ بْنَ حُنَيْفِء كَانَا بالْقَادِسِيّة فَمَرَتْ مهما جَتَارَةُ 
فَقَامَاء فَقِيلَ لَمُمَا: إِنّمَا مِنْ أَهْلٍ الْأَرَضِء فَقَالَا: إِنَّ وَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مََتْ به جَتَارَةٌء 
فَقَامَ فَقِيل: إِنَهُ يَبُودِئٌء فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسّاه. أخرجه الشيخان. 

وجاء في كتاب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لمالك بن الآشترالنخعي الذي وجهه به إلى 
أهل مصر: «وأشعر قلبك الرحمة للرعية»ء والمحبّة لهم. واللطف بهم ولا تكونن علهم سَبّعًا ضاريًا 
تغتنم أكلهم؛ فإهم صنفان: إِمّا أخ لك في الدينء أو نظيرلك في الخَلّْق» اه من «نهج البلاغة بشرح 
الشيخ محمد عبده» .5117//1١(‏ ط. دار المعرفة). 
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فالمسلم تتكامل لديه دوائر الانتماء جميعها: للدين والوطن والأسرة والإنسانية كلها؛ كما أرشدنا 
ديننا الحنيف إلى ذلك؛ في نحو قوله تعالى آما بالإحسان إلى ذوي القربى. وصلة الأرحام: والإحسان 
إلى الوالدين وأن نحسن القول إلى الناس: لوَإِذَ أَخَذَّنَا مِينْقَ بَي إِسَرَّءِيلَ لَا تَعَبْدُونَ إلا آللّة وَبِآلْولِدَيْنِ 
إِحْسَانًا وَذِي آلْقُرََى وَآلْيَتعئ وَآَلْمَسْكِينٍ وَقُولُوأ لِلئّاسٍ حُسَنًا وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وَءَانُوأْ آلرَكُوة ثُمَ ولثم 
إِلّا قَلِيلًا مَنَكُمَ وَأَنثُم مُعْرحُونَ4 [البقرة: 67]. 


وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب وطنه ويترجم عن حبه له قولا وعملا؛ فعن عبد الله بن 
عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَاقِمَا عَلَى الحَرْوَرَةِ 
-موضيع بمكة- فَقَالَ: «وَاللهِ إِنّكِ لَحَيْرَْرْضٍ الله وَأَحَبُ أَرْض الله إلى الله وَلَوْلَا أي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا 


خَرَجْتْ». أخرجه الترمذى فى «سننه». 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكة: 
«مَا أَطَيّبَكِ مِنْ بَلَدِء وَأَحَبّكِ إل وَلَولَا أنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْركِ» أخرجه الترمذي في 
«سننه»؛ فهذان الحديثان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب بلده ويحن إليها. 


وقد قال الأصمعي: «سمعت أعرابيًا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحتّيه إلى 
أوطانه. وتشؤقه إلى إخوانه» أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم». 

ولا شك أن حب الإنسان وطنه وانتماءه إليه وحرصه على تقدمه وازدهاره يدفعه إلى الإفادة من 
تجارب الناس جميعًا بصرف النظر عن عرقيم أو أدياهم؛ لتحقيق ما حققوه من نجاحء ولتبادل 
المعارف والخبرات في مجالات الحياة المختلفة. 


وقد حت الشرع الحنيف على التواصل العلمي والحضاري وقبول الاستفادة من خبرات الآخرين 
النافعة وتجاربهم المفيدة حتى ولو كانوا على غير عقيدتنا؛ والشواهد والأدلة على ذلك كثيرة: منها: 
استفادته صلى الله عليه وآله وسلم من تراث الروم الطبي؛ فيما رواه الإمام مسلم في «صحيحه»: 
«لَمَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْى عَنِ الْغِيلّة, حَتَ ذَكَرْت أَنَّ الرُومَ وَفَارسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَء قَلَا يَضُرُأَولَادَهُمْ». 
وَالْغِيلَُ: هي أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع أووهي حامل؛ قال العلامة المناوي في «فيض القدير» 
.78٠١ /5(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«فلا يضر أولادهم» يعني: لوكان الجماع أو الإرضاع حال 
الحمل مضرًا لضر أولاد الروم وفارس؛ لأنهم يفعلونه مع كثرة الأطباء فهم؛ فلوكان مضرًا لمنعوه 


منه؛ فحينئذ لا أنبى عنه] اه 
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ومنها: استئجاره صلى الله عليه وآله وسلم في المجرة دليلًا من غير المسلمين هو عبد الله بن أريقط ولم 
يعرف له إسلام حتى مات؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أنها قالكسوا شتا التو صلق الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّمَ؛ وَأَبُوبَكْرِء رَجُلامِنْ بَِي اليّيلء ثم مِنْ بَني عَبْدِ بْنِ عَدِيٌ؛ هَادِيًا خِرِينًا -الخِرّيتُ: المَاهِرْباليِدَايَة- قَنْ 


عَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ في آلِ العَاص بْنِ وَائِلِء وَهُوَعَلَى دِينٍ كُفَارِفْرَيْشٍ..» الحديث» أخرجه البخاري. 


إلى غيرذلك من شواهد الاستفادة بخبرات كل إنسان فيما أحسنه ونفع الإنسانية فيه؛ قال ابن 
القيم في «بدائع الفوائد» (5/ 7١‏ ط. دار الكتاب العربي): [فائدة: في استئجار النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عبد الله بن أريقط الدؤلي هاديًا في وقت المجرة وهو غير مسلم دليل على جوازالرجوع إلى 
غير المسلم في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها ما لم يكن ولاية تتضمن 
عدالة, ولا يلزم من مجرد كونه غير مسلم ألا يوثق به في شيء؛ فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في 
الطريق ولا سيما في مثل طريق البجرة] اه بتصرف. 

والنظر إلى النجاح الإنساني والثناء عليه والاقتداء به والرغبة في اللحاق به وأن يصير الشخص 
مثله في مجال عمله. أمرمحمود دينيًا وإنسانيّاء سواء أكان المقتدى به مسلمًا أم غير مسلم؛ ما دام 
كان الغرض من هذا النظر والثناء: الإفادة والتبادل المعرفي. 

والقول بأنَّ إنصاف غير المسلم بالثناء على إتقانه لتخصصه بل والاقتداء به في ذلك مخالف 
للولاء والبراء: كلام غير صحيح؛ مردود عليه بأن الولاء والانتماء الديني لا بد أن يتوافق مع منظومة 
تعايش المسلم مع غيره؛ فعلى المسلم أن ينتمي للإسلام وبحافظ على هويته الإسلامية من غير 
الإخلال بمبدأ التعايش السلمي بين الناس ولا بالتبادل الحضاريء. ويشهد لبذا إنصاف النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم لغير المسلمين والثناء علمم في مواقف مختلفة. 
والاستفادة من خبراتهم في مجالات متعددة: 

فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على النجاثي قبل أن يسلم؛ لعدله: وأمرأصحابه 
بالمجرة إليه؛ فجاء في «السيرة النبوية» لابن هشام .*7١/١(‏ ط. مصطفى البابي الحلبي) قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «لَوْخَرَجْتُمْ إلى أَرْضٍ الْحَبَشَة فَإِنَّبِا مَلِكَا لَايُظَلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌَء وَهيّ أَرْضُ صِدْقٍء 
حَقَّ يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمًا أَنْتُمْ فيه» اه 

كما ثبت أنَّ عمرو بن العاص رضي الله عنه أثنى على الروم» رغم ما كان بيهم وبين المسلمين 
آنذاك؛ فقال: «إنّ فِهِم لَخِصَالَا أَتَعًا: إِنَّهُمْ كأَخْلّمْ الئاس عِنْدَ فِتْنَة وَأُسْرَعُبُمْ إِفَاقَةٌ بَعْدَ مُصِيبَةِ 
وَأَوْشَكُهُمْ كَرَةَ بَعْدَ فَرَةِ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيم وَضَّعِيفٍء وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ وَأَمْنَعْيُمْ مِنْ ظلّم 
لْمنُوكِ». أخرجه مسلم في «صبحيحه». 
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وإن كان حفظ الأصول والقيم القطعية واجبًا فإنه لا بد أنْ يراعى في هذا الشأن ما طرأ من تغيرعلى 
الواقع المعيش؛ خصوصا في نظم التعارف والتبادل الحضاري بحيث أصبح تبادل العلوم والمعارف 
والخبرات متاحًا مع الحفاظ على المويات والخصوصيات. 


فأمور الحياة مها شئون مشتركة يصلح فها تبادل الخبرات والمعارف بين البشر؛ قال الشيخ 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (4/ ١١4‏ ط. الملك فهد): [فإن ذكرما لايتعلق بالدين مثل مسائل 
«الظبه»بو+العنياي» الميغض. الى يلاكزون قبا #الكم وكقب رمن أخق همه # مقل: متحم د ين زكري 
الرازق :وابن سينا ونخوهما من الأظباء ما غايقة: انضاع بأفارغيرالمسلمين في امود اتدماء فبذا جائز. 
كما يجوزالسكن في ديارهم ولبس ثياهم وسلاحهمء وكما تجوز معاملتهم على الأرض؛ كما عامل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يهود خيبر.. كما قال تعالى: إ#وَمِنْ أَمْلِ آلكتّبٍ مَنْ إن تَأَمَنَهُ بِقِنطَارِيُوَدَوء 
لَيَّكَ وَمِتَيُم مَنْ إن تَأَمَنَهُ بدِينَارلّايُوَدّهء إِلَيّكَ إِلَّامَا دُمَتَ عَلَيّهِ قَآيِمُا4ُ ولهذا جازائتمان أحدهم على 
المال. وجازأن يستطب المسلم غير المسلم إذا كان ثقة. نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره؛ إذ 
ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلكء, وهو جائز] اه بتصرف. 

وقد ورد غنه صلى الله عليه وآله وسلم: «الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فبوأحق التامن بها»ه 
رواه الترمذي وابن ماجه في «السنن». ومن الحكمة: الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين. حتى ولو 
كانوا على غير عقيدتنا. 

ولما كان التبادل العلمي والحضاري أمرًا بهذه الأهمية فقد نظمت الدولة المصرية قضية تبادل 
الخبرات والعلوم بين الدول المختلفة؛ بغرض القيام بدراسات علمية أوفنية أوعملية. أوللحصول 
على درجة أومؤهل علميء أواكتساب تدريب في أيّ مجالٍ حياتي أومهارة أومتابعة التطورات الحديثة 
ف مجال من مجالات المخرفة النظرية أوالتطبيقية. إل غيرذلك من أمورتقتضبها المصلحة العامة 
والتعايش الوطني والإنساني بما لا يخل بالخصوصية ولا منظومة القيم. ينظرفي ذلك: القانون رقم 
5 لمقة 59م بإصدارقاتوق تنظيم البعغات والمب والإجازات الدراسية عق غام 97م 

وبناء عليه وني واقعة السؤال: فإِنّ النظر إلى نجاح غير المسلم والثناء عليه والاقتداء به في مجال 
عمله أمرلا مانع منه شرعًا؛ وفرق بين الاقتداء بما يخالف أنموذجنا وأصولناء وبين الاقتداء بعمله 
النافع للإنسانية أو حسن تصرفاته في حل مشكلاته الحياتية؛ فالأول هو الداخل في نطاق النبي 


والتحريم, والثاني مباح مشروع مندوب إليه. 
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اطّلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: 771/15/17١٠م,‏ المُقيّد برقم 547 لسنة ٠١77‏ م: والمتضمن: 7 


تعرض صديق لي لتهديد من أحد الأفراد وذلك عب رأحد تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي-ما 
يعرف بالاتازالالعتروق مروظات مقه الميتؤدفم ثلة من المال نعجة الستردايها نطبو عدم إققاد 


الصواب: 


© © ه ه هاه 
الابتزازفي أضيل اللغة معناه: التجريد من الثياب؛ قال الزمخشري ف «أساس البلاغة» (1/ 69.ط. 
دارالكتب العلمية): [وبزه ثويه وابتزه: سلبهء وابتزت من ثيابها: جردت] اه 


بكشف أسرارهذه الضحية أومعلومات خاصة بها. ينظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة»  /١(‏ 
٠‏ ط. عالم الكتاب). فهو أذَى معنويٌ نفسيٌ ملحقّ بالمجني عليه. يقصد الجاني إلحاقه به 


متعمدًا؛ لاستخراج ما يطمع من ضحيته. 


والابتزاز- بهذا المعنى- يختلف وِيُقَيّد بحسب المجال الذي يحدث فيه: فهناك ما يسمى بالابتزازالإلكتروني» 
وكذلك الابتزاز السياميء والابتزاز العاطفي.. ونحو ذلك. والابتزاز الإلكتروني: واحد من الاستخدامات غير 
الأخلاقية للثورة الرقمية في الوقت الراهن, وهو من أكثرجرائمها انتشارّاء وهو عبارة عمًا يمارسه المبترّمن 
تهديدٍ للضحيّة بعد حصوله على معلومات تخصّها صوتية كانت أومصورة أومكتوبة, مهدف بها الجاني تحقيق 
مكسب ماديّ أومعنوي. فبوعملية تهديد الضحايا وتخويفهم بنش رصورهم أو فيديوهاتهم التي تحتوي على 
أمورخاصة بهم: أوعن طريق تسريب معلومات سرية تخصهم في حياتهم الأسرية أوالعملية: ويكون ذلك مقابل 
دفع مبالغ مالية من طرف الضحية أواستغلال الضحية للقيام بأعمال غيرمشروعة؛ كالإفصاح بمعلومات 
سرية خاصة بجبة العمل أوالاستغلال الجنبي للضحية, أوغيرها من الأعمال غير القانونية. وغالبا ما يتم 
اصطياد الضحايا -بطرق مختلفة- عن طريق البريد الإلكتروني أووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ك 
(الفيس بوك: /هه5هه22) و(تويتر: :1116) و(إنستغرام: 30:وهاة5!). وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي؛ نظرًا 
لانتشارها الواسع واستخدامها الكبيرمن قِبّل جميع فئات المجتمع. 

وقد نبى الشرع الشريف -بصورة قطعية- عن ترويع الناس أو تهديدهم أو تخويفهم بأيّ شكل من 
الأشكال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجِلٌ لِمُسْلِم أَنْيُرَوَعَ مُسْلِمّاه أخرجه أبوداود في «سننه». 
يقول ابن رسلان في «شرح سنن أبي داود» /1١9(‏ 55١ء‏ ط. دارالفلاح): [والروع: الفزع والخوف] اه 
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والفعل الذي يقوم به المبتز داخلٌ في النبي عن ترويع الآمنين؛ إذ يتعمد المبتز استغلال 

ضحاياه عن طريق تخويفيم على سمعتهم وأعراضهم بالكشف عن خصوصياتهم توصلًا إلى هدفه. 

قال الإمام النووي ف «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (1/١٠7١٠ء‏ ط. دار إحياء التراث 
العربي): [ترودع المسلم حرام بكلّ حالٍ] اله 


ولا يخفى ما لبذا الجرم من إضرار بنفسية المبدّد يصل في بعض الأوقات إلى التسبب في إقباله 


كما نبى الشرع الشريف عن كلّ إضرارٍ بالناس جميعهم أو إلحاق الأذى بهم بقول أو فعل إبهام 
أو غيره؛ كتهديدهم بافتضاح أمرهم أوعدم السترعلهم؛ فقال تعالى: ليَأيَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تكوئوأ 
كَالَِينَ دوأ مُومى فَبَرَهُ آللّهُ مِمًا انوأ وكَانَ عند آللّهِ ونا [الأحزاب: 18]. 

وقال سبحانه وتعالى -مبيئًا جزاء من يؤذي المؤمنين-: (وَآلَّذِينَ يُؤدُونَ آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنتِ بِعَيرٍ 
مَا آكْتَسَبُوأْ فَمَدِ آحْتَمَلُوا يمتنا وَإِنّمّا مُبِينَا؛ [الأحزاب: 58]. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يا 
مَعْشَرَمَنْ أَسْلّمَ بلِسَانِهِ وَلَمْ ُقْضٍ الإيمَانُ إلى قَلْبِه: لَانُؤْدُوا الْمُسْلِمِينَ ولا تُعيَرُوهُمْ» أخرجه الترمذي 


في «سننه» من حديث عبد الله بن عمررضي الله عنهما. 


قال الإمام الطبى ق #شرح المشعات (89013:/1.ظ مكتبة ترا الباز): [دولا متبحوا عوراتية» 
فيما يظنء أي: لا تجسسوا ما ستروا عنكم من الأفعال والأقوال وما سترالله علهم] اه 

وَإنّ من أشد ما يؤذي الإنسان هتك ستره في غفلة منه رغمًا عنه: حتى أباح الشرع له الدفاع عن 
نفسة كيد هذا الفعل بعنا يدقع الإيذاء؟ فحن ابن شيايه أن سمل بن سعد الأتضارق رضي الله هنه: 
أخبره أن رجلا اطّلع من جحرفي باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مِدْرَى يُرَجَل به رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ أَعْلَمْ أَنَكَ 
تَنْظْرء طَعَنْتُ به في عَيْنِكَء إِنَمَا جَعَلَ اللهُ الإذنَ مِنْ أَجْلٍ الْبَصَرِ» متفق عليه. 


قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (7/ 119. ط. دار السلام) -بعد ذكره للنصوص الواردة 
في تعظيم المؤمن والنبي عن إلحاق الأذى به-: [فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل 
إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغيرحق] اه ومن جملة الإيذاء: تهديد الأبرياء 
وتخويفهمء وقد نبى الشرغ عن ترويع الناس أو تهديدهم أو تخويفهم بأي شكل من الأشكال؛ فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوَعَ مُسْلِمَاه أخرجه أبوداود في «سننه». يقول ابن 
رسلان في «شرح سنن أبي داود» (1754/15١ء‏ ط. دارالفلاح للبحث العلمي): [الروع: الفزع والخوف] اه 
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من يفعل ذلك أن يكون عاقبته الافتضاح. إضافة إلى عذاب الآخرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 


«لا تُؤْدُوا عِبَادَ الله وَلَا تُعَيَرُوهُمْء ولا تَطُلّْبُوا عَوْرَاتهِمْ؛ فَإِنَهُ مَنْ طَلَب عَوْرَةَ أخِيه الْمُسْلِم طَلَب الله 


عَؤَْتَهُ حَقّ يَفْضَّحَه فى بَيُته». أخرجه أحمد فى «مسنده» من حديث ثوبان رضى الله عنه. 


ولما كان الحق -تعالى- قد كرَّمَ بني آدم بالعقل والاختيار؛ كما ُ قوله تعالى: ١‏ #8 وَلَقَدَ كَرَّمَنَا بي 
عَادَمَ وَحَمَلهُمْ في الْبَرْوَالْبَحْرِوَرَرَقهُم مِّنَ آلطَّيَبْتِ وَفَضَلهُمَ عَلَ كَثِيرٍمّمّنْ خَلَقّنا تَفُضِيلَا4 [الإسراء: 
]؛ فإن أي تهديد يسلب الإنسان إرادته واختياراته د أو بطريق متعمد غير 
مباشر فهو ممنوع شرعا. 

ولماكان الابتزازعملًا يستهدف إرغام الضحايا على تنفيذ هدف المبتزغير الأخلاقي ولا الإنساني كان 
عملًا منافيًا لمراد الحق من الخلق ومنافيا لمعايير القيم والأخلاق الإسلامية والوطنية والإنسانية, 
بالإضافة إلى دخوله ا ما سبق من الإضرر بالعباد والبلاد وإيذاء الخلق بغيرما اكتسبوا إلى آخر 
المفاسد التي تترتب عليه: نفسيًا على مستوى الضحيّة ومَنْ حولباء واجتماعيًا من مفاسد تعود 
بالسوء على أسر الضحايا وذوبهم ودوائرهم الاجتماعية المختلفة بتعريض اسمهم وسمعتهم 
للتشهيرء ووطنيًا بالإضرار بأمن الناس وحياتهم. 

وهذه الأموركما هي منريٌ عنها في الشرع الشريف. هي مجرمةٌ في القانون المصريء كما في قانون 
العقوبات رقم 08 لسنة 1977م في المادتين (757. 737077) اللتين تفيدان تجريم كلّ ما من شأنه 
تخويف وتهديد المجني عليه وحمله على تسليم ماله الذي طلب منهء وكذا المادة (10؟) من قانون 
رقم ١75‏ لسنة 18١1مء‏ والتي تفيد تجريم الاعتداء على القيم والمبادئ في الأسرة المصرية. وأي 
انتهاك للحياة الخاصة. 

وعليه: فإن الابتزاز الإلكتروني يعد جرمًا عظيمًا يرتكبه الإنسان عن طريق التهديد والإكراه؛ 
يعاقب عليه قانونّاء ومعصية ذات إثم كبيرتصل إلى كونها كبيرة من الكبائر؛ وذلك لأن المبتزيعمل 
على تهديد الضحية وإرهابه وترويعه وإخافته؛ مما يؤثر قطعًا على إرادته وتصرفاته. 

والواجب على الضحية (المجني عليه) إذن عدم الانسياق والانصياع لطلبات المبتزسواء أكانت 
المساومة على مال أم غيره؛ وذلك لما يترتب على الاستجابة لتلك المطالب لكثير من المفاسد 
والعواقب؛ والتي منها تمادي المبتزفي جرائمه المتتابعة. وارتكاب الضحية للجرائم سواء في حق 
نفسه أوفي حق غيره. فضلًا عمًا يصيب الضحية من مشكلات نفسية واجتماعية جراء هذا الابتزاز. 
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وطريق مواجهة هذا المنكرإنما يكون باللجوء إلى الجبات المنوطة بهذا الأمر؛ حرصا على سلامة 
الضحية وسلامة المجتمع. والتصدي لمثل هذه الأنواع من المحرمات ومحاربتها للقضاء علها 
والتخلص منها؛ امتثالًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ رَأى مِنْكُم مُنْكََا فَلْيُعَيَرْهُ بِيَدِهِء فَإِنْ لَمْ 
يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قبِعَلْبِهِ. وَدَلِكَ أَضْعَفْ الْإيمَان» رواه مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 


قال الإمام الشيرازي في «المفاتيح في شرح المصابيح» (5/ .711١‏ ط. دار النوادر): [«فليغيره»؛ أ 
فليدفع ذلك المنكرء و(المنكر): ما أنكره الشرع؛ أي: كرهه ولم يرضه] اه ولا يخفى على أحد إنكار 
الشرع لكل تهديد أوتخويف يسلب من الإنسان حريته واختياره-كما أوضحنا سابقًا-. 


ويدخل في الإنكار المأمور به في الحديث السابق: إبلاغ الضحية للجبات المختصة في الدولة؛ 
حيث إنها المخولة بالأمرء والقادرة على التصدي له؛ تحقيقا للأمن والسلم في البلاد. وعلى الضحية 
المبتزأن يساعد القائمين على الأمرفي ذلك. ويشترك في هذا الحق كل من علم بأمر الابتزازوكان في 
استطاعته أن يبلغ تلك الجهات بالواقعة؛ فإن قصر الضحية أو الغيرفي الأمرمع قدرته واستطاعته 
عليه فهو شريك للجاني في معصيته وعليه إثمها. 


ولأجل هذا ولخطورة أمرالابتزاز-وخاصة الإلكتروني منه- فإِنَّ الكثيرمن الدول قد خصّصت طرقًا 
للإبلاغ عن جرائم الابتزازالإلكتروني. متكفلة بحفظ أسرار المواطنين وخصوصياتهم بما يؤمن الستر 
علهم. ويدحض زعم المجرم في الاستجابة لتهديداته نظير للسترعلهم. 

وليس خوف الضحية من شيء مما يمس خصوصيته مبررًا له للاستجابة للهديدات ومطالب 
المبتز؛ فالإنسان على فرض أنه أذنب فعليه التوبة لا عون المجرم على جرمه. والاستجابة للمبتزلا 
تدفع ضرره بحال بل تزيد من تماديه في جرمه. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما يقوم به الشخص من التهديد والابتزاز الإلكتروني 
لصديقكَ هو سلوك محرّم شرعًا ومجرّم قانونًا؛ يستحق فاعله الذم والعقوبة عليه» وينبغي على 
صديقكَ عدم الاستجابة لتهديدات هذا الشخص وتنفيذ مطالبه, بل عليه اللجوء إلى الجبات 
المختصة المعنية بالأمر لتولي المسألة ودفع الأذى عنه. 
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اطّلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: /71/11/71١٠م,‏ المُقيّد برقم 5٠٠‏ لسنة 1١77‏ م: والمتضمن: 


انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماءعي مقطع فيديو احتفالا لفتاة ب «عذريتها». وردد 
المشاركون هتافات: «الشريفة العفيفة وصلت يا بلد»؛ مما أثار جدلا واسعا حول الأمرء وسؤالي 
لحضراتكم: هل للعذرية أثر على النكاح. وهل العذرية دليل على شرف الفتاة وعفتها؟ 
الصواب: 


م6 6ه .مه 

العذرية مصطلح يطلق وبراد به -في الأغلب-: عدم ممارسة المرأة الجماع من قبلء وتثبت العذرية 
-في زعم العامة- بالاختباروالتحقق من وجود غشاء بكارة سليم؛ على التوهم الشائع من أن غشاء 
البكارة لا يمكن أن يتمزق إلا نتيجة ممارسة الجماع. 


والمقررفي الفقه الإسلامي أن البكارة -وهي أعم من العذرية- أمراعتباري لا حسي: فهو لا يرتبط 
ارقباطًا عضونًا بوجود غشاء العُذرة؛ إذقد يزول غشاء العُذرة وتظل البنت بكرًا حقيقة وحكمًا كما 
إذا زال بغير الوطء؛ بوثبة. أو جِدَّة حيضء ونحو ذلك. وبذلك وردت الآثارعن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين. 

روى سعيد بن منصورقي «سننه» -واللفظ له-. وابن أن شيبة ف «المصنف»: أن رجلا تزوج امرأة 
فلم يجدها عذراءء كانت الحيضة أحرقت عُذرتهاء فأرسلّت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
«أنّ الحيضة تذهب العذرة يقيئًا», ولفظ ابن أي شيبة: «إن العُذرة تَذْهَب من الوثبة والحيضة 
والوضوء». 

وروى عبد الرزاق -واللفظ له- وابن أي شيبة في «مصنفيهما» عن عطاء رحمه الله -فيمن قال 
لامرأته: لم أجدك عذراءء ولا أقول ذلك من زنا-: «لا يُجلد؛ لم يجلِد عمرء زعموا أن العذرة تذهها 
الوضوء وأشباهه». 

وروبا ف «مصنفيهما» عن الحسن البصري: أنه سئل 2 الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراءء 
فقال: «لا شيء عليه؛ العذرة تذهها الحيضة والوثبة». 

ورويا في «مصنفيهما». وكذا سعيد بن منصور في «سننه»: عن إبراهيم النخعي أنه سثئل في رجل 
دخل بامرأته فقال: لم أجدها عذراء. فقال: «ليس عليه شيء؛ العُذرة تذهبها الوثبة والجمل الثقيل». 
وقد ورد نحوه عن سالم بن عبد الله بن عمروالشعبي وسليمان بن يساروطاوس رحمهم الله تعالى. 
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ونص على ذلك أصحاب المذاهب المتبوعة؛ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: 


قال العلامة شيخي زاده الحنفي في «مجمع الأنهر» .775/١(‏ ط. دارإحياء التراث العربي): [(ومَن 
زالت بكارتها) أي عذرتهاء وهي: الجلدة التي على المحل. وفي الظهيرية: البكر: اسم لامرأة لا تجامع 
بنكاح ولا غيره (بوثبة. أوحيضة. أو جراحة, أوتعنيس) من عنست الجارية» إذا جاوزت وقت التزوج 
فلم تتزوج (فري بكر) حقيقة. أي: حكمين حكم الأبكار. ولذا تدخل في الوصية لأبكاربني فلان؛ لأن 
مُصِيبها أولٌ مصيب لبا. منه الباكورة والبُكرة لأول الثمارولأول النهارء ولا تكون عذراء] اه 

وقال الإمام البابرتي الحنفي في «شرح الهداية» (6/ 91/١‏ ط. دارالفكر): [(وإذا زالت البكارة بوثبة) 
وهو الوثوب من فوق (أوحيضة أو جراحة أوتعنيس فري في حكم الأبكار) في كون إذنها سكوتها (لأنها 
بكر)؛ إذ البكر: هي التي يكون مصيها أول مصيب] اه 

وقال العلامة الدسوق المالكي في «حاشيته على الشرح الكبير» (؟/١18):‏ [البكرعند الفقهاء: هي 
التي لم توطأ بعقد صحيح أوفاسد جار مجرى الصحيح. وأما العذراء: فمي التي لم تزل بكارتها بمزيل؛ 
فلو أزيلت بكارتها بزنا أوبوثبة أوبنكاح لا يقران عليه فبي بكر؛ فمي أعم من العذراء] اه وفيه يظهر 
التفريق البديع بين مفهوم العذرية الحمي ومفيوم البكارة الأعم منه. 

وقال الخلاية البجيرمن القناقي ق #عفة الغبيب عل شرح الحظيي» ١/0‏ اباط دار الفكر): 
[وفي معنى البكر: مَن زالت بكارتها بنحو حيض. وفي معنى الثيب: من لم تزل بكارتها مع وجود دخول 
الزوج بها؛ كالغوراء] اه. ومقتضاه أن زوال غشاء البكارة لا يلزم منه زوال البكورة. وأن وجوده لا 
يستلزم وجود البكورة؛ فقد يكون موجودا والمرأة ليست بكراء وقد يزول وتبقى بكرا. 

وجاء في «الإقناع» للعلامة الحجاوي الحنبلي وشرحه «كَشاف القناع» للعلامة الهوتي الحنبلي 
(5/ لاءء ط. دارالكتب العلمية): [(وزَّوَال البكارة بأصبعء أووثبة. أوشدة حيضة. ونحوه) كسقوط 
من شاهق (لا يُعَتٌرصفة الإذن) فلها حكم البكرفي الإذن؛ لأها لم تخبّرالمقصود, ولا جد وطؤها في 
القبلء فأشهت مَن لم تزل عذرتها] اه 

والمعمول به إفتاء وقضاء أن زوال العذرية -أي زوال غشاء البكارة- ليس عيبا يرد به عقد النكاحء 
كما هو مذهب الحنفية» حتى لواشترط الزوج البكارة في العقد. وهورواية عن الإمام أحمد. 


قال الإمام السرخمي الحنفي في «المبسوط» (ه/ 45 ط. دارالمعرفة): [ولا يَيْدُ الرجلٌ امرأته عن 
غس ياوا قحون غعدهاء ولككقهالقبار+ إن شاد ظلقيها وان شاء أمسكيا] الى 
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وقال أيضًا (6//ا4): |كذلك لوشرظ الجمال والبكارة: فوجدها بخلاف ذلك لايقبت له الخيار] اه 


وقال الإمام الموصلي في «الاختيار» (7/ 57: ط. الحلبي): [ولوتزوجها على أنها بكرء فوجدها ثيبا - 
يجب جميع المهر؛ لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح] اله 


وقال الإمام القدوري في «التجريد» (ه/ 5559. ط. دار السلام): [فإن قيل: يبطل ما ذكرتموه إذا 
وطنها الزوج وهي بكر. 


قلنا: زوال البكارة غير موجبة بالنكاح؛ بدلالة: من تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبًا لم يثبت 
له الخيار. 


فإن قيل: عقد النكاح أوجب الوطء.ء ولا يتوصل إلى وطء البكر إلا بإزالة البكارة. فصار إزالتها من 


قلنا: وقد يتوصل إليه تارة بإزالة البكارة وتارة بغيرهاء بأن تزول بكارتها بمعنى من المعاني. فلم يكن 
إزالتها بفعل الزوج من موجب العقد] اه 


وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (// "الا ط. مكتبة القاهرة): [فإن شرطها بكراء 


وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض؛ حيث جاء في الطعن رقم ١5/ا‏ سنة 717 ق أحوال 
شخصية جلسة 7/17/5١٠٠م:‏ [المُقَرَرشْرعًا أنَّ الزوج ليس له خيار المّسخ إذا وجد في امرأته عيبًا 
ما؛ لأنه يَقدرأن يدفع الضررعن نفسه بالطلاق] اه 

وأما من الناحية الأخلاقية: فقد اتضح أن وجود غشاء البكارة ليس دليلًا على تمام العفة أوعدمها؛ 
فكما هو مقررشرعًا أن غشاء البكارة -كما تقدم- قد يزول بسبب اندفاع دم الحيض أو الركوب على 
شيء حاد أونحوذلك. وأن منظومة الأخلاق الإسلامية والإنسانية لا يستدل فها على مدى عفة الأنى 
بوجوده ولا بعدمه. 

وإن من أجل القيم الأخلاقية التي تحكم العلاقات الأسرية والعائلية ما دعا إليه الشرع من الستر 
على الناس والعون على الفضيلة, روى أبو داود والنسائي في «سننهما» عن علي بن أمية رضي الله 
عنه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللّهَ عَرَّوَجَلَ حَيٌ سِتَيِرَيْحِبٌ الْحَيَاءَ وَالسَّفْرَه. 
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وقال صلى الله عليه وآله وسلم -مبينا جزاء الستر-: «مَنْ سَثَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 


وعمل الزفة المذكورة للإحتفال بثبوت عذرية الفتاة بعد الكشف الطبي علها مخالف للمنيج 
النبوي الآمر بحسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات والستر على شئونهم الخاصة. 

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فعمل الزفة المذكورة مخالف للمسلك الأخلاقي النبوي. 
والعذرية لا ترق إلى عدّها قرينة على ثبوت عفة المرأة ولا نفهاء وعَدَمُها ليس عيبا يفسخ به النكاح. 
والدليل عن شرق الالسشان وعشعة: أخلاقه وتقواة وسلوكة الحسمن بين التاين, 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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اطّلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: 5١/771/17١٠م.‏ المُقيّد برقم 07 لسنة 1١77‏ م: والمتضمن: 


أنا امرأة متزوّجة وكثيرًا ما تحصل خلافات بيني وبين زوجيء. بسبب أنّه يريد أن يفرض علي كل 
أمريعزم عليه من غير مشاورة لي» ودائمًا ما يردّد عبارات من نحو: «أنَّ استشارة الرجل زوجته تقل 
من قيمته»: و« المرأة أقل عقلًا من الرجل» و«رأي المرأة لن يكون أوجه من رأي الرجل بحال»: و 
«المرأة لا تصلح للمشاورة أصلًا». وبنسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «شاورهم 
وخالفوهم». وكلما راجعثه احتجّ علي بقوله تعالى: «آلرَجَالٌ قَوّمُونَ عَلَى آلّسَآءِ4 وأنَّ ما يفعله إِنَّما 
هومن قبيل استخدام حق القوامة الذي خوّله له الشرع الشريف؛ فهل للمرأة الحق في أن تُستّشار 
ونُشَارك برأءها في أمور الحياة الزوجية؟ وما معنى القوامة في هذه الآية؟ 


الصواب: 


© © © © © © 

الشورى في اللغة: مأخوذة من المشاورة والاستشارة لمعرفة المصلحة؛ جاء في الكليات (ص:١04)‏ 
[الشورى. وكذلك المَسُورَةُ بضم الشين. تقول منه: شاورْتُهُ في الأمروَاسْنَشَرْتْهُ. بمعنى] اه 

وأيضًا جاء في «المصباح المنير» للفيومي /١(‏ 7”77. ط. المكتبة العلمية): [وشاورته في كذا 
واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه. فأشار علي بكذا: أراني ما عنده فيه من المصلحة فكانت إشارة 

وتشاور القوم واشتوروا والشورى اسم منه. وأمرهم شورى بيهم مثل قولهم أمرهم فوضى بينهم؛ 
اق لا يستأثرأحد بشيء دون غيره] اه 

والشورى في الاستعمال لا تبعد عن معناها اللغوي الذي يفيد أخذ الرأي والنصيحة من أهلها؛ 
ذكرالخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (”؟/ ."5٠.‏ ط. دارابن الجوزي) -عندما لا يجد المفتي 
نصًا في المسألة-: [ثم يذكر المسألة لمن بحضرته ممن يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم في 
الجواب» ويسأل كل واحد مهم عما عنده. فإن ف ذلك بركةء واقتداء بالسلف الصالحء وقد قال 
الله تبارك وتعالى: لوَشَاورَهُمَ في الْأَمَرِ4ُ [آل عمران: 1155]» وشاورالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
مواضع وأشياء وأمر بالمشاورة. وكانت الصحابة تشاورفي الفتاوى والأحكام] اله 

والشورى حقّ أصيلٌ منحته الشريعة الإسلامية الغرّاء لعموم المسلمين -ممّن كان أهلالباء كل في 
مجاله-. رجالا ونساءًء أزواجًا وزوجات؛ وهذا الحق مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة؛ استنادًا لقول 


الله تعالى: لوَشَاورَهُمَ في الْأَمَرِ4ُ [آل عمران: .]١59‏ 
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ومع أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أكمل الناس وأرجحهم عقلا. إِّا أنَّ الله تعالى أمره بطلب 
المشورة؛ لتصيرسنة في أمته» قال الإمام فخرالدين الرازي في «مفاتيح الغيب» 65090 
ط. دار إحياء التراث العربي): [قال الحسن وسفيان بن عيينة: إنّما أمر بذلك ليقتدي به غيره في 


النشاؤرة: ومصيوستة فى آمتة] اه 


كما أنَّ حق الشورى مقرَّرٌأيضًا لكافة المسلمين بقول الله تعالى: (وََمُوْهُمْ شورئ بََْيُم4 [الشورى: 18]. 
قال الإمام الواحدي في «الوسيط» (4//ا5. ط. دار الكتب العلمية): [المعنى: أئَّم يتشاورون فيما 
يبدولهم, ولا يعجلون في الأمر] اه 


وقد ورد في الهدي النبوي الشريف ما يقرّرويثبت ذلك الحقء. وذلك فيما أخرجه الإمام البهقي 
2 «السنن الكبرى» من حديث أني هريرة رضي الله عنه أنّه قال: «ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشورةً 
لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم». 


وعن الحكمة التي من أجلها شرعت الشورى: أنَّ القدرة الإلهية اقتضت أن تخص كل مخلوق بمزية لا 
توجد في مخلوق آخر؛ وإلى هذا المعنى أشار الشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي في «الفتوحات المكية» 
(499/9. دار الكهب العربية الكبرق), فقال: [والسبي الموجب للمشورة:كون الحق لهوجه خاض فى كل 
موجود, لا يكون لغيرذلك الموجود؛ فقد يُلقى إليه الحق سبحانه في أمر ماء ما لا يُلقيه لمن هو أعلى منه 
طبقة.. ومن ذلك الوجه يُفتقركل موجود إليه] اه وفي هذا إشارة لما جعله الخالق سبحانه في خلقه من 
اختلاف بين الأجناس والأنواع موجب للتكامل في أداء الوظائف ملزم بالتبادل البيني للمعارف والخبرات. 


ومن الأمورالتي منحها الشرع الحنيف للمرأة وأحاطها بالحماية: وكلّلها بالرعاية: الرجوع إليها بالتشاور. 
والاستبصار برأءها السديد؛ فقد كانت المرأة تستشَارُويُرْجعٌ إلى رأءها في عصر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ أشارإلى ذلك ابن قتيبة الدينوري في «عيون الأخبار» /١(‏ 85: ط. دارالكتب العلمية). فقال: [(عن 
الحسن قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرحق المرأة. فتشيرعليه بالشيء؛ فيآخذ به] اه 


وقد ورد في الشريعة الغراء جملة من الشواهد تشير إلى رجاحة ووفور عقل المرأة. وسداد رأءها 
ومشورتهاء لا سيما في الأمور الجسّام والقضايا المصيرية؛ فمن ذلك المشورة الحكيمة لأم المؤمنين 
السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صّلح الحديبية:ء والتي نفع الله عرَّوجلَ بها الأمة الإسلامية 
ممثلة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث أنجاهم من حدثٍ جلل وأمرعصيب. وذلك 
عندما التبس الأمر علهمء: فانتظروا في أمر النحر والحلق حين أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم بذلك؛ فأشارت عليه السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها بقولها: «يّا تي اللّه. أَتُحِبُ ذَلِكَ 
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نك نوب د برك قو و كد 5 اواك ها فاو وخر ١‏ دهف ود اع اام وها كار واو وض ايلا أ 0 وا امكف 6د 2 
اخْرُج ثم لا تكلم أَحَدَا مِْهُمْ كَلِمَهَ حَقّ تَنْحَرَبْدْنَكَ وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَء فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلْمْ أَحَدًَا 
فوه مع تمل 05ر2 > مرعى ه52 مدي| مارؤوه 5 ير ع1ع 5 13هَ| عآة| َ)١‏ > ا ع بع ايو ار لو اه 
مخْكم حَقَ فعَل ذلِكَ نَحَرَيّدتهء وَدَعَا حَالِقَه فحَلقَهَء فلمًا رَأَوْا ذلكَ قامُواء فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعضيم 
يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَ كَادَ بَعْضّهُمْ يَقْثْلُ بَْضًا عَمَّاه أخرجه البخاري. 


قال ابن بطال ف «شرح صحيح البخاري» (0/ غ؟١.‏ ط. مكتبة الرشد): [شاور الني صلى الله 
عليه وآله وسلم أم سلمة؛ فأراه الله بركة المشورةء ففعل ما قالت؛ فاقتدى به أصحابه.. وفيه: جواز 
مشاورة النساء ذوات الفضل والرأي] اه 


أما بخصوص احتجاج زوجك بما نسبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «شاورهم 
وخالفوهم» فبخلاف مخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه فهوغيرثابت ولا أصل له؛ 
ولا يسوغ الاحتجاج أوالاستشهاد به على ما هومقررني علوم الحديث؛ فقد حكم علماء الحديث على 
حديث لفظه: «شَاورُوهُنَّ وَخَالِفُومُنَ» بما يفيد أنه لا أصل له؛ جاء في «المقاصد الحسنة في بيان كثير 
من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للحافظ السخاوي (ص: ١.١-4.٠.‏ 25. ط. دار الكتاب العربي): 
[حديث: «شَاوِرُومُْنَ وَخَالِفُومُنَ». لم أره مرفوعا.. وقد استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم 
سلمة رضي اللَّه عنها كما في قصة صلح الحديبية: وصاردليلا لجوازاستشارة المرأة الفاضلة. لفضل 
أم سلمةء ووفورعقلها] اه وقال عنه الإمام السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (ص: 
4؛: ط. جامعة الملك سعود. الرياض): [باطلء لا أصل له]» وقال الإمام المناوي في فيض القدير 
(/7777, ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لا أصل له]. 


وكذلك ما ذكره زوجك من بعض المقولات والأفكار الموروثة التي احتج بها على عدم استشارة 
المرأة في شئون الحياة الزوجية فظاهرٌ مخالفتها لما تقررفي الشريعة الغراء من طلب استشارتها 
واعتماد رأيها فيما تحسنه من أمور الحياة وبالأخص شئون الحياة الزوجية. 


وعلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سار الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم في استشارة 
النساء. واعتبار مشورتهن الكلمة الفاصلة في النوازل الجسّامء وكان في مقدمتهم الفاروق عمر رضي الله 
تعالى عنه. وذلك حين استشارابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها في المدة التي تُطِيقُها المرأة 
في ابتعاد زوجها عنهاء فأشارت عليه أن أربعة أشهرء فأمضى كلامباء وكتب به مرسومًا؛ فقد روي أنَّ عمر 
رضي الله عنه: دخل على حفصة رضي الله عنها فقال: «إنِي سائلك عن أمر قد أهمَّني فأفرجيه عنّي. كم 
تشتاق المرأة إلى زوجها؟». فخفضت رأسها فاستحيت. فقال: «فإنَّ الله لا يستحبي من الحق». فأشارت 


ثلاثة أشيرواك فأربعة. فك ب عمر: «ألّا تحبن الجيوش فوق أربعة أشهر». 
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المسلمين وخاصتهم؛ ما أورده الإمام ابن حجر العسقلاني ف «الإصابة» (8/ 777,. ط. دار الكتب 


في العاقة.. وقال أبوبردة بن أبي مومىء عن أبيه: ما أشكل غلينا أمرء فسألنا عته عائشة: إلاوجدنا 
عندها فيه علمًا]| اه 


ومشاورة الزوجة والاستماع لنصيحتها وقبولها منها: من تمام المعروف في العشرة. لا سيّما إذا 
لمس الرجل من امرأته الحكمة والعقلء وأهليّتها للشورى؛ عملا بقول الله عر وجلٌ: «وَعَاشِرُومُنَّ 
بَآلْمَعَرُوفٍِ» [النساء: 5]؛ ويوصية النبي صَلَى الله عليه وآله وسلَّم التي قال فهها: «اسْتَوْصُوا بالنساء 
خيرًا» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أمَا بالنسبة لأمر القوامة» فإنَّ إسنادها للرجال في قوله تعالى: «آلرَّجَالُ فَؤْمُونَ عَلَى آليّسَآءِ4ُ 
[النساء: 4""]» يعد في المقام الأول تكليمًا لهم بمزيدٍ من الالتزامات والمسئوليات والحقوق والواجبات 
الشرعية والحياتية: يلزم منه مشاورةٌ أزواجهم في أمور الحياة الزوجية, ولا يقصد منها إثبات سيادة 
الرجل على المرأة وتسلطه عليها بحال من الأحوال. 

فليس معنى القوامة -كما يتوهّم البعض- قبر الرجل للمرأة وتسلّطه عليهاء إنما هي المسئولية 
والرعاية والتقويم والحفظ والمصلحة في نطاق الأسرة. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فمن حمِّكِ أن تُستشاري وتُشَاركي برأيكِ فيما يتعلّق بأمورالحياة 
الزوجية؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلمء ولنا فيه الأسوة والقدوة الحسنة. وقوامة الرجل 
على المرأة: المراد منها: قيامه على شؤونا ورعايتها والمحافظة عليها وتدبير أمورهاء وليس المراد منها 
تقلط عليا وقرث لباه واسعدلال زوحك يما تمنيه لني :صل الله ضليه اله وتلم أوزيمنا ذكرة من 
«مقولات شائعة» غير صحيح. وهو مخالف لمسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام 
في المشاورة. سواء مع المرأة عمومًا أومع الزوجات. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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اطّلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: 77/11/78١٠م.‏ المُقيّد برقم 50 لسنة 1١77‏ م: والمتضمن: 


بدأت أحداث مباريات كأس العالم لكرة القدم» فعَلّت بعض الأصوات التي تُحرّم ممارسة كرة 
القدم ومشاهدتم,ا وتشجيع أحد الفرق بها؛ فما قولكم؟ 


الصواب: 


كرة القدم لعبة رياضية جماعية, تقوم مسابقاتها على المنافسة بين أكثرمن فريق, تحكمها لوائح 
وقوانين»ء ويقوم بالإشراف علها وتنظيم مسابقاتها ووضع اللوائح المتعلقة بها وفض النزاعات بين 
أفرادها الاتحاد المحلي والقاري والدولي المتعلق بتلك اللعبة. كل حسبما يختص به من صلاحيات 
في ذاك الصدد. 


«كرة القدم: لعبة تراقها وتنظمها الفيفا والكونفيدراليات أوأي اتحاد وفقًا لقوانين اللعبة». 

كما حددت اللائحة المذكورة في المادة رقم (4): تحت عنوان عدم العنصرية والمساواة. والمادة 
رقم (5): تحت العنوان السابق نفسه. والمادة رقم (1): تحت عنوان تعزيز العلاقات الودية: القيم 
ال يستيدفبا اتحاة اللعبة كالسي لنب الكرافية والعتصرية وتحفيق التعارف بيخ الشتحوب. 

ولا يتسمير النكييك المسعاض لبه اللعبةا سيصينب قواني] ولواكها السكلية والاؤلية وقا م 
من قموبا دهان كوم] قرفيًا عط بل تشمل هذه اللحية جاتكا مباتكاء بوحانتا الخللافها قيدكاء وماننا 
ذا صلة بالدعوة للسلام العالمي ونبذ الكراهية. 

وأممل اللحب بالكرة <لرقع الميارات البدنية والعاقيبيه طرف قديقا بيات متعددة: هاا 
الكجف والتكسة والكرفقة:ؤالقوان: والقفزة واتمبؤلجان. والكرة. جاء في «تهذيب اللغة» (9/ 6١؟,‏ 
ط. دارإحياء التراث): «عن ابن الأعرابي أنّه قال: كجّ فلان: إذا لعب بالكجة.. قال ابن الأعرابي: وهو 
أن يأخذ الصبي خرقة فيدورها كأنها كرة... فتسمى هذه اللعبة في الحضر باسمينء يقال لها: التوان» 
والآجرة يقال لبا: البكسة» اه 


وقد حت الإسلام على ممارسة الأنشطة الرياضية عمومًا؛ لما لها من الفوائد التي تعود على 
الإنسان. من تقوية الجسد جسمانيًا وذهنيًا ونحوه. فعن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال: قال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلَمُوا أَبْتَاءَكُمْ اليتَبَاحَةَ وَاليَميَ» رواه البييقي 2 «شعب الإيمان». 
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وعن اف هردرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمن القوي خير 
وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» رواه ابن ماجه في «سننه». 


المواجية والمبادرة وغيرة كامنة فق الزاعبات الى مارسيا الني :ميك الله غلية وآلةوملم بتفسهوالي 
والسباحة والمبارزة. 
قال الإمام الماوردي ف «الحاوي الكبير» .١187 /١١(‏ ط. دار الكتب العلمية): «فإذا ثبت جواز 


السَّبق والرمي فبو مندوبٌ إليه إن قصد به أهبة الجهادء ومباح إن قصد به غيره» اه 


وقد مارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرياضة بنفسه الشريفة؛ حيث كان يسابق 
زوجه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها فتسبقه مرة ويسبقها مرة. ويقول لها: «هذه بتلك». 


أخرجه أبوداود فى «سننه» وأحمد فى «مسنده». 


وعن عبد الله بن عمررضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سابق بين الخيل 
التي أضمرت من الحفياء. وأمدّها ثنية الوداعء وسابق بين الخيل التي لم تضمرمن الثنية إلى مسجد 


بي زريق»» وأن عبد الله بن عمركان فيمن سابق بها. أخرجه البخاري في «صحيحه». 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (1/ "لاء ط. دار المعرفة): «وفي الحديث مشروعية 
المسابقة وأنّه ليس من العبث. بل من الرياضة المحمودة الموصّلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو 
والانتفاع بها عند الحاجةء وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك» اه 


وفي معناه كل رياضة تحقق التنافس وتُنمّي الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم وتُرَقِي القوةء كشأن 
الرياضات التي اعتمدتها الاتحادات المعتمدة. ومنها كرة القدم؛ فري ليست من قبيل العبث أو الّلهو 
المنبيّ عنه. في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إليّ من أن 
تركبواء وكل ما يلهوبه المرء المسلم باطلء إِلّارميه بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته امرأته. فإِمنٌّ 
من الحق». رواه الترمذي وابن ماجه في «سننهما» عن عقبة بن عامررضي الله عنه. 


قال الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (5/ 75.57. ط. دار الفكر): «وفي معناها: كل ما يعين 
على الحق من العلم والعمل إذا كان من الأمورالمباحة. كالمسابقة بالرجل والخيل والإبل. والتَّمشِيَّة 
تَنزُهِ على قصد تقوية البدن. وتطرية الدماغ» اه 
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وقال العلامة الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع» :٠١7/7(‏ ط. دارالكتب العلمية): «اللعب إذا 
تعلّقث به عاقبة حميدة لأيكون خراما» اه 


وقال الإمام النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني» (7/ .0" ط. دارالفكر): «اعلم أنَّ المسابقة 
إن وقعت بغير جُعْل تجوز بالمذكورات وغيرهاء من نحو الحمير والطير والسفر والرمي بالحجارة إذا 
وقعت لغرضٍ صحيح» اه 

وقد عرف اللعب بالصولجان مع الكرة عبر التاريخ» وهي: عَصا يُغْطَفٌ طَرَفْهاء يُضْرَب با الكُرَةُ على 
الدَوَابٌ. كما قال العلامة ابن منظورفي «لسان العرب» (7/ .7١٠١‏ ط. دا رصادر). وهي طريقة معتمدة 
الآن في رياضات معتمدة محلَيًا ودوليًا. 


قال العلامة ابن رجب الحنبلي 2 «فتح الباري» (//577. ط. مكتبة الغرباء): «وقد 5 إسحاق 
وغيره من الأئمة باللعب بالصولجان والكرة» اه 


وقال العلامة ابن عابدين في «رد المحتار» (5/ 5 .2٠‏ ط. دار الفكر): «قدّمنا عن القبستاني جواز 
اللعب بالصولجان وهوالكرة للفروسية» اه 


واللعب بهذه الألعاب ومايدخل في معناها نصّ على مشروعيته جملة من العلماء: 


قال تاج الدين السبكي في «معيد النعم ومبيد النقم» (ص: 47. ط. مؤسسة الكتب الثقافية): «ما 
يعتاده الأمراء في هذا الزمان من لعب الكرة في الميدان: حلال, وينبغي أن يقصدوا به تعليمَ الخيل 
الإقبالَ والإدبار. والكرّوالفيٌ» اه 

ويضاف -إلى ما سبق- ما يترجى من زيادة التقارب والترابط والتعارف بين الشعوب. وهو مطلبٌ 
شرعي له أثربالغ في إحداث الألفة والوئام بين الأفراد والمجتمعاتء كما قال تعالى: ليها آلنّامُ إِنَا 
خَلَمُنَكُم من ذَكَرِوَأَن وَجَعَلَنَكُمَ هوبا وقََآئِلَ لِتَعَارَفوَأ4 [الحجرات: ؟١].‏ 


يفول الإمام :ابن كفيرق «عتضير الفرآن العظيعة (الآار فخةا:ظ داوظبية): «يقول تهال مخبنا 
للناس أنّه خلقهم من نفس واحدةء وجعل منها زوجياء وهما آدم وحواء. وجعلهم شعوبًاء وهي أعم 
من القبائلء وبعد القبائل مراتب أخ ركالفصائل والعشائروالعمائر والأفخاذ وغيرذلك؛ وقيل: المراد 
بالشعوب: بطون العجم. وبالقبائل: بطون العربء. كما أنَّ الأسباط: بطون بني إسرائيل... ليحصل 
التعارف حيعية» اف 
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وإذا جوّزنا ممارسة كرة القدم ومشاهدتها من حيث الأصلء فإِنَّ هذا الجوازمقيّدٌ بضوابط يمكن 
أن يعبّرعها بضابطٍ إجمال كاي وهو: ألا يَصْحَبها مني عنه؛ فلا يجوز أن يترنّب علها تعمد تضييع 
واجبٍ شرعيّ أو وطن أو حياتي أو اصرق ولا يجوزفيها تعمّد الإضرار بالمنافسء بل ينبغي أن تكون 
المنافسة شريفة تضبطها قوانين اللعبة وأخلاقباء كما لاايجوزأن يصحبها فحشٌ أوسبابٌ أوتعصبٌ 
ممقوتٌء سواء من المتنافسين أو المشجعين؛ حقّ لا تكون سببًا للتباغض والتشاحن والتنافر. 


ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الحسنة في التَّحِلّي بالروح الرياضية والخلق 
الرياضي القويم وتقبل النتيجة فورًا أوغيره مع عدم غمط المنافس حقه؛ فعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: «كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة تسفّى الْعَضْبَاءَ لا نُسبّق. فجاء أعرابي على 
قعود فسبقهاء فشقّ ذلك على المسلمين حتى عرفه. فقال: حقٌّ على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا 


إلا وضعه» أخرجه أحمد قْ «مسندة». 


أَمّا بخصوص التشجيع: وهودعم الفرق الوطنية أو القومية أوالمتميزة في طريقة اللعب فهوجائز 
متى كان منضببطًا بالآداب الشرعية والالتزامات الاجتماعية. ويؤيده ما ورد من حت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بني إسماعيل على الرمي؛ فقد أخرج البخاري في «صحيحه» عن سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه. قال: مرّالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفرٍمن أسلم ينتضلون: فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: «ارموا بني إسماعيلء فإِنَّ أباكم كان راميًا ارمواء وأنا مع بني فلان» قال: فأمسك 
أحد الفريقين بأيدييم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما لكم لا ترمون؟»., قالوا: كيف 
نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ارموا فأنا معكم كلكم». وقد بوّب البخاري 
لهذا الحديث بقوله: «باب: التحريض على الرمي». 


يقول العلامة الطاهربن عاشورفي «النظر الفسيح» (ص: .357-1١‏ ط. دارسحنون): «جريّ على العادة 
فيمن يحضر المتناضلين أو المتسابقين أن ينحاز بعضهم إلى بعض المتبارين» بأن يظن بذلك البعض 
الفوزء وكان ذلك فيه من المخاطرة على حظوظ المتبارين» وهي ضرب من القمارء فلمًا جاء الإسلام بقيت 
عادة الانحيازوبطلت المخاطرة والمقامرة. فلما حضرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرى على 
العادة؛ لما فيها من بعث الهمم على العناية بتسديد الرمي» اه. فكل دعم وراءه مقصد صحيح فهو مشروع» 
كما أن دعم الفرق الوطنية والقومية والإفادة من خبرات الفرق العالمية -دعمًا شريمًا- فيه تدريب على 
الإفادة من الخبرات والنجاحات وتعميق للانتماءات الوطنية والإنسانية. 


وبناءً على ما سبق: فيجوزممارسة لعبة كرة القدم ومشاهدتها وتشجيع أحد الفرق بهاء وذلك متى 
روعيت الضوابط السابقة. 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


اطّلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: ٠١77/1/١‏ م. المُقيّد برقم ه لسنة ٠١77‏ م, والمتضمن: 


نحن مجموعة من الشباب نقيم في بلدٍ به أقلية مسلمةء وقد اقترح علينا أحدنا أن نقوم ببناء 
مسجد صغيرنتَقِفُه لله- في أرض فضاء مملوكة لتلك الدولة من دون أخذ الموافقات اللازمة لذلك, 
ومن دون شراء قطعة الأرض؛ فيل يجوز إقدامنا على هذا الفعل؟ 


الصواب: 


."© ه هه هه 
حثت الشريعة الإسلامية على احترام النظم والقوانين الموجودة في أي بلد من البلاد التي يعيشون 
فها؛ يقول تعالى: (وَأَوَفُوأ بِآلْعَبَدِ إِنَّ آلْعبَدَ كَانَ مَسَبْولًا4 [الإسراء: 4 ؟]. 


يقول الإمام الطبري في «جامع البيان في تأويل القرآن» /١١(‏ 444: ط. مؤسسة الرسالة): [وأوفوا 
بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام. وفيما بينكم أيضا] اه؛ ولآن احترام 
ما اصطلح عليه البشر من القوانين والإجراءات في شأنهم الخاص بأوطانهم أو في الشأن الإنساني 
العام وسيلة للاستقراروالعدل, وأيضا هووسيلة لانتظام الحياة وقطع سبل التنازع والتخاصم., ومن 
ثَمّ ترجى السعادة والرفاهة. 


كما أَوْلّت الشريعة الإسلامية المساجد اهتمامًا بالقًا؛ وجعل الله تعالى الفضل العميم والثواب 
العظيم لمن بنى مسجدًا أوشارك في بنائه؛ فقال تعالى: (إِنَّمَا يَعْمْرْمَسْجِدَ آللّهِ مَنْ ءَامَنَ بآللّه وَآلْيَوَم 


مقع .بره جا بر صنو واف اعد كور 5 ور اتقيص 2عظ_ إل ريق 88 افيه 
آلأَخِرِوَأقَامَ آلصّلَوَةً وَءَانَى آلرَّكُوَةَ وَلَمَ يَحَْ إِلا آلله فَعَسِىَ أَوْلَيِكَ أن يَكونوا مِنَ آلْمُْبْتَدِينَ 4 [التوبة:8١].‏ 


قال الإمام البغوي في «معالم التنزيل في تفسير القرآن» (؟/ 77”. ط. دار إحياء التراث العربي): 
[ذهب جماعة إلى أنَّ المراد منه العمارة المعروفة من بناء المسجد ومرمّته عند الخراب] اه 


وعن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه. يقول عند قول الناس فيه 
حين بنى مسجد الرسول صبلى الله عليه وآله وسلم: نكم أكثرتم: وني سمعت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: «مَنْ بَكى مَ'سْجِدًا -قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنّهُ قَالَ: يَنْتَغي بِهِ وَجْهَ اللّه- بَتى اللّهُ لَهُ مِثْلَهُ في 

يقول ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (؟5/١١٠.‏ ط. مكتبة الرشد) عن مكانة المسجد -عند 
تعليقه على هذا الحديث-: [هي أفضل بيوت الدنيا وخير بقاع الأرضء وقد تفضّل الله على بانها بأن 
بنى له قصرًا في الجنة. وأجر المسجد جارٍلمن بناه في حياته وبعد مماته ما دام يُذكر الله فيه ويُصِلَ 
فيه وهذا مما جازت المجازاة فيه من جنس الفعل] اه 
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وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عهاء أنََّا قالت: «أَمَرَوَسُولُ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآله 
كله ببتاء الْمَسَاجِدٍ 2 الدُورِوَأَنْ 5ُتَخَافٌ وَتَطَّنّب» أخرجه أبو داود في «سننه». 


يقول الإمام البغوي في «شرح السنة» (؟7917/5. ط. المكتب الإسلامي): إيريد المحال التي فيها الدور] اه 


ولا يزال بناء المساجد وتعميرها مظيرًا حضارنًا ف عموم الأرض تتوارث الأجيال منك قيمًا جمالية 
وحضارية دالة على جمال المكان والمبادئ والدين. يتجاوز جمالها البناء إلى جمال المعى والقيمة. 


ولأغزال بناء العماجد يسيم وإغمارها فى يناء الأئسان: بالتركية وذهم العمران الحكباري» كما 
قال تعالى: «في بيُوتٍ أَذِنَ آللّهُ أن تُرَفَعَ وَيُذْكَرَ فيا آسْمُمْ يُسَبَّحْ لَمْ فِهَا بِآلْعْدُوَ وَآلأَصّالٍِ” رِجَالَ 
لا تليِهِمَ بِجْرَةٌ ولا بَيَعْ عَن ذِكْرٍ آللّهِ وَإِقَام آلصّلَوة وَِينَآءِ آلرَكدةٍ يَحَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلّبْ فِيهِ الْقُلُوبُ 
وَالْأَبَصرُلا" لِيَجَزَِهُمْ آللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوأْ وَيَزنِدَهُم مّن فَضَلِهِ ءوَآللَّةُ يَرَرْقُ مَن يَشَآءُ بِعَيَرِحِسَاب» 
[النور: 75 -؟]. 

روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .7١١‏ ط. السعادة) عن عطاء قال: «كانوا لا يلبهم الشراء 
والبيع عن مواضع حقوق الله التي افترضها علهم أن يؤدوها لأوقاتها». وفيه إعطاء كلّ ذي حق حقه. 


ومن المقرّرشرعًا أنّه إذا جُعل مكانٌ مسجدًا فإنّه يكون وقمًا على المسجديّة بأرضه وبنائه وهوائه. 


ويشترط في الوقف شروط: منها ما يرجع إلى الواقف. ومنها ما يرجع إلى الموقوف. ومنها ما يرجع إلى 
الموقوف عليه؛ فممًا يرجع إلى الموقوف: أن يكون مملوكًا للواقف ملكا تامًا لا يتعلّق به حقّ لغيره. 
فلا يتعقن الوقف فيها لووقف أرضًا أوبناء أومالا مملوكًا تغيرة» وذلك ياتفاق. الفقباء يحظر: ورد 
المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (4/ 9””. ط. دار الفكر). و»حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني» (؟/ 775. ط. دارالفكر). و»النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري (0/ 407: ط. 
دارالمنهاج). و»مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتبى» للرحيباني (7757/54. ط. المكتب الإسلامي). 

والتعدي على القوانين التي سنتها الدول خاصة في البلد التي بها أقلية مسلمة- خروحٌ وافتياتثٌ على 
الدولة وقوانينها وهو أمرمحرم؛ لأن بناء مسجد خلسة -كما هوفي واقعة السؤال- يؤول إلى أن تقوم 
تلك الدول التي يوجد به أقلية مسلمة باتخاذ إجراءات ضد الأقليات المسلمة في تلك البلادء ويزيد 
من احتمال وقوع جرائم العنصرية والكراهية ضدهم بما يوجب على المسلمين دفعه ما استطاعوا. 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


علاوة على أنه متى تمّ بناء المسجد على أرض ليست مملوكة للباني ومن غير إذن مالكه شخصا 
حقيقيًا كان أو اعتباريًا كالدولة -كما في واقعة السؤال- أَثْم بانيه. ولم ينعقد الوقف. 


وفي هذه الحالة نؤكد على أنه إذا كانت الدولة تمنع بناء المساجد دون ترخيص طلبا للتنظيم وللمصلحة 
العامة؛ فعلى الناس التزام ذلك. وتكون الصلاة فيه حينئذٍ من قبيل الصلاة في الأرض المغصوية. 


قال الإمام النووي في «المجموع» (9/ .١55‏ ط. المنيرية): [الصلاة في الأرض المغصوبة حرامٌ 
بالإجماع] اه 


ولا يصح شرعًا لأحد من الناس أن يغتصب ملك الآخرين ويقيم عليه مسجدًا؛ لأنَّ اغتصاب الأرض 
حرام شرعاء فعن سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ 
التطله شاتاوق الأرض طلقا ملؤقة اللة إكاككوة المماقة ونشنم أرضية» الخرجهمهاه: 

قال الإمام النووي 2 «شرح صحيح مسلم» /1١١(‏ 59ء ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي هذه 

وقد تقرر شرعا حفظ الشريعة للملكيات العامة والخاصة. أي ملكيات الأفراد الحقيقين 
والاعتباربين على السواء. وهذا من حفظ المال الذي هو أحد المقاصد الكبرى للشريعة الغراء. 


ومن جهة أخرى. فالإقامة في أيّ وطن أوالدخول إليه مشروط بالالتزام بقوانين تلك البلد وعدم 
خرق النظام العام: وهذا بمثابة العقود والمواثيق بين المواطن والوافد من ناحية وتلك الدولة من 
ناحية أخرى. يجب الالتزام بها وعدم الاعتداء على أي جزء من أراضي تلك الدولة؛ لحب الشريعة 
الغرّاء على ضرورة الوفاء بالعقود. والمحافظة على العبود؛ كما في قوله تعالى: (يَأبَا آلَذِينَ ءَامَنُوا 
َوَُوا بآلْحْقُودِ [المائدة: ]١‏ وقوله جل شأنه: ( وَآلَّذِينَ هُمْ لِأَْنهمَ وَعَبَدِهِمَ ُعُونَ)4 [المؤمنون: 8]. 

قال الإمام الألومي في «روح المعاني» (5/ 48: ط. دار إحياء التراث العربي): [الوفاء: حفظ ما 
يقتضيه العقد والقيام بموجبه] اه 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
شُرُوطِيم مَا وَافَقَّ الحَقّ من ذَلِكَ» أخرجه الدارقطني ف «ستنه». 


قال الإمام المناوي في «فيض القدير» (777/5. ط. المكتبة التجارية الكبرى): [أي: ثابتون عليها 
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ومما ينبغي التنبه إليه أنه يجب على المسلمين في كلّ مجتمع -مواطنين كانوا أو مقيمين أو زائرين- 
التمسك بالتعايش السلميء واحترام الأعراف المعتبرة في مجتمعهمء وهذا لا يتأتي إلا بحفظ الجانب 
الأخلاقي والنظر إلى صورة الدينء واحترام النظم والقوانين التي تحفظ على الناس حياتهم. وذلك 
اقعداعبيدي الح هبان الله غلية وآلةوملة: شيك كان أسرة ف تحقيق العيون المشترك .رولك 
بداية من تعايش الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الحبشة حين هاجروا إلها بتوجيه من النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرصحابته الكرام بالخروج 
إلى أرض الحبشة؛ بَيّن لهم سبل التعايش السلمي والمشتركء, فأخبرهم بأن ملك الحبشة يقال له 
النجاشيء ولا يظلم بأرضه أحد. يُنظر: «دلائل النبوة» للبمقي (؟/ 785. ط. دار الكتب العلمية). 


ويجدر التنبيه أنه يجب على الأقليات المسلمة سلوك الوسائل القانونية المحلية والدولية 
للحصول على حقهم في إقامة شعائردينهم: ومنها إقامة المساجد متى وجدوا انتقاصا في هذا الأمرمن 
جانب الأفراد أو الدول. وهو حق كفلته لهم الأديان والمواثيق الدولية على السواء. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلايجوزشرعًا التعدي على أي أرض غير مملوكة لمن يريد بناءها 
مسحدًا «ولوكات سبعيات دون أخذ السواففات من البيقات المححصبة: والعكبول غلين التراخيصض 
اللازمة لذلك في تلك الدول؛ لأن هذا يُعَدّ من قبيل غصب الحق المملوك للغيرء والذي لا ينعقد 
الوقف به بهذه الصفة. وعلى المسلمين سلوك الوسائل القانونية المحلية والدولية للحصول على 
حقهم في التعبد وإقامة المساجد. 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


اطَّلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: 7/1/7 ١٠م,‏ المُقيّد برقم ١1‏ لسنة ١١77‏ م, والمتضمن: 


جَداء وقمت بالرد عليهء وكدت أضربه وأمرّق كتابه الذي يعتقد فيه. فبل هذا صحيحٌ شرعًا؟ 


الصواب: 


© © © © © © 

المُْصْحَفُ والمِصْحَفٌ: الجامع للصحف المكتوبة بين الدَّفَتَيْنء والكسر والفتح فيه لغة. قال 
أبو عبيد: تميم تكسرها وقيس تضمهاء ولم يذكر من يفتحها ولا أنها تفتح إنما ذلك عن اللحياني 
عن الكسائيء قال الأزهري: وإنّما سمي المصحف مصحمفًا؛ لأنّه أصحف. أي جعل جامعًا للصحف 
المكتوبة بين الدَّكْتيُنَ. ينظر؛ <لسان العرب» لابن منظور(9/ 185+ ظ:دارضادر): 

والمصحف اصطلاحًا: اسمٌ للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدَّفَتَيْنء ويصدق المصحف على ما 
كان حاويًا للقرآن كله أوكان مما يُسعَّى مصحمًا عرفًاء ولوقليلًا؛ كحزب. ينظر: «حاشية قليوبي على 
شرح المحلي للمنياج» لشهاب الدين القليوبي .59/١(‏ ط. دارالفكر). 

والمسلمون مجمعون على وجوب احترام المصحف وصيانته وتعظيمه. وتحريم تعريضه للامتهان» 
وأنَّ تعريض المصحف للامتهان مع العلم والعمد والاختيارريما يخرج فاعله من دائرة الإسلام؛ قال 
الإمام النووي في «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص: .١15١‏ ط. دارابن حزم): [أجمع المسلمون على 
وجوب صيانة المصحف واحترامه] اله 

ولا شك أنَّ صيانة المصحف وتعظيمه واتخاذ كافة الوسائل الناجعة لذلك من تعظيم شعائر 
الله تعالى سواء بين المسلمين بعضهم مع بعض أوفي تعظيم شأنه وصورته لدى كل إنسان ولولم 
يكن مسلمّاء قال عرَّوجِلَ: «ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ شَعَيْرَآللَهِ فَإِنَّا مِن تَقَوَى آلْقُلُوبٍ؛ [الحج: ؟"]. 

قال الإمام الألوسي في «روح المعاني» (5/١5١ء‏ ط. دار الكتب العلمية): [حُرْماتٍ اللّه جمع حرمة 
وهو ما يحترم شرعًا] اه 

وعند النظرفي الفعل المسؤول عنه فإنّه يعتبرد الّا على ما يسعَّى بالكراهية التي لا تقابل بالكراهية 
المضادة؛ فالإسلام دين دعا إلى المحبة ونبذ الكراهية وممارساتمها بين البشرية جمعاء. والأصل ف 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم السلم والأمان والتعارف والتعاونء لا الكراهية والعنف. 
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والبغضاءع. ولم يجبه بما فيه سب أوشتم أوتحقيرلمعتقده؛ امتثالًا لقوله تعالى: ولا نوا ألَّذِينَ 


يَدُعُونَ مِن دُونٍ آللّهِ فَيَسُبُوأْ آللّهَ عَدَوَا بِغَيّرِ عِلّم»4 [الأنعام: .]٠١8‏ 


قال الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب» .٠١5/117(‏ ط. دارإحياء التراث العربي): [اعلم أنَّ هذا الكلام 
أيضًا متعلّق بقولهم للرسول عليه السلام: إِنّما جمعت هذا القرآن من مدارسة الناس ومذاكرتهم, 
فإِنّه لا يبعد أنَّ بعض المسلمين إذا سمعوا ذلك الكلام من الكفارغضبوا وشتموا آلبتهم على سبيل 
المعارضة. فنرى الله تعالى عن هذا العمل؛ لأنك متى شتمت آلبتهم غضبوا فريما ذكروا الله تعالى بما 
لا ينبغي من القول. فلأجل الاحترازعن هذا المحذوروجب الاحترازعن ذلك المقالء وبالجملة. فهو 
تنبيه على أنَّ خصمك إذا شافهبك بجهل وسفاهة لم يجزلك أن تقدم على مشافهته بما يجري مجرى 
كلامه فإِنَّ ذلك يوجب فتح باب المشاتمة والسفاهة وذلك لا يليق بالعقلاء] اه 


ورغم أن غَضَّبٍ المسلم -متى تم التَيْل من دينه ومعتقده ومقدساته- أمرّمشروع؛ لكونه يعبرعن 
قديفة واتعنافه؟ إلا أ لاود آم يكون السلوك المعيريعن هذا الغطبي مقيدًا يحدوذ الأطر الشرعية 
والقانونية المرعية في كل عصر بما يكون مآله بيانًا حضاريًا لصورة دينه ومعتقده. وبالالتزام بما 
اصطلح عليه الإنسان واعتمدته المؤسسات التي تتبنى نبذ الكراهية والعنصرية. 

ولا يجوز شرعًا مقابلة هذا الفعل بتمزيق كتابه الذي يؤمن به أيّا كان هذا الكتاب؛ فكلٌ كتاب 
يشتمل على ما يؤمن به إنسان يكون تعظيمه وتحريم امتهانه واجبًا لبذا المعنى. إضافة إلى ما تشتمل 
عليه الكتب من أسماء الله تعالى وأسماء أنبيائه وكتبه الأخرى غالبًا؛ وناهيك عمًا في طريقة الرد 
المذكورة في السؤال إلى هذا الرد من إساءة إلى غير المعتدي ممن يؤمن بهذا الكتاب ولم يشترك في 
الإساءة للمصحف بغيرتمييزولا إنصاف. وهذا له من المآل السبئ على صورة الدين ما لا يعلم مداه 
إلا الله تعالى. 


وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذا العمل -تمزيق المصحف الشريف- يندرج في العرف الدولي الآن تحت 
ما يسمَّى بجرائم الكراهية. التي أضى تجريمها ومنعبا عرفًا دوليًا متفقا عليه فقد جاء في المادة 
(٠-فقرة‏ ؟) من «العبهد الدولي لحقوق الإنسان»: [تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو 
العنصرية أو الدينية: تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف]. 
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ولماكان اتفاق العقلاء على أنَّ هذا الفعل جريمة» وأنَّ مقتضى التعايش السلمي هو الرد على ذلك 
بسلوك الطرق السلمية من غيرعنف كان من الواجب أن يسلك المسلمون في ردهم السبل القانونية 
والدولية المترجمة عن حفاظهم على التعايش السلمي الوطني والعالمي. 


والتعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية أحد القيم التي أكدتها الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء 
في العالم. وانطلقت منها «وثيقة التسامح الفقبي والإفتائي»؛ حيث جاء فها: [التعايش السلمي: 
وتستدعي هذه القيمة التعامل مع الاختلاف والخلاف المذهبي وإدارته وأخلاقياته. والسعي للرق 
الإنسانيء والدعوة للاعتداد بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتفق عليهاء ونبذ الكراهية واستثمار 
الفقه والإفتاء لمواجبة التطرف ودعم الاستقرارء وحسن الظن بعلماء الشريعة]. 

وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: فإِنَّ امتهان المصحف الشريف وتمزيقه جريمة دينية وأخلاقية 
وعرفية. وعلى السائل وغيره أنْ يسلك الطرق القانونية لإدانة هذا العملء وألّا يقابل هذا الفعل 
بالعنف والسباب والشتمء أوتمزيق كتاب غير المسلمين الذي يؤمنون به أويعظمونه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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اطّلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: 77/1/0١٠م,‏ المُقيّد برقم /1؟ لسنة ٠١77‏ م. والمتضمن: 


اطّلعت -من غير تعمّد- على بعض الرسائل المريبة المرسلة إلى زوجي عبر حساباته على بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي: 1/69 1ههه5؛ فعلمت أنَّه يراسل امرأة أخرى ووصلت الرسائل المحرمة إلى 
حب لا أستطيع البوح به؟ فما التصرف الشرعي الذي أسلكه حيال ذلك؟ وهل في ظل شعوري بعدم 
القدرة هن فعمل الاستمرارق هه الحلاقة» يجورق النجوءاللشكاء؟ 


الصواب: 


ه .6 هه .٠ه‏ 
مواقع التواصل الاجتماعي (60:5/ا ا500): هي منظومة من الشبكات الإلكترونية تسمح للمشترك 
فها بإنشاء حساب خاص بهء وربطه إلكترونيًا مع أعضاء آخرين. 
وق حك وجو هذه العقنية 1هذا كيين عن المعظوية القيمية وعق العياة الاجماعية اإقرها 
حرفت من السيولة فق إنضاء التلافات المستماعية والتواصل الإنساق وما يتحلق بالخضوصيات 
والأعراضء ومن جملة ذلك الأثرعلى العلاقات الأسرية وعلاقة الزوجين على وجه الخصوص. 


وممًا هومقرّرأنَ حفظ الأسرة من وسائل حفظ النسب والنسل والعرضء وهذا من جملة مقاصد 
الشريعة الإسلامية الغراء. 


وحفظ الأعراض يقتضي تحريم كل ما يكون وسيلةً لانتهاكبا؛ من نحو تلك المحادثات التي ورد 
السؤال معنا 

وقد حنَّت الشريعة الإسلامية على الزواج ودعت إليه؛ إذ هو الوسيلة الأولى لحفظ العرض 
والنسلء والزواج في الشريعة الإسلامية الغراء سُنَّة من أَجَلّ السنن الكونية؛ وآية من أعظم آيات الله 
عرّوجلَ في خلقه؛ قال تعالى: لوَمِنَ ءَايْتِهِ- أن خَلَّقَ لَكُم مِّنَ أَنفْسِكُمَ أَزُوْجًا لَتَسَكُنوَا إِلَمَا وَجَعَلَ بَيَنَكُم 
55 وَيَحْمَةٌ إن في ذَلِكَ لَأَيِتِ لْقَوم يَتَفَكُرُونَ 4 [الروم: ١؟]؛‏ وقد أولى التشريع الإسلامي عناية فائقة 
بالزواجء واعتبره رباطًا مقدَّما وميثاقًا غليظًا؛ إذ هووسيلة الأسرة المستقرة السعيدة. والأسرة هي 
اللبنة الأساسية التي تشكل المجتمعات الإنسانية: ويتكوينها السليم تنشأ الحضارات. 


والأصل في العلاقة الزوجية أن تُؤسّس على العشرة بالمعروف بما يتحقّق به السكن والمودة 
والرحمة بين الزوجين؛ كما قال تعالى: «وَعَاشِرُوهْنٌ بِآلْمَعْرُوفِ؛ُ [النساء: 15]. 
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وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها أوجبه كذلك على الرجال لأزواجهم. قال 
عرَّوجك لوَلْمُنَ هت الذي عَلَيينٌ بَآلْمَعْرُوفٍِ 4 [البقرة: 78؟]؛ أي: في حسن العشرة. وحفظ بعضهم 
لبعض. والآية تعم جميع حقوق الزوجية بالمساواة بين الزوجين. 


وينبغي أن تكون الحياة الزوجية مبنية على الثقة بين الزوجين؛ فليس من اللائق أن يتجسس أحد 
الزوجين على الآخر؛ لأن التجسس من الممارسات التي نبى عنها الشرع الشريف؛ فقد قال تعالى: و 
لَائَجَسَّسُوأ4 [الحجرات: ؟١].‏ 


قال الإمام شمس الدين الخطيب الشربيني الشافعي في «السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» (4/ .٠١‏ ط. مطبعة بولاق «الأميرية»): [وقوله تعالى: (وَ لا 
تَجَِسَّسُوأْ4 حُذف منه إحدى التاءينء أي: لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايهم بالبحث عها] اه 

فالواجب على كلا الزوجين أن يبتعد عن الشّكّ ويدرأه بالثقة في شريك حياته. فلريما كان تتبّع 
أحد الزوجين عورات الآخرء واكتشافه لما يسوؤه. ومواجيته بذلك: مؤدّيًا إلى إيجاد التنافر بينهما 
وحصول العداوة والبغضاء بسبب ذلكء ومن هنا شدّد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تنبيه 
المسلمين على خطورة التجسس والتنقيب عن العوراتء مخبرًا عن من يستهين بذلك بأنه يسعى 
لمتك السترعن نفسه وفضح أهله. فعن تَوْنَانَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
قال: «لَاتُؤْدُوا عِبَادَ اللَّهِ ولا تُعَيَرُوهُمْ وَلَا تَطُلْبُوا عَوْرَاتهِمْ؛ فَإِنَهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَب اللَّهُ 


عَوْرَتَهُ حَقّ يَفْضَحَهُ فى بَنْتِهه أخرجه الإمام أحمد فى «مسنده». 


أما إذا اكتشف أحد الزوجين وتحقق -من غير تجسس- أنَّ الآخر يقوم بارتكاب شيء من تلك 
الممارسات المحرمة على وسائل التواصل الاجتماعي: فالأولى أن يتبع معه ما حث عليه الشرع 
الشريف من السترء والتناصح, والأمر بالمعروف. والنبي عن المنكر: أولًّا؛ مراعيًا في ذلك مصلحة 
البيت والأسرة والأولاد. فعلى رعاية المصالح سار الصالحون في الأمربالمعروف والنبي عن المنكر؛ 
ففي قصة سيدنا مومى مع الخضر علهما السلام وبخصوص شأن إقامة الجدار قال تعالى: لوَآَمًا 
آلْجِدَارَُكَانَ لِعْلَمَيْن يتيمَّنِ في آلْمَدِيئَة وَكَانَ تَحتَمْ كَنرلَّمْمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا لعا فَأَرادَ رَيْكَ أن يَبَلْعَآ 
أَشْدَّهُمَا وَيَسَتَخْرِجَا كَنرَهُمَا رَحْمَهُ مّن يَنَكَيُ [الكيف: .]6١‏ 


قال الإمام الفخرالرازي ف «مفاتيح الغيب» .55٠. /”7١(‏ ط. دارإحياء التراث العربي): [لأن المشقة 
الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدارضررها أقل من سقوطه؛ لأنه لو سقط لضاع مال 


تلك الأيتام. وفيه ضرر شديد] اه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


ومن ثم فإنَّ تكدير العلاقة بين الزوجين بسوء الظن وتتبع العورات واختلال الثقة بينهما مُنافٍ 
للحكمة والقيم الأخلاقية والاجتماعية التي قصد الشرعٌ الشريف بناء الحياة الزوجية علهها. 


وما يعتري بعض الأزواج -رجالاكانوا أونساء- من حالات الغيرة الزائدة والشَّكٌ المفرط وقلة الثقة 
في شريك الحياة دون مبررٍ حقيقي لذلك مما يدفعه إلى التجسس على الطرف الآخر أو التفتيشٍ في 
مراسلاته ومحادثاته الخاصة به: سلوك يجب ترشيده بإعمال ميزان المصلحة والمفسدة في العلاقة 
بين الزوجين. وبالسيرعلى المسلك النبوي في التعامل مع الطرف الآخر. 

ويتبين من ذلك أنَّه إذا ما طرأ على العلاقة الزوجية ما يكدّرها ويعخّرصفوها في نحوواقعة السؤال 
فإِنَّ كلا الزوجين مأمورٌّبأن يأخذ بكل ما يؤدي إلى رفع ما شابَهًا من كدر؛ لذلك فإِنّه يجدر بالسائلة 
وغيرها أن تتروّى لإصلاح ما فَسَّد من زوجها بأن تسلك جملة من المسالك؛ منها: 


الأول: أن تصبرعليه ما وجدت لذلك سبيلا وتحسن معاشرته بإظهارالحب والدعم له دعم المعين 
للمريضء فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا وَسُولَ اللّهِ مَنْ أَعْظَمْ النّاسِ حَقًا 
عَلَى الْمَوأَةِ؟ قَالَ: «رَوْجُهَاه قُلْتُ: مَنْ أَعْظَّمْ اناس حَفًا عَلَى المَجُلٍ؟ قَالَ: «أَمُهُ». أخرجه الحاكم في 
«الموعد لمعه 


الثاني: أن تتلطّف معه بالموعظة والنصح حقّ يُقلع عمًا يقترفه من ذنب؛ فعن تميم الداري رضي 
الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: «الدّينُ النَصِيحَةٌ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّه وَلِكتَابهِ 
وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَهِمْ». أخرجه مسلم. 

الثالث: الحث على اللجوء إلى المتخصصين كالأطباء النفسيين والمتخصصين في العلاقات الأسرية 
والزوجية. وهو مطلوبٌ شرعي؛ إذ هووسيلة لغرض شرعي صحيح وهوتقويم السلوك والحفاظ على 
الأسرة؛ قال الإمام العزبن عبد السلام في «قواعد الأحكام» /١(‏ 57. ط. مكتبة الكليات الأزهرية): 
[وللوسائل أحكام المقاصد» قالوسيلة إلى أفقضل المقاصد في أفضيل الوسائل» والوسيلة إلى أرذل 
المقاصد هي أرذل الوسائل] اه 


الرابع: أل تفسّي سرّه لأحدٍ إلا لغرض صحيح وبقدره كحكاية شيء لطبيب أو ذي اختصاص. 
وسلم: «مَنْ سَتَرَمْسْلِمًَا سََرَهُ اللّهُ في الدُنْيَا والآخرة» أخرجه مسلم. 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء قال: ف م 
الْمُسْلِمء سَكَو سكو الله عَوْرَتَهُ يَوْمَ م الْقِيَامَةَ وَمَنْ كَشْف عَوْرَةَ أخيه 4 الْمُسْلِمء كَفَف الله عَؤْرَتَهَء حَقّ 
يَفْضَحَهُ يها في بَئته» أخرجه ابن ماجه في «سننه». 


قال الإمام ابن عبد البرفي «التمبيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (ه/ 17”. ط. وزارة 
الأوقاف بالمغرب): [السترواجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة. وواجب ذلك عليه 
أيضًا في غيره ... فإذا كان المرء يؤجر في الستر على غيره فستره على نفسه كذلك أو أفضل] اه 


إلى غيرذلك من الوسائل التي تعين على استمرار الحياة الزوجية ودفع ما يشوبها من عوائق تحول 


دون استمرارها. 


ولا ينبغي أن تتسرّع السائلة في أمر الطلاق -خاصة إذا كان بيهما أولاد-؛ إذ وجودهم يعظم 
مسئولية الزوجين تجاه الأسرة والحفاظ علها. 


أمّا إذا استمر الزوج على ارتكاب تلك الأفعال والممارسات المحرمة. ولم يبادر بالتوبة والرجوع 
إلى الله تعالىء وعاند واستكبرعن نصيحة زوجته له. ولم يستجب لنصائح المختصينء ناهيك أن 
الحال إلى تعنيفه لزوجته أوتهديدها بالفعل أو بالقول لمنعها من إنكارها عليهء ونحوذلك من الأمور 
التي يظهرمن خلالها أنه مُصِرٌ على ارتكاب تلك المعصيةء ووصل الحال بالزوجة إلى عدم قدرتها على 
التحمل والصبرعليه؛ لما يلحقها من ضررٍ نفمي جرّاء هذا الفعل: كان لها أنْ ترفع الأمرإلى القضاء. 
فقد نصب الشرع الشريف القضاء والقضاة للفصل بين العباد ورفع الضررعن المتضررين. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فينبغي على السائلة أن تسلك كل الوسائل والطرق التي تكفل 
استمرار الحياة الزوجية, وألّا تتسرّع في أمر الطلاق خاصة إذا كان بينهما أولاد. فإن عدل زوجها عن 
تلك الممارسات المحرمة؛ فعليها بالعفووالصفح والمسامحة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء وإلا فمن 
حقك اللجوء للقضاء؛ للفصل في الحلول والحقوق. ولرفع الضررء ولا حرج عليك شرعا في ذلك. 
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توفي والدي وترك لنا ميرانّاء عبارة عن قطع من الأرض الزراعية ومبلغ من المال. وكلما طالبنا نحن 
البناك يحقهاق الميراك الذى شوق حوزة آخينا الأكبر: يعأخرق إعطاتنا نصيينا تعن البعاث دوت 


الرجال خصوصًا في الأراضي بحجة أن هذه الأرض ستصبيح ملكا للأغراب -يقصد بذلك زوجي- ويقول: 
مال «أبونا» لا يذهب للغريبء فما حكم الشرع في ذلك؟ 


الصواب: 


م .موه 

الميراث في اللغة مأخوذ من الفعل وَرِكَ وأصله؛ كما جاء في «الصحاح تاج اللغة», للجوهري /١(‏ 
595-56 ط. دار العلم للملايين). 

والميراث كما يطلق على انتقال الأشياء المادية؛ كالأموال من قوم إلى آخرين يطلق أيضًا على انتقال 
الأمورالمعنوبة؛ كالأخلاق والمجد ونحو ذلك؛ كما جاء في «تاج العروس» (ه/ 87”. ط. دار الهداية). 

واصطلاحًا: انتقال مال الغيرإلى الغيرعلى سبيل الخلافة. يُنظر«الفتاوى الهندية» (5/ /ا44: ط. 
دار الفكر). 

والأصل المقرر شرعًا أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرْث إلى ملك ورثته الأحياء وقت 
وفاته؛ فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«يَنْبَعٌ المَيَّتَ نَلآنَة فَيَرْجِعٌ انْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَنْبَعْهُ أَهْلّهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعْ أَهْلّهُ وَمَالْهُ وَيَبْقَى 
عَمَلّهُ». أخرجه البخاري. 

جاء في «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي ."78٠١ /٠١(‏ ط. مكتبة نزار مصطفى الباز): [وأما 
متابعة المال والعمل فعلى الاتساع؛ فإن المال حينئذ له نوع تعلق بالميت, من التجهيز والتكفين 
ومؤنة الغسل والحمل والدفنء فإذا دفن انقطاع تعلقه بالكلية] اه 

وأما بخصوص هذه المقولة التي يدعي فيها البعض أن الأرض ستذهب إلى الأغراب -يقصدون 
بذلك أزواج بنات المتوف- في حالة ما إذا تم تقسيم الميراث وأخذت البنات حظبنٌ منه: قبي مقولة 
غير صحيحة شرعاء تؤدي إلى فعل محرمء ومردود عليها من وجوه. وبيان ذلك في الآتي: 

أولّا: ما تركه الميت من أموال وأراضٍ وغيرها ينتقل ملكيته بعد وفاته إلى ورثتهء وليس لأحد غريب 
عنه. فكل مَنْ يرث في التركة إنما هو صاحب حق أوجبه الله له. ولا يمنع بحال أن يأخذ نصيبه 
الواجب المفروض؛ الذي استحقه بالشرع والقانونء ومنع البنات من نصيين خصوصًا في الأراضي 
أمريخالف ما شرعه الله تعالى من وجوب إعطاء كل وارث حقه فيما تركه مورثه. فلا يفرق في ذلك 
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بين كون الوارث ذكرًا كان أوأنق. ولا بين كون الموروث -التركة- مال أوضياعًا أوأرضًا أونحوذلك؛ 
حيث يقول سبحانه: (لَلرَجَالٍ نَصِيبٌ مّمًا تَرِكَ آلْوْلِدَانِ وَالْأَْرَبُونَ وَلِليّسَآءِ نَصِيِبَ مِمَا تَرْكَ آلْوْلِدَانِ 


َع - 


1 أَقَرَبُونَ مِمًا قَلَ منة أو كترّتَصِ يبا مَفْرُوضَاي [النساء: ل/ا]. 


يقول العلامة النسفي في «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» /١(‏ 777, ط. دار الكلم الطيب): 
[9مَفْرُوضَاف؛ مقطوعًا لا بد لبم من يحوزه] اه 

وقد أخرج الطبري -في سبب نزول الآية- في «جامع البيان في تأويل القرآن» (518/17. ط. مؤسسة 
الرسالة)ء بسنده عن عكرمة قال: [نزلت في أم كحلة وابنة كخلة. وثعلبة وأوس بن سويدء وهم من 
الأنصار. كان أحدهم زوجها والآخرعم ولدهاء فقالت: يا رسول الله. توفي زوجي وتركني وابنته. فلم 
حؤكف] فقال عم ولذهاتيا رسول اللف للاشركب فرشاء ولامحيل كلا ولاسق عدؤاء كيب عليا وه 

وبذلك: فحرمان أحد من الورثة من إرثه في مورثه أوالتحايل له. أُوفِعْلُ ما يتسبب فيه: أمرّمحظورٌ 
شرعًا وقانونًا. 
ميراث وارثه. قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة» أخرجه ابن ماجه في «السنن». 

وعن سليمان بن مومى -مرسلًا- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قطع ميراثا 
فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة» أخرجه سعيد بن منصورفي «السنن», والبيقي في «شعب 

قال الإمام المناوي في «فيض القدير» (7/ 185. ط. المكتبة التجارية الكبرى): [أفاد أن حرمان 
الوارث حرام؛ بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة. وبه صرح الذهبي وغيره] اه 

وقال في «التيسير» (477/1. ط. مكتبة الإمام الشافعي): [(قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة) 
دعاء أوخبرأفاد أن حرمان الوارث حرام» وعدّه بعضهم من الكبائر] اه 

ومنع أحدٍ من الميراث يخضع لأحكام المادة 6 من قانون المواريث رقم 69 لسنة ١7‏ ٠م‏ 
والتي تنص على: [إنه مع عدم الإخلال بأية عقوبية أشد ينص علها في أيّ قانون آخرء يعاقب بالحبس 
مدة لاتقل عن 5 أشهرء وبغرامة لاتقل عن ٠‏ ألف جنيه ولا تجاوز. ٠١‏ ألف جنيه؛ء أوبإحدى هاتين 
العقوبتينء كل مَن امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. أو حجب سندًا 
يؤكد نصيبًا لوارث». أوامتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين] اه 
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كما نصّت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أيّ تصرف يكون من شأنه التحايل بحرمان 
وارث من إرثه سواء كان ذكرًا أم أنثق, أو اعتبارغير الوارث وارثًا؛ أوالتسبب في أي من ذلك؛ حيث جاء 
في أحكام محكمة النقض المصرية - في الطعن رقم 54" لسنة 59 ق -جلسة 975١/1/5م»‏ ما نصه 
: [التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث 
وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبارشخص وارنًا وهوفي الحقيقة غيروارث. أو العكس. وكذلك ما يتفرع 
عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقٌّ 
الميراث شرعاء أو الزيادة أوالنقص في حصصهم الشرعية] اه 


ثانيًا: وصف زوج البنت بأنه غريب -أومن الأغراب- فيه نوع من إبداء العداء والبغضاء تجاهه. مما 


يؤدي إلى حدوث قطيعة الرحم المأمور بصلتها شرعًا؛ حيث قال تعالى: «وَآتَقُوأ آللَّه آَلّزِي كَسَاءَلونَ 
به- وَآلْأَرَحَامَ إِنَّ آللّةَ كَانَ عَلَيَكُمَ رَقِيبًا4 [النساء: .]١‏ 
الإسلامي): [(آلَّذِي تَسَآءَلُونَ به-4: تطلبون حقوقكم به. مِوَالْأَرَحَامَ4؛ أي: واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها] اله 

كما أن زوج البنت ليس غريبًا في ثقافتناء بل يسمي صهيرًاء من المصاهرة؛ أونسيبّاء وهي نوع قرابة 
بسبب الزواج؛ يقول تعالى: هِوَهُوَآلَذِي خَلَّقَ مِنَ آلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَمُ نَسَبّا وَصِبَرا وكَانَ رَنْكَ قَدِيرًا4 
[الفرقان: 05]. 

يقول الإمام ابن عطية في: «المحررالوجيز» (4/ 4١؟.‏ ط. دارالكتب العلمية): [والنسبء والصهر: 
معنيان يعمان كل قربى تكون بين كل آدميين. فالنسب: هو أن يجتمع إنسان مع آخرفي أبء أوفي أم: 
قَوْبَ ذلك أُوبَعْدَ. والصهر: تواشج المناكحة,. فقرابة الزوجة هم الأختانء وقرابة الزوج ثم الأحماء. 
والأصباريقع عامًا لذلك كله] اه 

لذلك؛ فإن التبرير والتعلل بمنع إعطاء البنت حقها في الميراث؛ بحجة أنها ستعطها بعد ذلك 
لزوجها أو لأولادها من زوجها غيرذي القرابة؛ كما في الزعم الشائع: تبريرٌ مخالف للسنة الإلبية» وما 

والصواب: أن لكل وارث أن يتصرف في نصيبه كيفما شاء بما يراه مصلحة. سواء انتفع به أووهبه 
أوباعه أوأَجَّرَّه لغيره. ونحوذلك من أوجه الانتفاع والتصرف المباح؛ فإن حدث مثلًا أنْ رأت الوارثة 
المصلحة في أن هب نصيها من الميراث -سواء أكان مالّا أوقطعة أرض- لزوجها أولأولادها أوأيّ منهيم 
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أوغيرهم: فلا يحق لإخوتها أن يمنعوها من ذلك التصرف؛ بل الواجب علههم أن يتعاملوا معها ومع 
أسرتها بالتراحم والإحسان والإكرام. وعدم التسخط ولا الاعتراض الذي يصل إلى حد الحرمان من 


ثالثًا: حذرنا المول سبحانه وتعالى من التلاعب فيما شرعه من حدود وفرائض؛ نحوتعمد حرمان 
أو تأخير إعطاء أحد الورثة ما يستحقه من ميراث؛ فقال سبحانه: ؤتِلّكَ حُدُودُ آللَّهُ وَمَن يُطِع آللّه 
وََسُولَم يُدَخِلُهُ جَنتِ تَجَرِي من تَحَيها الْأَميْر خَلِدِينَ فِهَأْ وَذْلِكَ الْمَوْرُآلْعَظِيمْ) [النساء: .]١7‏ 

يقول الإمام البيضاوي -عند تفسيره لبذه الآية الكريمة- في «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (؟/ 
5". ط. دارإحياء التراث العربي): [إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث, 
وحُدُودُ اللَّهِ: شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها] اه 


رابعًا: قد تقررشرعًا أن للمرأة ذمة مالية مستقلة يجوزلها أنْ تتصرف في مالها؛ فلا تجبرعلى أي 
نوع من أنواع التصرف في مالها؛ فقد روي عن حِبّان بن أبي جَبلة -مرسلًا- أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «كلُ أَحَدٍ أَحَقٌّ بماله مِن والده ووَلّدِه والناس أَجِمَعِينَ» أخرجه البهقي في «سننه الكبرى». 
فهذا الحديث يقر رأصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله؛ فلا يجوزأن يؤخ رأحد الورثة توزيع الميراث 
على البنات. 

وبناء عليه وفي واقعة السؤال: فمماطلة الأخ الأكبرفي إعطاء البنات حقهن في إرث أبهن وتأخره 
في تمكينين من نصيهن بلا عذرأو إذن يعد أمرًا محرّمّاء كما أنه لا يجوز لأحد الورثة أن يؤخر توزيع 
نصيب البنات من الميراث ولا ابتزازهن للتنازل عنه -سواء كان في الأراضي أو الأموال التي تركها مورثهم 
المتوفى - بحجة أنها ستذهب للغريب- يقصد بذلك زوج البنت وأولادهاء وهي مقولة باطلة مخالفة 
للشرعة الإأسلامية: 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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أعيش في بلاد يكثرفيها غير المسلمينء وأسمع بعض المقيمين في هذه البلاد يقولون: إن الاستيلاء 
على الأموال التي يتملكها غير المسلمين بالطرق المختلفة مباح أخذها؛ بحجة أنهم ليسوا على ديننا 
ومن كان كذلك فيجوزاستحلال أموالهم. فمامدى صحة ذلك. وهل يجوزي أخذها؟ 


الصواب: 


مقصد حفظ المال من المقاصد الكلية التي راعتها الشريعة الإسلامية. وأمرت بالمحافظة عليه. 
قال الإمام القرافي في «الفروق» (/ 155 ط. عالم الكتب): [مقصود الشرع حفظ المال عن الضياع] اه 


وقال الإمام أبو حامد الغزالي 2 «المستصفى» (ص: .١/7”‏ ط. دار الكتب العلمية): [ومقصود 
الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ علهم ديهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكلٌ ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكلُ ما يُمَوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها 
مصلحة] اه الافرف:ق فلكديين مال الفسلم وقير الفيله. 

ولذاء قعل حورت الشريعة الشاامية كلق الوسائل والطرق الامعيالية الى هد قببلب سن الإنسنان 
ماله على نحو غير مشروع. سواء كان ف البيع أم 2 غيره من المعاملات؛ لما فيه من الإثم والعدوان 
والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها مع غيره مطلقًا -مسلمًا 
أوغيرمسلم-؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَنَا قَلَيمنَ مِنّا» أخرجه مسلم من حديث أن 


هريرة رضي الله عنه. 


وفي رواية: «مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَاء وَالْمَكْرُوَالْخِدَاعٌ في النّارِه أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» 
وابن حبان في «صحيحه». وقد حَذدَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش وتَوعّد فاعله بالذم 
والتوبيخ» وبيّن أن هذا ليس من فعل الأنبياء والصالحين؛ فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم مَرَعَلَى صَبْرَةِ طَعَام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيئاء فَتَالَتْ أَصَّابِعْهُ بللا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا 
صَاحِبَ الطّعَام؟» قَالَ أَصَابَئْهُ السَّمَاءٌ يَا َسُولَ الله» قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَام كْ يَرَاهُ التَّامِنْء 


قال العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (”7/ 157. ط. دائرة المعارف 
العثمانية): [وجهه عندي -والله أعلم- أنّه أراد: «ليس منا». أي: ليس هذا مِن أخلاقنا ولا من فعلناء 
إنّما نفى الغش أن يكون من أخلاق الأنبياء والصالحين. وهذا شبيه بالحديث الآخر: «يطبع المؤمن 
على كلّ شيء إلا الخيانة والكذب إنهما ليسا من أخلاق الإيمان». وليس هو على معن أنَّهِ مَن غَمْنّ أو 
مَن كان خائنًا فليس بمؤمنء ومثله كثيرني الحديث] اه 
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فهذا النبي والوعيد يدلان على تحريم الغش والخداع وكلّ الوسائل الاحتيالية مطلقاء سواء 
أكان في البيع أم في غيره من المعاملات بين الناس. وفعل ذلك يدخل تحت نطاق الغش والخيانة 
وأكل أموال الناس بالباطل؛ ينظر: «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي (؟/ لالاء ط. دار المعرفة). 
و»الزواجر عن اقتراف الكبائر» للعلامة ابن حجر البيتمي ٠٠ /١(‏ 4: ط. دار الفكر). 

ولا فرق في ذلك بين أموال المسلمين وغير المسلمين؛ فدماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
حرام كحرمة دماء وأموال وأعراض المسلمينء سواء بسواء. 

والقول -كما ورد بالسؤال- بأنهم «ليسوا على ديننا ومن كان كذلك فيجوز استحلال أموالهم»: 
مخالف لما أمربه الشرع الحنيف من إظهار البرٌّوالرحمة والقسط في التعامل مع غير المسلمين؛ 
كما في قوله تعال: (لَا يَتمََكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ لَمَ يُفْتلُوكُمْ في آلدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيْرِكُمَ أن 
تبَرُوهُمَ وَتْفُسِطُوَأْ إِلَهُمْ إِنَّ آللّة يْحِبُ آَلْمُفَسِطِينَ4 [الممتحنة: 8]. ولا شك أن خيانة غير المسلمين 
بأخذ أموالهم بأيّ طريقة غير مشروعة مخالف للأمربالبرّوالقسط المأموربه في الآية الكريمة؛ ينظر: 
«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١8(‏ 559. ط. دار الكتب المصرية). 

ولذلك كان نبجه صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع غير المسلمين أن الأصل في ذلك التعايش 
واحترام الحقوق والتسامح في شتى المناحي والمجالات. وكذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليه من 
بعده. والأدلة والشواهد على ذلك كثيرة. 

ولم يتوقف الأمرعلى ذلك. بل أوصى بهؤلاء المسالمين خيرّاء وأوضح أن لهم ما للمسلمين من 
حقوق وعلهم ما على المسلمين من واجبات. ويسري على الجميع القوانين المطبقة والمعمول بها في 
البلاد؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَدَّفَ ذِمَّنا حُدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة بسِياطٍ مِنْ نَارٍ» أخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير». 


وقال أيضًا: «ألا مَنْ ظَلَّمَ مُعَاهَدَاء أو انْتَقَصَّهُ أَوْكَلَّمَهُ فَوْقَ طَاقَتهء أُوْأَخَدَ مِنْهُ شَيْتَا بِعَبْرِ طيب 


نَفْس: فَأَنَا حَحِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة» أخرجه أبو داود. والبهقي في «السنن». 

قال الملاعلي القاري في «مرقاة المفاتيح» (7775/7. ط. دارالفكر): [(أَوْأَخَدَ مِنْهُ شَيْنَا بِعَيْرِطِيبِ 
نَفْسِ): تعميمٌ بعد تخصيصء» أوتقييدٌ وتأكيدٌ (فَأَنَا حَحِيجُه) أيْ: خَصْمُهُ ومُحَاجُهُ ومُعَالِبُهُ بإظهارٍ 
الحجج عليه (يَوْمَ الْقِيَامَة). والحجّةٌ: الدليل والبرهان] اه 
على حرمة أخذ مال غير المسلم بغيرطيب نفس والاستيلاء عليه بأ وجهِ غير مشروع. فإن فعل ذلك 
عْدَّ خائئًا وسارقًا يجب عليه رد ما أخذ. كما لوأخذه من مال مسلم تمامًا بتمام؛ ف«(لا يتعرض لثيء 
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من دمائهم وأموالهم) لأن فيه غدرًا بهم» وأنه منبري عنه» كما قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في 
«الاختيارلتعليل المختار» (5:/ 5 ؟١.‏ ط. مطبعة الحلبي)ء ولأنه «إذا كان مهم في أمان فهم منه 2 مثله. 
ولأنه لايحل له في أماهم إلا ما يحل له» كما قال الإمام الشافعي 2 «الأم» (/ 78 ط. دار المعرفة). 


قال الإمام ابن قدامة في «المغني» (9/ 7504. ط. مكتبة القاهرة): [أما خيانتهم؛ فمحرمة؛ لأنهم 
إنما أعطوه الأمان مشروطًا بتركه خيانتهم» وأمنه إياهم من نفسه. وإن لم يكن ذلك مذكورًا في اللفظ. 
فهو معلوم 2 المعنى. ولذلك من جاءنا ميم بأمان» فخاتتاء كان ناقضًا لعهده. 


ل ل الغدر: وقد قال التي هبلى الله 

عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». فإن خانهم, أوسرق منهمء أواقترض شيئًاء وجب عليه 

رد ما أخذ إلى أربابهء فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أوإيمانء رده علمهمء وإلا بعث به إلهم؛ لأنه 
أخذه على وجه حرم عليه أخذه, فلزمه رد ما أخذ. كما لوأخذه من مال مسلم] اه 


ومما يشهد لذلك: اي ا ا 0 
فقتلهم وأخذ أموالهم: ثم جاء فأسلمء فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « اما ا 
َأَما المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ في ثيئْء» أخرجه البخاريء وفي رواية أخرى: «أَمَّا الْإِسْلَامُ فَمَدْ قَبِلْنَاء 9 الْمَالُ 
فَإِنَهُ مَالَ غَدْرِلَا حَاجَةَ لَنَا فيه» أخرجها أبوداود في «السنن». 


ويستفاد منه: أنه لا يحل أخذ أموال غير المسلمين غدراء لأن الؤُفقة يتصطحبون على الأمانة 
والأمانة تَؤدّى إلى أهلبا مسلمًا كان أو غير مسلمء كما أفاده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ه/ 
.'١‏ ط. دار المعرفة). 


والواجب على المسلمين إذن في كلّ مجتمع أودولة يقيمون فيها: التمسك بالتعايش السلمي ونبذ 
الكراهية واحترام الأعراف المعتبرة والنظم القانونية؛ اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
التعايش في المجتمعات المختلفة. وإرسائه المنطلقات الأساسية للمواطنة في «صحيفة المدينة». 
من خلال المساواة بين جميع رعايا الدولة الإسلامية في التكاليف الدنيوية» والتي جاء فيها: «هَذَا 
كتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّيّ رَسُولٍ اوضق الله خلنززوالد وملم ون الحزيوة والنشرون ون فرني 
وَأَهْلِ يتب وَمَنْ تَبعَهُمْ فَلَحِقَ بِيِمْ. فَحَلَ مَعَهُمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْء أنَهُمْ أَمَةُ وَاحِدَةُ مِنْ دون النَّاسِ» كما في 
«الأموال» لابن زنجويه (577/5: ط. مركز الملك فيصل). 


يضاف لما سبق: أن ميثاق «الحيد الدولي لحقوق الإنسان». قد نص في المادة (1- فقرة )١‏ على: 
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وأن هذه الدعوات والحجج المزعومة التي تدعو إلى الاستيلاء على الأموال التي يتملكها غير 
المسلمين بالطرق المختلفة؛ بزعم أنهم ليسوا على دينناء وبالتالي يجوز استحلال أموالهم: تندرج 
تحت ما يسمَّى بجرائم الكراهية. التي أضى تجريمها ومنعها عرفًا دوليًا متفمًا عليه. فقد جاء في 
المادة -٠١(‏ فقرة ؟) من العهد المشارله: [تحظربالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أوالعنصرية 
أو الدينية: تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف] اه 


وبناء على ذلك: فإنه لا يجوز الاستيلاء أو التعرض لأموال وممتلكات غير المسلمين بزعم أهم غير 
مسلمين؛ لكونه يتنافى مع قواعد الشرع الحنيف التي تقضي بالمحافظة على أموال الناس وحرمة 
التعدي عليها من غيرتفرقة بين مسلم أوغيره. بجانب تعارضه مع مبادئ التعايش السلمي ومقتضيات 
مكارم الأخلاق. فضلًا عما يؤدي إليه من الإساءة والتشويه لصورة الإسلام والمسلمين. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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اطلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: ٠١77/17/7‏ م, المُقيّد برقم 118 لسنة ٠١77‏ م, والمتضمن: 


أنا طالب في جامعة ولي زملاء مسلمون وغير مسلمين. وتجمعنا نشاطات علمية وصداقات. وقد 
سمعت من بعضهم أنه يحرم علي صداقة غير المسلم أو التعامل معه؛ فما حكم ذلك؟ 


الصواب: 


م ...مه 

جاءت دعوة الإسلام بالرحمة لجميع خلق الله؛ قال تعالى: لوَمَآ أَرَسَلَنكَ إِلّا رَحْمَةٌ َلْحْلَمِينَ 4 
[الأنبياء: /1١٠]؛‏ يقول الإمام البغوي -عند تفسيره للآية الكريمة- في «معالم التنزيل في تفسير القرآن» 
(5/ 59". ط. دار طيبة): [قال ابن زيد: يعني رحمة للمؤمنين خاصة فهو رحمة لهم. 


وقال ابن عباس: «هوعامٌ في حقّ مَن آمن ومن لم يؤمن؛ فمن آمن فهو رحمة له في الدنيا والآخرة: 
ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا».] اه 

فالشرع الشريف دعا إلى الرحمة والبروالصلة والإحسان إلى الناس كافة دون تفريق بين مسلم 
وغير مسلم. وسعت الشريعة الإسلامية إلى تقوية الروابط الإنسانية والاجتماعية ودعم التكافل بين 
الناس كافة لا بين المسلمين خاصة. وحثت على كلّ عملٍ أخلاقّ يوطد العلاقات بين الناس بعضهم 
البعض. وينشئ بيهم روح التعايش والتعاون والمحبة والمؤازرة في وجوه الخير المختلفة. والترغيب 
في إنشاء الصداقات والأخوّة والتوادّ بين جميع الناس. من غير نظر إلى دينٍ أو جنس أو لونٍ. 


وأخبرنا سبحانه وتعالى بأنه لا ينهانا عن برغير المسلمين. ووصلهم» والتعاون معبم في أوجه الخيرء 
وما إلى ذلك من أشكال البربهم والصلة معبمء بل يأمرنا بذلك كله ويرعّبنا في امتثاله؛ فقال تعالى: إلا 
يََكُمْ آللّهُ عَنٍ آلَذِينَ لم يُفتلُوكُمْ في آلدِينٍ وََمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِبْرِكُمْ أن تَبَرُوهم وَتُفْسِطُوأ إِلِهِمْ إن 
آللَّه يْحِبٌ آلْمْفّسِطِينَ 4 [الممتحنة:8]. 

فهذه الآية تضع أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم أيّا ما كانت أدياهم؛ طالما كان هؤلاء الذين 
هم من غير المسلمين مسالمين ولم يكونوا محل عداوة وسبب أذى للمسلمين. فترسخ مبدأ العدل 
والإنصاف والمعاملة بالحسنىء, وتجعل ذلك سمة أساسية للتعامل مع المسلم وغيرالمسلم: وتدعو 
إلى البرّالذي هو«الاتّساعٌ في الإحسان,. والرّيادةٌ فيه»؛ كما قال الإمام الأزهري في «تهذيب اللغة» /١١5(‏ 
8 . ط. دارإحياء التراث العربي). وتجيز بذل البدية وغيرها لهم؛ كما في «الكوثر الجاري» للعلامة 
الكوراني (0/ ١74ء‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 
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وقال العلامة ابن عجيبة في تفسيره هذه الآية في «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» (75/1. 
ط. حسن عباس زكي): [رُوِي أن «قَتَيلةَ بنت عبد العزى» قَدِمَثْ مشركة على بنتها «أسماء بنت أبي 
بكر» رضي الله عنهء بهداياء فلم تقبلهاء ولم تأذن لها بالدخول فنزلت, وأمرها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن تقبل منهاء وثكرمهاء وتتحسن إلما. وقيل: المراد بهم خزاعة؛ وكانوا صالحوا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ألّا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه. قال المحلي: وهذا قبل الأمر بجهادهم... 
قال الكواشي: نزلت رخصة في صلة الذين لم يُعادوا المؤمنين ولم يُقاتلوهم. ثم قال: وفي هذه الآية 
دلالة على جواز صلة غير المسلمين. الذين لم ينصبوا لحرب المسلمينء وبرهمء وإن انقطعت 
الموالاة بيهم اه قال القشيري: مَن كان فهم حُسن خُلق. أوللمسلمين منهم رفقء أمروا بالملاينة 
معهم. شاهد هذه الجملة: «إِنَّ الله يُحب الرّفق في الأمركله» اه. المحشي. وهذا: فيما لا ضرر فيه 
للمسلمينء وفي «المدارك»: حكى الدارقطني أنَّ عبدَ وزير المعتضد دخل على القاضي إسماعيل: 
وكان نصرانيّاء فقام له ورحّب بهء فرأى إنكار من عنده. فقال: علمت إنكاركم وقد قال تعالى: ««لّا 
يَمَْنَكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ لَمَ يُمَتَلُوكُمْ في آليّين) الآية. وهذا رجل يقضي حوائج المسلمين, وهو سفير 
بيننا وبين المعتضد. وهذا من البرء فسكت الجماعةٌ عند ذلك] اه 


ومن أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع غير اله ملم: 


ماروي عن سيدنا عبد الله بن عمررضي الله عنهماء قال: مرّعمربن الخطاب رضي الله عنه مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بهوديء وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصان. فقال 
المودي: يا أبا القاسمء اكسُني. فخلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل القميصين. فكساه. 
فقلت:يا رسول الله. لوكسوته الذي هودون! فقال: «لَيْنَ تَدْرِي يَا عُْمَرْأنَّ دِينَنَا الْحَنَفِيّة السَّمْحَةهُلَا 
شع فِيهًا!» أخرجه الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء». 


إِنَّا مِنْ أَهْلٍ الْأَرَضٍء فَقَالَا: إِنَّ وَسُولَ الله صَّلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مََتْ بِهِ جَتَارَ فَقَامَ فقيل إّ 
يَمُودِيٌ: فَقَالَ: «أَلَييَ سنت تفكا» متفق عليه. 


- 


خلة: «َفَكسَاهًا عمذثن الخطاب:وضئ الله غئة أخَا لَه يتكة فشركاه متفق علية: 
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وعن مجاهد أنه قال: ذبحت لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما شاة في أهله. فلما جاء قال: 
أهديتم لجارنا المودي؟ أهديتم لجارنا المودي؟ ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 


«مَا زَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِيني بِالْجَارِء حَقّ ظََنْتُ أَنَهُ سَيُوََئُهُ» أخرجه الترمذي في «جامعه». 


وهذا الحديث خرج مخرج الْمُبَالعَة في شدَّة حفظ حقّ الْجَار. واسمٌ الجاريشمل المسلم وغير 
المسلم. والعابد وغيره. والصّديق والعدّو. والغريب والبلديء والنافع والضارٌء والقريب والأجني. 
والأقرب ذَارَا والأبعد؛ كما في «عمدة القاري» للإمام بدرالدين العيني (؟8/75١٠:‏ ط. دارإحياء التراث 
العربي). 


وتُسلمنا هذه الأحاديث ونحوها إلى نفس المع الوارد في الآية الكريمة في سورة الممتحنة من 
طالما كانوا مسالمين. ويشمل هذا جميع مناحي الحياة ومجالاتها وفاعلياتها وأنشصطتها. 


والتعاون والتكاتف في المراحل الدراسية بين الطلاب المسلمين وغير المسلمين في بلادنا داخلٌ 
دخولًا أَوَِيًا في عموم التعاون على البروالتقوى الذي أمربه الشرع الشريف؛ حيث قال تعالى: لوَتَحَاوَنُوأ 
عَلَى آلْبِرْوَآَلتَّقَوَى )4 [المائدة: .]١‏ 

يقول الإمام القشيري -عند تفسيره لبذه الآية الكريمة- في «لطائف الإشارات» /١(‏ 799. ط. 
البيئة المصرية العامة للكتاب): [ؤعَلَى الْبِرْوَآَلتَقَوَى4؛ أي: الاتصاف بجميل الخصال على الوجه 
الذي يُقتدى بك فيه] اه. وفوق ذلك فإنه يعود بالنفع على مصلحة الوطن والمجتمع. 

وبناءً على ذلك: فالأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التعايش والتكامل والتعارف والتعاون 
فيما بيهم؛ لأن الدين الإسلامي هودين الرحمة والبروالصلة: فَأَمَرَبالإحسان إلى الإنسان, لا فرق في 
ذلك بين مسلم وغيرهء وسَىى إلى تقوية الروابط الإنسانية والاجتماعية بين المسلم وغير المسلم 
ودعم التكافل بين الناس عامة لا بين المسلمين خاصة. 

وفي واقعة السؤال: فإن الصداقة بين الطلاب المسلمين وغير المسلمين أمرجائز شرعًا ولا حرج 
فيه. والتعاون بيهم في كافة مراحل الدراسة الجامعية وغيرهاء والمشاركة بيهم في كافة الأنشطة 
العلمية أمر مطلوبٌ شرعًا وواجبٌ مجتمعيٌ؛ لكونه يعود على المجتمع بالنفع في توطيد العلاقات 
بين الناس بعضهم البعض. وينثئ بينهم روح التعايش والمحبة والمؤازرة في وجوه الخير المختلفةء 
من غيرنظر إلى دين أوجنس أولونء ويؤدي إلى بث روح الوطنية والتكاتف. وحُسْن العشرة, وتقوية 
الروابط الإنسانية. وزيادة الألفة والمحبة. 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


بتاريخ: 77/17/5١٠م,‏ المُقيّد برقم ١7+‏ لسنة ٠١77‏ م, والمتضمن: حكم صداقة المسلم بغير 
المسلم والتعامل معه. 
الجصواب: 


مم6 ...مه 

جاءت دعوة الإسلام بالرحمة لجميع خلق الله؛ قال تعالى: لوَمَآ أَرَسَلَنَكَ إِلّا رَحْمَةٌ يَلْعْلَمِينَ »4 
[الأنبياء: /1١٠]؛‏ يقول الإمام البغوي -عند تفسيره للآية الكريمة- في «معالم التنزيل في تفسير القرآن» 
(5/ 59؟. ط. دار طيبة): [قال ابن زيد: يعني رحمة للمؤمنين خاصة فبو رحمة لهم. 


وقال ابن عباس: «هوعامٌ في حقّ مَن آمن ومّن لم يؤمن؛ فمن آمن فهورحمة له» في الدنيا والآخرة, 
ومن لم يؤمن فبورحمة له في الدنيا] اه 

فالشرع الشريف دعا إلى الرحمة والبروالصلة والإحسان إلى الناس كافة دون تفريق بين مسلم 
وغير مسلم. وسعت الشريعة الإسلامية إلى تقوية الروابط الإنسانية والاجتماعية ودعم التكافل بين 
الناس كافة لا بين المسلمين خاصة. وحثت على كلّ عملٍ أخلاقّ يوطد العلاقات بين الناس بعضهم 
البعض. وينشئ بيهم روح التعايش والتعاون والمحبة والمؤازرة في وجوه الخير المختلفة. والترغيب 
في إنشاء الصداقات والأخوّة والتوادّ بين جميع الناس. من غير نظر إلى دينٍ أو جنسٍ أولونٍ. 


وأخبرنا سبحانه وتعالى بأنه لا ينهانا عن برغير المسلمينء ووصلهمء والتعاون معهم في أوجه الخير. 
وما إلى ذلك من أشكال البربهم والصلة معهمء بل يأمرنا بذلك كله ويرعّبنا في امتثاله؛ فقال تعالى: «إلّا 
يَكُمْ آللَهُ عَنِ آلَذِينَ لم يُقََُوكُمْ في آلدِينِ وَلَم يُخْرِجُوكُم من دِيْركُمْ أن تبرُوهُم وَنْفُسِطُّوَا إِلهِمْ إن 
آللّه يْحِبٌ آلْمْفّسِطِينَ 4 [الممتحنة:6]. 

فبذه الآية تضع أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم أيّا ماكانت أديانهم؛ طالما كان هؤلاء الذين 
هم من غير المسلمين مسالمين ولم يكونوا محل عداوة وسبب أذى للمسلمينء فترسخ مبدأ العدل 
والإنصاف والمعاملة بالحسنىء, وتجعل ذلك سمة أساسية للتعامل مع المسلم وغيرالمسلم. وتدعو 
إلى البرّالذي هو«الاتّساعٌ في الإحسان,. والرّيادةٌ فيه»؛ كما قال الإمام الأزهري في «تهذيب اللغة» /١١5(‏ 
8 ط. دار إحياء التراث العربي). وتُجيز بذل البدية وغيرها لهم؛ كما في «الكوثر الجاري» للعلامة 
الكوراني (0/ 54١‏ ط. دارإحياء التراث العربي). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


وقال العلامة ابن عجيبة في تفسيره هذه الآية في «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» (75/1. 
ط. حسن عباس زكي): [رُوِي أن «قَتَيلةَ بنت عبد العزى» قَدِمَثْ مشركة على بنتها «أسماء بنت أبي 
بكر» رضي الله عنهء بهداياء فلم تقبلهاء ولم تأذن لها بالدخول فنزلت, وأمرها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن تقبل منهاء وثكرمهاء وتتحسن إلما. وقيل: المراد بهم خزاعة, وكانوا صالحوا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ألّا يقاتلوهء ولا يُعينوا عليه. قال المحلي: وهذا قبل الأمر بجهادهم... 
قال الكواشي: نزلت رخصة في صلة الذين لم يُعادوا المؤمنين ولم يُقاتلوهم. ثم قال: وفي هذه الآية 
دلالة على جواز صلة غير المسلمينء. الذين لم ينصبوا لحرب المسلمينء وبرهمء وإن انقطعت 
الموالاة بيهم اه قال القشيري: مَن كان فهم حُسن خُلق. أوللمسلمين منهم رفقء أمروا بالملاينة 
معهم. شاهد هذه الجملة: «إِنَّ الله يُحب الرّفق في الأمركله» اه. المحشي. وهذا: فيما لا ضرر فيه 
للمسلمينء وفي «المدارك»: حكى الدارقطني أنَّ عبدَ وزير المعتضد دخل على القاضي إسماعيل. 
وكان نصرانيّاء فقام له ورحّب بهء فرأى إنكار من عنده. فقال: علمت إنكاركم. وقد قال تعالى: ««لّا 
يَمْمَنَكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ لَمَ يُمَتِلُوكُمْ في آليّين) الآية. وهذا رجل يقضي حوائج المسلمين, وهو سفير 
بيننا وبين المعتضد. وهذا مَن البر. فسكت الجماعةٌ عند ذلك] اه 


ماروي عن سيدنا عبد الله بن عمررضي الله عنهماء قال: مرّعمربن الخطاب رضي الله عنه مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بهوديء وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصان. فقال 
المودي: يا أبا القاسمء اكسُني. فخلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل القميصين. فكساه. 
فقلت:يا رسول الله. لوكسوته الذي هودون! فقال: «لَيْنَ نَدْرِي يَا عُمَرأُنَّ دِينَنَا الْحَتَفِيّةُ السَّمْحَهُلَا 
شع فِيهًا!» أخرجه الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء». 

وما ورد أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِء وَسَمْلَ بْنَ حُْنَيْفِء كَانَا بِالْقَادِسِيَة فَمَيَتْ بِهِمَا جَتَارَةٌ فَقَامَاء فَقِيلَ لَجُمَا: 
إِنَّا مِنْ أَهْلٍ الْأَرَضٍء فَقَالًا: إِنَّ وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مََتْ بِهِ جَتَارَةٌ فَقَامَ فَقِيل: إِنّهُ 
يَمُودِيٌ فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسَاه متفقٌ عليه. 


خلة. «فكتَاها حُمدين ) 8 لقطاب رض الله عَنْهُ أَخَا لَهُ بِمَكَةَ مُشْرك » متفق عليه. 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


وعن مجاهد أنه قال: ذبحت لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما شاة في أهله. فلما جاء قال: 
أهديتم لجارنا المودي؟ أهديتم لجارنا المودي؟ سمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 


«مَا زَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِيني بِالْجَارِء حَقّ ظََنْتُ أَنَهُ سَيُوََئُهُ» أخرجه الترمذي في «جامعه». 


وهذا الحديث خرج مخرج الْمُبَالعَة في شدَّة حفظ حقّ الْجَار. واسمٌ الجاريشمل المسلم وغير 
المسلم. والعابد وغيره. والصّديق والعدّو. والغريب والبلديء والنافع والضارٌء والقريب والأجني. 
والأقرب ذَارَا والأبعد؛ كما في «عمدة القاري» للإمام بدرالدين العيني (؟8/75١٠:‏ ط. دارإحياء التراث 
العربي). 


وتُسلمنا هذه الأحاديث ونحوها إلى نفس المع الوارد في الآية الكريمة في سورة الممتحنة من 
طالما كانوا مسالمين. ويشمل هذا جميع مناحي الحياة ومجالاتها وفاعلياتها وأنشصطتها. 


والتعاون والتكاتف في المراحل الدراسية بين الطلاب المسلمين وغير المسلمين في بلادنا داخلٌ 
دخولًا أولَيا في عموم التعاون على البروالتقوى الذي أمربه الشرع الشريف؛ حيث قال تعالى: «وَتَعَاوَنُوأ 
عَلَى آلْبِرْوَآَلتَقَوَئْي4 [المائدة: .]١‏ 

يقول الإمام القشيري -عند تفسيره لبذه الآية الكريمة- في «لطائف الإشارات» /١(‏ 799. ط. 
البيئة المصرية العامة للكتاب): [لعَلَ الْبِرّوَآلتَقَوَىْي4ُ؛ أي: الاتصاف بجميل الخصال على الوجه 
الذي يُقتدى بك فيه] اه. وفوق ذلك فإنه يعود بالنفع على مصلحة الوطن والمجتمع. 

وبناءً على ذلك: فالأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التعايش والتكامل والتعارف والتعاون 
فيما بيهم؛ لأن الدين الإسلامي هودين الرحمة والبروالصلة: فَأَمَرَبالإحسان إلى الإنسان, لا فرق في 
ذلك بين مسلم وغيرهء وسَىى إلى تقوية الروابط الإنسانية والاجتماعية بين المسلم وغير المسلم 
ودعم التكافل بين الناس عامة لا بين المسلمين خاصة. 


وفي واقعة السؤال: فإن الصداقة بين الطلاب المسلمين وغير المسلمين أمر جائز شرعًا ولا حرج 
فيه. والتعاون بيهم في كافة مراحل الدراسة الجامعية وغيرهاء والمشاركة بيهم في كافة الأنشطة 
العلمية أمر مطلوبٌ شرعًا وواجبٌ مجتمعي؛ لكونه يعود على المجتمع بالنفع في توطيد العلاقات 
بين الناس بعضهم البعضء وينشئ بيهم روح التعايش والمحبة والمؤازرة في وجوه الخير المختلفة: 
من غيرنظر إلى دين أوجنس أولونء ويؤدي إلى بث روح الوطنية والتكاتف. وحُسْن العشرة, وتقوية 
الروابظ الإنسائية: وزيادة الألفة والمحبة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


اطلعنا على الطلب المقدم بتاريخ:8/؟77/1١٠م,‏ المُقيّد برقم 184 لسنة ٠١77‏ م, والمتضمن: 


ظهرت في الآونة الأخيرة حملة دعاية بعنوان «إزالة الستات والرجال».: وكانت من أهم ردود الفعل 
لبذه الحملة السعي في التخلص من كلّ ما يميزالذنكرعن الأنق. فما حكم الشرع في هذه القضية؟ 
الصواب: 


مم6 ...٠ه‏ 

من المقررفي الشريعة الإسلامية أن الرجل والمرأة متساويان في أصل الخِذقة والقيمة الإنسانية 
التي خلق الله تعالى الناس عليهاء وقد جاءت نصوص الشرع الشريف لتؤكد هذا المساواة بيتهما؛ 
فقال سبحانه: (ِيَأيَا آلنّامسُ آتّهُوأ رَتَكُمْ آلَذِي خَلَقَكُم من نَفْسٍ وَحِدَةَ وَخَلَقَ مِنَْا رَوَجَهَا وَبَثَّ مِتَهُمَا 
ِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءْ وَآتَهُوأ آللّ آلّذِي تَسَاءَنُونَ بهِ- وَالْدَرَحَامَ إِنَّ آللّهَ كَانَ عَلَيَكُمَ رَقِيبا؛ُ [النساء: .]١‏ 

يقول الإمام البيضاوي -عند تفسير الآية الكريمة- في «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (؟/58: ط. 
دا رإحياء التراث العربي): [ؤيَأيمَا آلتّامنُ4: خطاب يعم بني آدم. «آتَهُوأْ رَتَكُمْ آلَّذِي خَلَفَكُم مّن نَفْسِ 
وَحِدَة4: هي آدم. #وَخَلَّقَ مِنْنَا زَوَجَهَاكُ: عطف على خلقكم؛ أي: خلقكم من شخص واحدء وخلق منه 
أمكم حواء من ضلع من أضلاعه. أومحذوف تقديره من نفس واحدة خلقها وخلق منها زوجهاء وهو 
تقرير لخلقهم من نفس واحدة. «وَبَثَ مَِّيُمَا ِجَالًا كَثِيرا وَنِسَآءٌ4: بيان لكيفية تولدهم منهماء والمعنى 
ونشرمن تلك النفس والزوج المخلوقة منها بنين وبنات كثيرة] اه 

ويقول أيضًا الإمام الطبري -عند تفسير الآية الكريمة- في «جامع البيان في تأويل القرآن» (17/ 5١١‏ ط. 
مؤسسة الرسالة): [وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوجّد بخلق جميع الأنام من شخص واحد. مُعَرّكَا عباده 
كيف كان مُبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة. ومنيّّبم بذلك على أن جميعهم بنورجل واحد وأم واحدة. 
وأن بعضهم من بعضء وأن حقّ بعضهم على بعض واجبٌ وجوب حق الأخ على أخيه. لاجتماعبهم في النسب 
إلى أب واحد وأم واحدةء وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعضء وإن بَعْدَ التلاقي في النُّسب إلى الأب 
الجامع بينهم: مثل الذي يلزمهم من ذلك في النّسب الأدنى. وعاطفًا بذلك بعضهم على بعض. ليتناصفوا ولا 
يتظالمواء وليبزٌل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له] اه 


كما تقرّرني ميزان الشريعة الإسلامية الغراء أن الرجل والمرأة متساويان في تحمل مسؤولية أعمالهماء 
قال تعالى: طكُلُ آمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينَ4 [الطور: ١؟].‏ حيث فرض الله عزَّوجلَ علهما القيام بالتكاليف 
الشرعية, فإذا استجاب كل منهما لأمرالله تعالى حُمِدَ وأثيب على ذلكء وإن أعرض عن أمره سبحانه وأساء 
دُمَّ وحُوقِبٍ على ذلك السوءء قال الله عرَّوجِلٌ: ِمَنْ عَمِلَ سَيَنَهُ فلَايُجَرَئْ إلا مِتْلهََوَمَنْ عَمِلَ صْلِعًا مّن 
َك رِأَوأنئى وَهُوَمُوْمِنَ فأوْلنِكَ يَدَخْلُونَ آلْجَنَة يُْرقُونَ فيا بميَرجِسَاب) [غافر: ٠‏ 4]. 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


فالجزاء على الأعمال والتكاليف الشرعية يتساوى فيه جنس الذكور والإناث؛ يقول تعالى: ِمَنْ 
عَمِلَ صَلِحًا مّن ذَكَرٍ أَوَ أنق وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَْحَبَئَةُ حَيَوهٌ طَيّبَهُ وَلَنَجْرِيَهَمَ أَجَرَهُم بِأَحَسَنٍ مَا كَانُوأ 
يَحْمَلُونَ4 [النحل: 317]. 


يقول الإمام النسفي -عند تفسيره لهذه الآية الكريمة- في «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (؟/ 
7 ط. دار الكلم الطيب): [لمَنّ عَمِلَ صْلِحًا من ذَكَرٍ أَوَ أنّ) مَنْ مبهم يتناول النوعين, إلا أن 
ظاهره للذكورء فبَيّنَ بقوله طامّن ذَكَرٍ َو أَنَق»؛ ليعم الموعد النوعين] اه 

وقد أشارإلى تلك المساواة بين الإناث والذكور العلامة الشيخ محبي الدين بن العربي بقوله في 
«الفتوحات المكية» ("/ لا4. ط. دار الكتب العربية الكبرى): [اعلم -أيدك الله- أن الإنسانية لما 
كانت حقيقة جامعة للرجل والمرأة. لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانية.. وقد 
شرك الله بين الرجال والنساء في التكليف. فكلّف النساء كما كلّف الرجال.. ولولم يَرِدِ إلا قول النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة: «إِنَّ اليِّسَاءَ شَقَانِقُ الرَجَالٍ» لكان فيه غنية] اه 


ومن هنا يتضح لنا أن نصوص الشرع الشريف قد بينت أن هناك قدرًا مشتركًا بين الرجل والمرأة 
في أصل الخلقة. والنفس الإنسانية. والعقل الذي يجعل صاحبه مكلفًا ومسؤولًا عن أعماله؛ لكن 
الشريعة الإسلامية أيضًا راعت في كل جنس ما اختصه الله تعالى به من خصائص وميزات لا توجد في 
الجنس الآخرء وهذا لا يعني تفضيل جنس الذكور على الإناث. أوتفضيل جنس الإناث على الذكور. 
بل لكون كلّ منهما يكمل الآخر. 


وأحكام الشريعة التكليفية لا تقوم على أساس الجنس؛ حيث لا فضّل للرجل على المرأة فيما 
يتعلّق بذلكء ولا للمرأة على الرجلء وإنما تقوم على أساس المهام والوظائفيء ومن ثمّ فإنََ إعمال 
مبدأ المساواة بينهما في هذه الحالة يخرج في بعض العبادات عما أراده الله تعالى لكلّ منهما؛ لذا 
فإن التعامل مع الجنسين لا بد وأن يراعى فيه الخصائص والميزات التي توجد في كلّ منهما؛ فنجد 
الشرع الشريف قد خفف عن الإناث في وقت الحيض والنفاس؛ وذلك بعدم تكليفهن بأداء الصلوات 
المفروضة,. ولم يطلب منهن قضاء تلك الصلوات بعد انتهاء هذا العذر الفطري. 


تقول الشي ابن القيم فق «إعلام الموقعين غن رب العالمين» (45/9. .ل دار الكفب العلمية): 
[فمن تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين؛ فإن الحيض لما كان منافيا للعبادة 
لم يشرع فيه فعلهاء وكان في صلاتها أيام الطهرما يغنها عن صلاة أيام الحيضء فيحصل لها مصلحة 
الصلاة في زمن الطبر؛ لتكررها كل يوم] اه 
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وقق التشتر ق:وقهها الساعبر بعس المقاهيه' المتقلوظة عن العلاقة بيخ الذكونوالإناكه» قاميت 
سبيا يعن اتدعواك فشكل إعلاناك ومادراف محيل اتعارهدم التفريق بين الإناى والتكور 
ومن ذلك تلك الحملة التي تسدى ب «قريبًا إزالة كل النساء والرجال»؛ وما فسرها به بعض متابعيها 
بأنها للتخلص من كلّ ما يميزجنس الذكرعن الأنثى. والسعي إلى جعل الأنثى كالذكرني كل شيء. دون 
مراعاة لخصائص كل منهما. 


والتصبوات أن العلاقة الحفيعية بيخ الأتق والذكرض التكامل مينيما كأنهما جمد واحد. وتقين 
واحدة. وعقل واحد. وكيان واحد. وذلك كما قال تعالى: لمَمْوَالَّذِي خَلَفَكُم مّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ 
نما زَوَجَهَا ِيَسْكُنَ ِلآ َلَمًا نَقَشَّلبَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيكًا فَمََتْ به فَلَمَآ أَنقَلَت دَعَوَا آللّه رهما لَينَ 
ءَائَيَنََا صْلِحا لَتَكُوئَنّ مِنَ الشكرين 4 [الأعراف: 185]. 


يقول الإمام النسفي -عند تفسير الآية الكريمة- في «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» :)177/١(‏ 
[9وهُوَالَذِي خَلَفَكُم مَن نَمْسٍ وْحِدَةِ4: هي نفس آدم عليه السلام. (وَجَعَلَ متها رَوَجََا4: حواء. 
خلقها من جسد آدمء من ضلع من أضلاعه. «ِلِيَسَكُنَ إِلََمَاكُ: ليطمئن ويميل؛ لأن الجنس أميل 
خصوص| ا إذا كان بعضا منه. كما يسكن الإنسان إلى ولده ويبحه محبة نفسه؛ لكونه بضعة منه] اه 


فالاعتراف بوجود اختلاف في بعض الخصائص بين جنس الإناث وجنس الذكورهوفي الحقيقة 
يضمن لكلّ منهما الاعتراف بحقه. والحفاظ عليه. ومراعاة طبيعته التي فطره الله علهاء فلكل منهما 
وظائف وأعمال لا يستطيع الآخر القيام بهاء لذا العلاقة بين الإناث والذكورعلاقة تكاملية وتعاونية, 
لا تناحر فيها ولا تنافر؛ فقد بين القرآن الكريم أن هذا الاختلاف في الخصائص يؤدي إلى التكامل 
بينهماء وهي سنة الله تعالى في الكون. وذلك كاختلاف الليل والنهار؛ يقول تعالى: لوَآلَيلِ إِذَا يَعْتَئْ١‏ 
وَآلمهَارِإِذَا تَجَلَ وَمَا خَلَقَ آلذَّكَرَوَالْأَدق؟ إِنَّ سَعَيَكُمْ لَشَقَْيُ [الليل: .]4-١‏ 

يقول الإمام البغوي -عند تفسيره لبذه الآيات- في «معالم التنزيل قي تفسيرالقرآن» (/؟44: ط. 
دارطيبة) [لوَمَا خَلَقَ آلدَكَرَوَآلْأنقَ)4؛ يعني: ومن خلق. قيل هي «إمَا)4: المصدرية؛ أي: وخلق الذكر 
والأنثى. قال مقاتل والكلبي: يعني آدم وحواء. وفي قراءة ابن مسعود. وأبي الدرداء: والذكر والأنق. 
جواب القسم قوله: «إِنَّ سَعْيَكُمَ لَشَقَيُ: إن أعمالكم لمختلفة] اه 

فالكون يستقربتتابع الليل والهارمعّاء فكذا الحياة الإنسانية لاتستقرولا تستمر إلا بوجود التنوع 
والتكامل بين الإناث والذكورء يقول تعالى: نإوَمِنْ عَاْيهِأَنْ خَلَقَ لكُم مَنْ أنفْسِكُم أَزْوْجا لَتَسَكْنَُا إِلََا 
وَجَعَل بَِتكُم مَوَدة رحْمَة إِنَّفي ذَلِكَ لَأيْتِ قوم يتَمَكُرُونَ 4 [الروم: ١؟].‏ 
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دار الكتب العلمية): [ؤوَمِنّْ ءَايَتهِء4؛ يعني: من علامات وحدانيته. لِأَنْ خَلَّقَ لَكُم من أَنَفُسِكُمَ 4؛ 
يعني: من جنسكم أزواجا لأنه لوكان من غير جنسه. لكان لا يستأنس بها. 


ويقال: من أنفسكم يعني: خلقها من آدم. ويقال: من بعضكم بعضا. «لَتَسَكُنُوَاْ إِلََاكُ؛ يعني: 
لتستقرقلويكم عندها؛ لأن الرجل إذا طاف البلدان لا يستقرقلبهء فإذا رجع إلى أهله اطمأن واستقر. 

يقال: لتسكنوا إلها؛ يعني: لتوافقوها وجعل بينكم مودة ورحمة يعني: الحب بين الزوج والمرأة] اه 

وبناء على ما سبق: فإن العلاقة بين الإناث والذكور علاقة تكاملية. قائمة على الرحمة والمودة 
والاخترام بيماء قلا فيل لتعتسن الإناث على حفس الذكور وكذالافهيل لجدن الذكورهى الإتاك: 
أما جالنسية إل علك الدعوات المكيللة وال فت إل إزالة كل .ما يمير الإفاك هن الرجال» وعدم 
الاعتراف بخصائص كلّ منهماء وعدم مراعاة ذلك في التعامل معبماء يُعَدُ أمرًا مخالمًا لما عليه 
الفطرة السليمةء وفيه ضياع لحقوق كلّ منهما. 

وعليه وني واقعة السؤال: فإن مقولة «إزالة الستات والرجال» إذا كانت تعني مافسّره بها البعض من 
إزالة التخصيص بين الذكر والأنثى تخالف الشريعة الإسلامية التي راعت القدر المشترك بين الجنسين. 
وكذا القدرالذي فيه اختلاف وتنوعء علاوة على ما في هذه الدعوة للكراهية المفتعلة بين الجنسين. 
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بعد ما حدث من كثرة المتضررين من الزلازل أفكر أنا ومجموعة من أصدقائي في تخصيص جزء 
من أموالنا لصالح المتضررين من التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية. بحيث يوضع هذا في 
صناديق مخصصة لذلكء فهل يصح أن يكون هذا من أموال الزكاة؟ وما المسلك الشرعي المقترح 
لهذا الأمر؟ وما خوابطه؟ 


الصواب: 


ههه ههه 

التغيرات المناخية (وما يستتبعها من ظواهر طبيعية): مصطلح يطلق ويقصد به الظواهر البيئية 
التي بَدتْ بوادرها في الفترة الأخيرة والتي تتزايد يومًا بعد يومء, بما تمثله من مشكلات بيئية ملحة لها 
انعكاساتها الخطيرة على المستقبل البشري بوجه عام؛ ولأجله فقد بدأ الاهتمام الدولي بالقضية من 
خلال عقد المؤتمرات والاتفاقيات الدولية؛ للتقليل من بعض آثارها. فالتغيرات المناخية تعني: تغيرًً 
في المناخ يُعزى بصورة مباشرة أوغيرمباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغيّر في تكوين الغلاف 
الجوي العالنى» والدى ياقمظ بالإغافة إل التعلب الطبيى للمماغ غان هدى فترات زمعية متعماقلة: 
كما في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (62000انا). ومن الأضرار الناجمة عن هذه 
التغيرات المناخية: الجفاف الشديد. وندرة المياه. والحرائق الشديدةء والفيضانات. وذوبان الجليد 
القطيء والعواصف الكارقية: وقدهور التنوع البيولوي. وأما غن الزكاة فقد حدد الشرع الحديف 
مصارف الزكاة في قوله تعالى: « فِإِنَّمَا آلصّدَقَتُ لِلَقُقَراءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَالْعْمِلِينَ عَلََا وَالْمُوَلّمَة كُلُويهُمَ 


نت قد 


َف آلرَقَابِ وَالْعْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللّهِ وَآبْنِ آلسَبِيلِ فريحبّة مِنَ آله وَآللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمَ) [التوية: .]٠١‏ 
أي: أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلٍ وَالمَسْكَنِ والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر 
أمورحياتهم هي التي يجب أن تكون مَحَط الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية 
التي أشارإلها البي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن: «فَإن 
هم أطاعُوا لَكَ بذلكَ فأخيرهم أَنَّ الله قد فَرَضَ علمم صَّدَقةً تُوْخَذُ من أغنيائهم فُرَدُ على فُمّرائهم» 
(متفق عليه). فإذا انضاف إلى ذلك أَنَّ المال يُصْرّف في إغاثة فقراء المتضررين من الزلازل أوغيرها 
من الظواهر البيئية جراء التغيرات المناخية. والتي تسبب أضرارًا للإنسان. فإنّه يكون أكثر أجرًا 
وثوابًا؛ لما في ذلك من التعاون المأموربه في قوله تعالى: (وَتَحَاوَنُوأ علَى الْبرِوَآلتَقُوَى 4 [المائدة: ؟], 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحْمِيمْ وَتَعَاطّْفِيِمْ» مَتَلُ الْجَسَّدِ إِذَا 
اشتك مِنْهُ عْضُوتَدَاحَ لَهُ سَائِرُالْجَسَدِ بِالسَمَرِوَالْحُْعََ» أخرجه مسلمء ففي ذلك تعظيم لحقوق 
المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والإرفاق والتعاضد. كما أن إغاثة المتضررين من 
الزلازل داخلٌ في مصرف «ابن السبيل»؛ لما تقرر من أن العلة في إعطاء المسافر الذي لا مال له 
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من الزكاة هو عدم قدرته على الوصول إلى ماله وهذا شأن المنكوبين في حوادث الزلازل والتغيرات 
المناخية؛ ولذلك أَلْحَق محققو الحنفية بمصرف «ابن السبيل» مَن لم يكن له قُدْرة على الوصول 
إل ماله ولوكان ويلده: قال الإمام اللي الحتفى ق «نيين الحهاكق» (5710 ١‏ الأميرية): [والحق 
به كل مَن هوغائبٌ عن ماله وإن كان في بلده؛ لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وُحِدَت؛ لأنه فقيريدًا وإن 
كان غنيًًا ظاهرًا. ثم لا يلزمه أن يتصدق بما فضل في يده عند القدرة على ماله؛ كالفقيرإذا استغنى] 
اه وقال العلامة ابن عابدين في «حاشيته على الدر المختار» /١(‏ 747 ط. دار الفكر): [(قوله: وابن 
السبيل): هو المسافرسمّي به للزومه الطريق. زيلعي (قوله: من له مال لا معه): أ سواء كان هوفي 
غيروطنه أوفي وطنه وله ديون لا يقدرعلى أخذها كما في «النهر» عن «النقاية» لكن الزيلعي جعل 
الثاني مُلحقا به] اه هذا في شأن الزلازل والأضرار الحادثة. أما عن تخصيص جزء من الأموال لصالح 
متضرري الزلازل المتوقعة والمتغيرات المتوقعة فإنه لا يصح أن يكون من أموال الركاة؛ لكونه أمرًا 
متوقعًا لا حاصلاء ولأن الأولوية لكفالة الفقراء والمساكينء وإنما يصح أن يكون -ذلك- من الوقف 
والصدقات؛ لما تقرر شرعًا أن هناك حمقًا في المال سوى الزكاة؛ فمنه الصدقة المطلقة: ومنه 
الصدقة الجارية والأوقاف. فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «إنَّ في المالٍ لَحَقَّا وى الركاة». ثم قرأ قوله تعالى: « ليس آلْبِرَأن تُوَلُوأْوَجُوهَكُمْ قِبَلَ آلْمَشْرِقٍ 
فالفخري تلك الوه فاقق انأف واتيق الثقر والمليكة واتكني والقرون وواق المان عل تيه 
ذَوِي الْقُْت وَآلْيَتعى وَالْمَسْكِينَ وَآبْنَ آلسَّبِيلٍ وَآلسَائِلِينَ وَفي آلرَّقَابٍ وَأَقَامَ آلصّلَوةَ وَءَانَ آلرَّكُوةَ 
والتوقرة مكدرئة: ]4 ختذرا واتعنروق فق البأضار والسق ون الباك أرليق الزيق سكدنوا 
وَأَولّيِكَ هُمْ الْمْتَقُونَ4 [البقرة: //ا1]+ أخرجه الترمذي في «سلنه» والبغوي في «شرح الستة» وفيه 
ضعف إلا أنه قد صَّعَّ من قول بعض السلف كابن عمررضي الله عنهماء والشعبي ومجاهد وطاوس 
رحمهم الله تعالى. قال الإمام العيني في «عمدة القاري» (5/ .٠١١‏ ط. دارإحياء التراث العربي): [وقد 
تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قولّه تعالى: 9 إن آللَّهَ آشْكَرَى مِنَ آلْمُؤٌمِنِينَ أَنفُسَيُمَ 
وَأَمُوْلَهُم بِأنَّ لَهُمْ آلْجَنَّةَ4 [التوبة: »]١١١‏ ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى 
عند توجه الحاجة إلهمء ولهذا قال كثيرمن العلماء: إن في المال حقًّا سوى الزكاة. وورد في الترمذي 
مرفوعًا] اه كما أنه من جملة الخير المأموربه في قوله تعالى: (يَأيّما آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ آركهوأ وَآسْجُدُواً 
وَآَعْبْدُوأ رَتَكُم وَآفْعَلُوا الْخَيرَلَعَلكُمَ تَفْلِحُونَ0 4 [الحج: /ا]ء ومن صور التعاون على البرالمأموربه في 
قوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى آلْبِرَوَآلتَقَوَئْ؛4ُ [المائدة: ؟١].‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (7/ 2٠١‏ 
ط. دار الكتب العلمية): [يأمرتعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيراتء وهو البرء وترك 
المنكرات. وهو التقوى] اه ولذا؛ فإن المسلك الشرعي المقترح لهذا الشأن هو إنشاء صندوقين في 
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أطر الإجراءات واللوائح التنظيمية المتبعة في هذا الأمر: يخصص الصندوق الأول للوقف؛ بحيث 
يوقف فيه الناس أموالهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح المتضررين من التغيرات المناخية وآثارها 
أبد الدهر. بينما يخص الصندوق الثاني للصدقات؛ وفيه يضع الناس صدقاتهم وتبرعاتهم لصالح 
المتضررين من المتغيرات المناخية وآثارها أيضًا. وقد نص المشرع المصري على التشجيع على 
أعمال الوقف الخيري والتبرعات. والتي من شأنها المساهمة بشكلٍ فاعلٍ في المشروعات التنموية. 
ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنمويةء والمساهمة في تطوير مشروعات البنية 
التحتية. وكافة المشروعات التي نُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة» بالإضافة 
إلى المساهمة في تطوير العشوائيات؛ كما في المادة )١(‏ من القانون رقم ١55‏ لسنة ١7١٠م‏ بإنشاء 
صندوق الوقف الخيري. كما تضمن الميثاق الإفتائي الصادر عن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء 
في العالم -في ضوء أعمال المؤتمر السابع «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة» المنعقد في أكتوبر 
.م لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها- مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي #هدف إلى الحد 
من مخاطر التغير المناخيء واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابيرللحد من هذه المتغيرات, والوقاية 
من تفاقمها. ومما جاء فيه: [تفعيل فكرة «الأوقاف البيئية» باعتبارها صدقة جارية ووقفًا خيريًا بما 
يشمل استصلاح الأراضي وتدوير المخلفات والتوسع في هذه النوعية من الأوقاف لدعم جهود الدول 
في حماية الحقوق البيئية] اه 


وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إخراج أموال الزكاة فيما يتعلق بالأضرارالواقعة فعليًا 
جراء التغيرات المناخية, أما الأضرار المتوقع حدوثها؛ فيقتصر فيها على أموال الوقف والصدقات 
على النحو السابقء على أن تتم هذه العملية تحت إشراف مؤسسات الدولة ورقابتها. 
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اطلعنا على الطلب المقدم بتاريخ: 7١77/7/9‏ م, المُقيّد برقم .' لسنة ”77 ٠١‏ م, والمتضمن: 


والبنات وفرصتهم في التعليم: «التعليم للولاد. والبت مصيرها الزواج»؛ فبهل الحق في التعليم قاصر 
على الذكور دون الإناث؟ وما حكم تعليم البنات والعناية به؟ 


الصواب: 


© © © © © © 

حت الإسلام على طلب العلم ورعّب فيه؛ فقال تعالى: يَرْقَع آللّهُ آنَّذِينَ ءَامَتُواْ مِنكُم وَآلَّذِينَ أُوتُوأ 
آلْعِلّمَ دَرَجْتِيُ [المجادلة: .]١١‏ 

قال الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب» (79/ 555. ط. دار إحياء التراث العربي): [ثم في المراد من هذه 
الرفعة قولان:... والثاني: وهو القول المشهور: المراد منه الرفعة في درجات الثواب. ومراتب الرضوان] اه 

ولم يطلب الله عرَّوجلَ من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم طلب المزيد من شيءٍ إلا من العلم؛ 
فقال تعالى: بلوَقُل وتازدني عِلَّمّاكُ [طه: 4 .]١١‏ 

قال الإمام الرازي 2 «مفاتيح الغيب» (؟2.//5): [فيه أدلٌ دليل على نفاسة العلم وعلو مرتبته 
وفرط محبة الله تعالى إِيّاهِ؛ حيث أمرنبيه بالازدياد منه خاصّة دون غيره] اه 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان 
أحدهما عابد والآخر عالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم» أخرجه الترمذي في «جامعه». 

قال الإمام المناوي في «التيسيربشرح الجامع الصغير» (؟/ .١١‏ ط. مكتبة الإمام الشافعي): [أى؛ 
نسبة شرف العالم إلى شرف العابد كنسبة شرف الرسول إلى أدنى شرف الصحابة] اه 

وإذا كان خطاب الشرع الشريف قد جاء بالحثٌ على طلب العلم. وجعله عبادةً يُتعبّد بها؛ فإِنّه لم 
يفرق في خطابه بين رجل وامرأة. شأنه في ذلك شأن سائر الخطاب التكليفي. 

قال الشيخ ابن عربي في «الفتوحات المكية» ("/ لا4. ط. دارالكتب العربية): [وقد شَبَّك الله بين 
الرجال والنساء في التكليف, فكلّف النساء كما كلّف الرجال... ولولم يرد إلاقول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في هذه المسألة: «إِنَّ النساء شقائق الرجال» لكان فيه غنية؛ أي كل ما يصح أن يناله 
الرجل من المقامات والمراتب والصفات. يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء. كما كان لمن 
شناء اللة من الرجال] اه 
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التسَاء شقائق الرجال ف التكليف: 


قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ 4/. ط. المطبعة العلمية): [الخطاب إذا ورد بلفظ 
الذكوركان خطابًا بالنساء إِلّا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فها] اه 


وقال الإمام ابن رشد في «بداية المجتهد» .75١ /١(‏ ط. دار الحديث): [المرأة والرجل سواء؛ لأنَّ 
الأصل أن حكمهيما واحدء إلا أن يقبت ف ذلك فارق شرعي] اه 

وقال الإمام ابن حزم في «الإحكام» (7/ :8١-٠6‏ ط. دار الآفاق): [ولا خلاف بين أحد من العرب ولا 
من حاملي لغتهم أولهم عن آخرهم في أنَّ الرجال والنساء وأنَّ الذكور والإناث إذا اجتمعوا وخوطبوا 
أو أخبرعتهم: أنَّ الخطاب والخبريردان بلفظ الخطاب والخبرعن الذكورإذا انفردواء ولا فرقء وأن 
هذا أمرٌ مُطَّرِدٌ أبدَا على حالة واحدةٍ؛ فصع بذلك أنه ليس لخطاب الذكور خاصةً لفظ مجردٌ في 
اللغة العربية غير اللفظ الجامع لهم وللإناث إلا أن يأتي بيان زائد بأن المراد الذكوردون الإناثء فلما 
صعّ لم يجزحمل الخطاب على بعض ما يقتضيه دون بعض إلا بنصّ أو بإجماعء فلما كانت لفظة 
«افعلوا» والجمع بالواووالنون وجمع التكسيريقع على الذكوروالإناث معّاء وكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مبعونًا إلى الرجال والنساء بعنّا مستويّاء وكان خطاب الله تعالى وخطاب نبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم للرجال والنساء خطابًا واحدًا: لم يجزأن يُخَصّ بشيء من ذلك الرجال دون 


النساء إلا بنصّ جلي أو إجماع؛ لأن ذلك تخصيص الظاهرء وهذا غير جائز] اه 


وقد وردت جملة من النصوص الشرعية تؤكد على حرص الشرع الشريف على إتاحة حقّ التعليم 
للمرأة. ومن ذلك: ما رواه أبومومى الأشعري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «ثلاثةٌ لهم أجران: رجلٌ من أهل الكتابء آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم, 
والعبة المملوك إذا أذى حق الله وشق مواليه ورسل كانت ضعدة أفة قاكيا فأحسى تأذيياء وعلميا 
فأحسن تعليمباء ثمّ أعتقها فتزوّجها فله أجران» أخرجه البخاريء. ويوب عليه بقوله: «باب: تعليم 
الرجل أمته وأهله». 


قال الحافظ بن حجر في «فتح الباري» .16١ /١(‏ ط. دار المعرفة): [(قوله: باب تعليم الرجل أمته 
وأهله) مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنصٌء وني الأهل بالقياس؛ إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في 
تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء] اه 
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فطلب العلم مطلوب من النساء كالرجالء فيجدربهنّ أن يسعَيّن في طلبه. وعلى أولياء أمورهنّ أن 
يبذلوا لبن سبل التعلم وأن يُعِيتَينَ عليه. 

قال الإمام ابن الحاج في «المدخل» 7١5 /١(‏ ط. دارالتراث): [وينبغي له أن يتفمّد أهله بمسائل العلم 
فيما يحتاجون إليه؛ لأنّه جاء من تعليم غيرهم طلبًا لثواب إرشادهم فخاصّته ومن تحت نظره آكد] اه. 


ولما عرفت المسلمات الأولَّيَات فضل العلم وشرفه. تنافسنَ فيه وسارعنّ إليه فأخذنَ يتفقّين 
في اليّين ويطلين العلمء حى قالت أم المؤمنين غائشة رضي الله عنها: «نعم النساء نساء الأنضصار: 
لم يكن يمنعبنٌ الحياء أن يتفقَّهِنَ في اليّين» أخرجه مسلم. 

فكُنَّ يسارعنَ لمجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسألنَ عمًا يعرض لبن من أموردينينٌ 
فعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه, أنه قال: «قالت النساء للني عبلى اللة عليه وآلة وسله: علبتا 
عليك الرجالء فاجعل لنا يومًا من نفسك. فوعدهنٌّ يومًا لقهنَّ فيه. فوعظهن وأمرهنَّ» أخرجه البخاري. 

وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان: قالت: «لقد كان تتُورُنا وتُوررسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم واحدًاء سنتين أوسنة وبعض سنة, وما أخذت لق وَآلْقّرََانِ آلْمَجِيدِ) إِلّا عن لسان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء يقرؤها كلّ يوم جمعة على المنبرء إذا خطب الناس» أخرجه مسلم. 

قال الإمام النووي في «المنباج شرح صحيح مسلم» (1/ :١7١‏ ط. دا رإحياء التراث العربي): [قولها: 
«وكان تتُورنا وتنُوررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدًا» إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقربها من منزله] اه 

وقد كان للإمام مالك رضي الله عنه ابنة تحفظ كتابه «الموطأ». فإذا قرأ القارئ فأخطأ أولحن 
دقَّت الباب. فيفطن الإمام مالك للخطأ فيرد عليه؛ كما في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض /١(‏ 
7757 ١.ء‏ ط. مطبعة فضالة). 


قال ابن الحاج في «المدخل» :)5١5 /١(‏ [حكي عن أشهب أنه كان في المدينة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام, وأنه اشترى خضرة من جارية وكانوا لا يبيعون الخضرة إلا بالخبزفقال لها: إذا كان 
عشية حين يأتينا الخبزفأتينا نعطيك الثمن فقالت: ذلك لا يجوزفقال لها: ولم فقالت: لأنه بيع طعام 
بطعام غيريد بيد. فسأل عن الجارية فقيل له إنها جارية بنت مالك بن أنس رحمه الله تعالى» وعلى 
هذا الأسلوب كان حالهم وإنما عيّنث من عيّنث تنبيًا على من عداهم. وقد كان في زماننا هذا سيدي 
أبومحمد رحمه الله تعالى قرأت عليه زوجته الختمة فحفظتهاء وكذلك رسالة الشيخ أبي محمد بن 
أبي زيد رحمه الله تعالى ونصف الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالىء وكذلك ابنتاها قريبان منهاء فإذا 
كان هذا في زماننا فما بالك بزمان السلف رضوان الله علهم أجمعين] اه 
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ويقول اللكنوي في «الفوائد الهية» (ص:58١.‏ ط. مطبعة دار السعادة) عند ترجمته للإمام علاء 
الدين السمرقندي: [كانت ابنته فاطمة الفقيهة العلامة زوجة علاء الدين أبي بكر صاحب البدائعء 
وكانت تفمَّبت على أبها وحفظت تحفته وكان زوجها يخطن فترده إلى الصواب. وكانت الفتوى تأتي 
فتخرج وعلها خطها وخط أبهاء فلما تزوجث بصاحب «البدائع» كانت تخرج وعلبها خطها وخط أبها 
وخط زوجها] اه 


ومن قبل كلّ أولئتك كانت أمّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من أفقه الناس وأعلمهم 
وأحسنهم رأيّا؛ قال الإمام ابن حجر العسقلاني في «الإصابة في تمييز الصحابة» (8/ *77. ط. دار 
الكتب العلمية): [قال أبو الضحى عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم الأكابريسألونها عن الفرائض؛ وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناسء وأعلم 
الناس, وأحسن الناس رأيًا في العامة؛ وقال هشام بن عروةء عن أبيه: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا 
بطب ولا بشعر من عائشة؛ وقال أبو بردة بن أبي مومىء عن أبيه: ما أشكل علينا أمرٌّفسألنا عنه 
عائشة إلا وجدنا عندها فيه علمّاء وقال الزهري: لوجمع علم عائشة إلى علم جميع أمبات المؤمنين 
وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل؛ وأسند الزبيربن بكار عن أبي الزنادء قال: ما رأيت أحدًا 
أروى لشعر من عروة. فقيل له: ما أرواك! فقال: ما روايتي في رواية عائشة؟ ما كان ينزل بها شيء إلا 


أنشدت فيه شعرًا] اه 


فجدزالإشنارة إل أن العضيل الوازة ق للب العلم لأيقتصرعن العلوم الذينية: بل يمل العلوم 
الكونية وغيرها أيضّاء فعسدما وضيف الله تال ف كتابه العلماء بأنهم كم أهل خشينه من خَلْمَهَ جاء 
ذلك فق سياق الكلام على دورة الحياة قى الطبيعة: وتدوع ألوان القمار(علم البات): واختلاف شكال 
الجبال (علم. الجيولوجها)ء ومظافن اخدلاف الكافتات الحية (التدوع البيولوض): وكلبا من العلوم 
الدنيوية؛ قال تعالى: لأَلَمَ تَرَأَنَّ آللّهَ أنرَلَ مِنَ آلسَّمَآءِ مَآءْ فَأَخْرَجِنا بهِ- تَمَرْتِ مُخْتَلِمًا الْوْمهَا وَمِنَ 
آلْجِبَالٍ جُدَدُ بيض وَحْمَرَمُخْتَلِفٌألْوْمَْا وغرابيث سُود"؟ وَمِنَ آلنّاسٍ وَآلدَّوَآبَ وَالْأَنَعْم مُخْتَلِف أَلْوْنُمُ 
عَذَية لفايقع الثشين جاده العلكؤاً إِنَّ آللّهَ عَزِيرغَفُونٌ» [فاطر: 3275 


والعلم هو السبيل الصحيح لرق الأمم وتقدمهاء ودراسة العلوم الدنيوية لا تنافي دراسة العلوم 
الشرعية. بل يكمل كل منهما الآخرّولا استغناء للمسلم عن أحدهماء وهذا واضعٌ في دعاء النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ حيث كان يقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي 
التي فها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير. واجعل الموت 
راحة لي من كل شر» أخرجه مسلم. 
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قال الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» .١“ /١(‏ ط. دار المعرفة): [اعلم أنَّ الفرض لا يتميز 
عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم» والعلوم بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى: شرعية 
وغير شرعية. وأعني بالشرعية: ما استفيد من الأنبياء صلوات الله علهم وسلامه ولا يرشد العقل 
إليه؛ مثل: الحساب. ولا التجربة؛ مثل: الطب. ولا السماع؛ مثل: اللغة. فالعلوم التي ليست بشرعية 
تنقسم إلى ما هو محمودء وإلى ما هو مذمومء وإلى ما هو مباح» فالمحمود: ما يرتبط به مصالح أمور 
الدنيا؛ كالطب والحسابء. وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية» وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة؛ 
أما فرض الكفاية: فهو علمٌ لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا؛ كالطب؛ إذ هو ضروريٌ في حاجة 
بقاء الأبدان» وكالحساب؛ فإنه ضروريٌ في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهماء وهذه هي 
العلوم التي لو خًَا البلدٌ عمّن يقوم بها حَرِجَ أهل البلدء وإذا قام بها واحدٌ كفى وسقط الفرض عن 
الآخرين. فلا يتعجب من قولنا: إنَّ الطب والحساب من فروض الكفايات؛ فإن أصول الصناعات 
أيضًا من فروض الكفايات؛ كالفلاحة والحياكة والسياسة. بل الحجامة والخياطة؛ فإنه لو خَلَا البلدٌ 
من الحَجَّام تَسَارَعَ البلاك إلهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للبلاك] اه وقوله «حَرِجَ أهل البلد» 
يعني: دخل علهم الحرج والمشقة. 


وقال الإمام العزبن عبد السلام في «قواعد الأحكام» /١(‏ 5. ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [فإن 
الطب كالشرع؛ وضِعَ لِجَلْبٍ مصالح السلامة والعافية. ولدرء مفاسد المعاطب والأسقامء ولدرء ما 
أمكن دَرْؤْهُ من ذلك. وَلِجَلْبٍ ما أمكن جَلْبُهُ من ذلك. فإن تعدَّردَرْءٌ الجميع أو جَلْبُ الجميع؛ فإن 
تساوت الرتَبُ تُخيّرء وإن تفاوتت اسثعمل الترجيحٌ عند عرفانه, والتوقفٌ عند الجهل به والذي وضع 
الشرع هوالذي وضع الطب؛ فإن كل واحدٍ منهما موضوعٌ لِجَلْبٍ مصالح العباد ودرء مفاسدهم] اه 

وقد أسست الحشباة الإسلمية غلى تعذير العلوم المعداعة شترعية وغيزهاء وأقيسث حلقات 
الدرس عبر العصور الإسلامية للعلوم والآداب المختلفة, وبناءً على ذلك شيدت المدارس وثظمت 
الجامعات في العصر الحديث جامعة بين الذكوروالإناث من مختلف الأعمارجنبًا إلى جنب؛ ولم يجد 
المسلمون غضاضة في ذلك. 

وعلى ذلك جرى المشرع المصري فكفل الحقّ في التعليم لكلّ مواطن مصري من غير تمييزبين ذكر 
أوأنثى كما هو مفاد المادة رقم )١9(‏ من الدستور المصري الصادرسنة (4١١٠م)‏ والمعدل في سنة 
(19١٠م)ء‏ والمادة رقم )١15(‏ من قانون التعليم رقم )١55(‏ لسنة (١198م).‏ 
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وترديد مثل هذه العبارات «التعليم للولاد» علاوة على أن فيه مجانبة للحق ونعدًا عن الصواب 
فإِنّه يشتمل على معنى العنصرية والكراهية والتمييز ضد المرأة. وهو ما يتنافى مع تشريعات ديننا 
الحنيف وقواعده العامة. وما عليه التشريعات والمواثيق القانونية المحلية والدولية. 


وبناءً على ذلك: فالتعليم حقّ للإناث كما هوحقٌّ للذكور؛ بل هذا الحق يأتي في مقدمة الحقوق 
التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة. وتعليمها واجبٌ شرييٌ وضرورةٌ حضارية. 

وتبيب دار الإفتاء المصرية بجموع الناس ألا يردذوا مثل هذه العبارات التي توهم بأنّ الشريعة 
الغراء قد انتقصت من قدر المرأة وحطّت من شأنهاء فقد جاء الإسلام مقرّرًا مبدأ المساواة بين 
الناس جميعّاء والنساء شقائق الرجالء لا فرق في ذلك بين رجل وامرأة: إلا ما يستثنى من ذلك مما لا 
يوافق طبيعة وخصائص أي منهما. 
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جهود مرصد الإسلاموفوييا 


مرصد الإسلاموفوبيا أنشئ في عام 2015» وبتبع دار الإفتاء المصرية 


الضرورية لمواجبتهاء والحد من تأثيرها على الجاليات الإسلامية في الخارجء وتصحيح المفاهيم 
والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين ف الخارج. 


والبمدف من وراء هذه الخطوة هو مواجية الظاهرة العنصرية ضد المسلمينء. وذلك عبر خلق 
«ذاكرة رصدية» تساهم بشكل كبيروفعال في اختيار أفضل السبل للتواصل مع الأطراف المختلفة- 
وخاصة في الأوساط الإعلامية والبحثية. والتواصل مع صناع القرار في مختلف الكيانات- تواصلًا 
مبنيًا على المعرفة المسبقة والرصد والتحليل لتلك الكيانات ولتوجهاتهاء بهدف إنتاج خطاب 
إعلامي خادم لمصالح المسلمين في العالم, ودافع نحو مساندتهم على المستويين الرسمي والشعبي 
لدى الغرب 


ومن القضايا التي اهتم بها المرصد: 


١وهه‏ م6 هه م6 .6ه .هه .مه 

التمييزضد المسلمين أخطرعلى أوروبا من «داعش».. حالة الاغتراب والتمييز السلبي التي يواجها 
بعض المسلمين في أوروبا تجعل منهم لقمة سائغة للتنظيمات المتطرفة والعنيفة التي توظف هذا 
الشعور في تنفيذ عمليات إرهابية في عمق تلك الدولء ومن ثم وجب على المجتمعات الأوروبية أن 
تعمل على مواجهة هذا الخطاب العنصري والاضطهاد الممارس ضد بعض المسلمينء وتبني سياسات 
وبرامج تساهم في دمج أكثرفعالية للمسلمين هناك, والتأكيد على أن مسلمي أوروبا وأمريكا هم جزء 
لايتجزأ من المجتمع الغربي. ولا يمكن بحال من الأحوال القبول بالتمييزضدهم أو اعتبارهم مصدر 
تهديد على المجتمع وأمنه. بل على النقيض تمامًا ينبغي التأكيد على أن المسلمين عنصر فاعل 
ومفيد للمجتمع الأوروبي المتنوع بطبعه. وله دوركبيرفي بناء الحضارة وتقدم البلدان» وهم في نفس 
الخندق مع أقرانهم من مواطني الغرب في مواجبة التنظيمات المتطرفة والإرهابية. 

تشويه مسجد «ستوكيهولم» أقدم وأكبرمساجد العاصمة السويدية.. وقع هذا الحادث في مدينة 


«بارشم» الألمانية التابعة لولاية «مكلنبورج فوبرمان». وذكرت تقارير أنه تم بناء حائط من قوالب 
إسمنتية وؤْضع أمام بوابة المسجد.ء كما كُتبت عليه عبارات ساخطة ضد وجود الأجانب. ومن هذه 
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العبارات: «تعتبرون أنفسكم مؤمنين. ونحن نعتبركم معتدين». ودعا مرصد الإسلاموفوبيا الحكومات 
والمنظمات الغربية إلى اعتبار الاعتداء على المساجد وتشويهها جرائم كراهية وعنصرية. مع ضرورة 
التصدي لها بكل حسم. كما دعا المؤسسات الإسلامية في الغرب إلى استخدام كل الأدوات القانونية 
والإعلامية لمواجهة هذه الجرائم. 


تصريحات نائبة أسترالية عنصرية حملت تحريضا صريحا ضد المسلمين.. ودعا المرصد. 
المؤسسات الإسلامية في أستراليا إلى فضح عنصرية هذه النائبة. واستخدام كل الوسائل القانونية 
والإعلامية لمواجبة تصريحاتها المحرضة ضد المسلمينء والتنسيق مع كل من استهدفته بالاتهام 
والإهانة من مجموعات عرقية متنوعة لردعها عن الاستمرار في هذا السلوك العنصري. 
© مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بكلمة الرئيس السيمي في فرنسا ويؤكد: تعبرعن جموع المصريين 

والمسلمين 
© مرصد الإسلاموفوبيا: خطاب الرئيس السيمي تجسيد للوسطية المصرية يعيد الاعتبار للقيم 


الدينية 


© مرصد الإسلاموفوبيا: كلمة الرئيس رسالة قوية في مواجهة العنصرية بعيدًا عن خطابات التهور 
التي تفاقم من أزمات المسلمين في الغرب 
أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصرية بكلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيبي 
في مستهل زيارته لفرنساء التي ألقاها سيادته في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرونء اليوم. وأكد المرصد أن الأطروحات التي قدمها سيادته خلال المؤتمرتعكس رؤبة 
مصر الحضارية ودورها المحوري في مواجهة التطرف والإسلاموفوبيا. 


وأوضح المرصد أن سيادة الرئيس نوه خلال حديثه في المؤتمر ببرنامج مصر وموقفها الدائم 
من العديد من قضايا الحوار والتسامح والتعايش بين الأديان.ء حيث أكد سيادته على ضرورة 
العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات 
والشعوب. ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب والعنصرية» وهي القيم التي تمثل أركان عمل الدولة 
المصرية وأسس مشروعها الحضاري والديني. 


مع التأكيد المستمر على احترام الرموز الدينية والمعتقدات المقدسة, وأهمية التمييز الكامل بين 
الإسلام بوصفه ديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة المنتسبة إلى الدين 
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الإسلامي التي تسىى إلى استغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية. فقال سيادته: ”لا يمكن أن أتصور أن يتم 
تحميل المسلمين بأوزاروشرورومفاسد فئة ضالة من المتطرفينء أرجو أن يصل هذا الكلام لكل من 
يتم بالوعي والفهم ومن يتم بحقوق الناسء نحن أيضًا لنا حقوق؛ ألا يُجرح شعورنا ولا تُؤذى قيمناء 


وبيّن المرصد أن حديث سيادة الرئيس شكّل لب الرؤية المصرية الوسطية. وعبّرعن مرجعية 
مصر الدينية من حيث تبنيه مقاربة سمو القيم الدينية على القيم الإنسانية. مؤكدًا على أن القيم 
الإنسانية التي وضعما الإنسان يمكن أن ترشد. وأن القيم الدينية إلبية لا يجب انتهاكها بحجة الدفاع 
عن بعض القيم الإنسانية, كما أنها قيم تمس ملايين البشرالذين يجب مراعاة معتقداتهم واحترام 
مقدساتهم وطقوسهم التعبدية. 

وأشار المرصد إلى التوازن والعقلانية في حديث سيادة الرئيس من خلال رفض العنف والتطرف 
والعنصرية والإرهاب بكافة أشكاله ومهما كانت مصادره. حيث شدد على رفض استغلال ذلك لتقييد 
بعض الحريات الدينية للمسلمين. كما أكد سيادته في حديثه على حرية المعتقدات وحرية الاختيار 
والتعبير وضرورة احترام تلك الحريات وصيانتهاء مع الاحترام التام للمعتقدات وعدم جرح مشاعر 
الملايين نتيجة معتقداتهم أو مذاههم الدينية. 


وانتبى المرصد إلى أن حديث سيادة الرئيس جاء معبرًا عن جموع الشعب المصري الرافض 
للإساءة للمقدسات الدينية تحت أي ذريعة»ء وأنه يمثل مبادئ وقيم الدولة المصرية وحرصها على 
مكافحة التطرف والإرهاب والعنصرية والإسلاموفوبيا. كما عد المرصد حديث سيادته على درجة 
قصوى من الأهمية؛ نظرًا لأنه يأتي من قلب العاصمة الأوروبية التي تشهد حالة استثنائية من خطاب 
العنصرية والإسلاموفوبيا منذ أكثرمن شهرينء وهي رسالة قوية تعبرعن دورمصرالحقيقي في الدفاع 
عن حقوق المسلمين في كل البقاع بعقلانية التصرف والبعد عن خطابات التهور التي تفاقم من 
أزمات المسلمين في الغرب. 
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© مرصد الإسلاموفوبيا في اليوم العالمي للتسامح: الدين الإسلامي يدع وإلى التسامح والعفوونيد العنف 

© في اليوم العالمي للتسامح... مرصد الإسلاموفوبيا: الدستور المصري ينص على التسامح وتقبل الآخر 

> ف اليوم العالمعي للتسامح: مرصد الإسلاموفوبيا يشجع المبادرات التي تدع وإلى التسامح والإخاء 
وتقبّل الآخر 


ذكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أنه في السادس عشر من نوفمبر من كل 
والعفو؛ وذلك من خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقاقات والشعوب من أجل التعايش السلدي. 


وأشار المرصد إلى أن مبادئ التسامح تقوم على التضامن الفكري والمعنوي بين الناس جميعاء 
ذلك التضامن القائم على الإيمان الكامل بالحقوق الأساسية للأفراد. وقدرتهم على التعايش بسلام 
وأمن وحسن جوارء وهوما تتناوله مبادئ حقوق الإنسان من خلال التأكيد على حق كل شخص في 
حرية الفكر والضمير والدينء وحرية الرأي والتعبير. 


وأكد المرصد على أن الإسلام دين تسامح وعفوء يحث على الصفح والإخاء. ويدحض مزاعم 
التعصب بكافة أشكاله وطرقه الملتوية التي يَلِجُا المتطرفونء. ويظهر ذلك جليًا في نصوص القرآن 
والسنة. من خلال قوله تعالى: ل[وَجَزُوَأْ سَيْئَة سَيَّةٌ مَتََْآ قَمَنْ عَمَا وَأَصّلَعَ فَآَجْرْمُ عَلَى آله إِنَمْ لايْحِبُ 
آلظُلِمِينَ ٠‏ ؟ وََمَنِ آنتصَرَبَحدَ ظُلِه- فأَوْلَِك ما علَهم من سَبِيلٍ ١‏ نّم آلسَبِيل على آلَِينَ يَلِمُونَ 
آلنّاس وَيَبَعُونَ في الْدَرَضِ بعر آلْحَقّ أَولَِكَ لَهُمَ عَدَابٌ أَلِيم1؛ وَلَمَن صَبَرَوَغَفَرَِنَ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم 
اكور ] [الشورف: بيك 29 ], 

وأوضح المرصد أن للتربية الإيجابية دورًا فعالًا وحيوبًا في وضع أساس التسامح من خلال تنمية 
المفاهيم والأفكارالتي تشجع على التسامح والصداقة وتقبّل الآخردون قيد أو شرط. 

وتطرق المرصد إلى تناول الدستور المصري لأهمية التسامح وتقبّل الآخر من خلال نصوص 
تحتوي على مواد تنص على التسامح وصيانة الحرياتء مها المادة ١9‏ التي تدعو إلى ترسيخ القيم 
الحضبازنة والروحية: وارساء ماهم المواظدة والتسامع وعدم التميزين الأفراف والمادة 61 فنص 
كذلك علق الحفاظ عاق الحرنات وكفالة جميع الحقوق والحعرنات: 

وأكد المرصد دعمه الكامل لتلك المبادرات العالمية التي تفتح أبوابًا للحوار بين الأديان وتعزيز 
السلام على الصعيدين المحلي والعالمي؛ وذلك بتبني قرارات حول تعزيز الحواربين الأديان والثقافات» 
ومحاربة خطابات الكراهية بتأييد من جميع دول العالم. 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


واختتم المرصد بيانه بالتشجيع عاى تعزيزقيم الحواروالتسامح والتفاهم والتعاون بين الأديان 
والثقافات. فحوار الحضارات وتواصل الثقافات يعد من أهم العوامل التي تُسيم في بناء مجتمع 


لقاءطائب المرده بالقحاون الدول والإسلذني فى إظلاق سبادرات قسيم:ق تور الحوازوالعمايقن 
والكناهم والتساون بين الأذيان و#نتحكن التتطرف الذيق والسيابى الذى ينك بعرية التسبيروقية 
التعايش السلمي واحترام الآخرين. وتحرض على الإقصاء لطرف دون آخرء وتبث روح الفرقة داخل 
المجتمعات؛ مما يزعزع قيم الأمان وينشر الإرهاب والفوضى. كما طالب المرصد بتعزيز العمل لتأكيد 
حرية الدين والمعتقد والفكر لكل فرد. وممارسة كل إنسان حقه في إظهاردينه أو معتقده والتعبير 


عنه, ولا يجوز إجبار أحد وإكراهه بما من شأنه أن يخل بحريته. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية اا اك كبام 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


© مرصد الإسلاموفوبيا تعليقًا على تداول مصطلح «الإرهاب الإسلامي» في أوربا: الربط بين الإرهاب 
والإسلام يشعل نيران الفتنة التي تحرق الجميع 

© فرديد الإساهوقوميااق أعقات مجيات قينا عوصيفت العمليات الإزمانية يه الأزهات الأسلامي» 
أمر خطيرويسهم في زيادة العنف 

© مرحد الأنناكموقونا :اول مصظك «الإرماب الإنباقني »يقح الباب أفاء التمظييات المتطرفة 
لاستغلال الأحداث في استقطاب عناصر جديدة 


قالترصه الإساضوقوييا الفاغ لدار الإففاع المصرية و بهداك موسة شزيدة العطورة من العير 
والتمييزضد الإسلام والمسلمينء. نابعة من محاولات البعض إطلاق مصطلحات وسياسات متحيزة 
تلوق الإزمات والإننلاب مما يؤقر عاق الأنن والسياقية العامة للمحعسحات» وتحرضها اسلسلة 
متلاحقة من الأحداث الإرهابية في مسعى خبيث لخلق صراع بين أتباع الأديان وتبئي أيديولوجيات 
إزمابية دفاطية >المظلومية ق اللافاع .عن الميخصففين. 


وأوضح المرصد أن تلك المصطلحات الشعواء سمحت للمتطرفين باستغلال الأزمات تحقية 
أجنداتها وأهدافها الخاصة:ء وتوظيفها من أجل استقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها؛ حيث إنها 
وجدت في تلك الأحداث فرصة سانحة من أجل تحريض الذئاب المنفردة والخلايا النائمة لدفعها 
للدفاع عن الدين والفئات المستضعفة تحت شعرر الدفاع عن الإسلامء والإسلام براء مهم. 


وأكد المرصد أن الإرهاب ليس ظاهرة إسلامية» فلا يمكن إنكارنصيب المسلمين من آثار الأعمال 
الإرهابية الأكثرتدميرًا التي يرتكها مجرمون باسم الإسلام على المسلمين أنفسهم. والتي ينظر إلها 
على أنها تحريف لدين محب للسلام والتسامح. كما أن تلك الثقافات العنيفة والمتطرفة تتعارض 
مع مبادئه السمحة. 


وأضاف المرصد أن الإصرارعلى استخدام مصطلح «الإرهاب الإسلامي» في الخطابات والمناقشات 
العامة وعقب أي حادث. ترتب عليه إشعال النقاشات والآراء عن الحضور الإسلامي في الغرب. ووضع 
المسلمين الأوربيين في خانة الاتهام لمجرد كونهم مسلمين. 

وأشار المرصد إلى العديد من التقارير واستطلاعات الرأي التي نُشِرَت عن مركز بيو للأبحاث في 
السنوات السابقة. والتي تشير إلى وجود اتجاه متزايد من التحيز والتمييز ضد المسلمينء ينبثق من 
سياسات خفية وغير مباشرة من الكراهية. حيث عبّر الأفراد عن قلقهم الشديد حيال عدم التوافق 
الملحوظ بين القيم الإسلامية والقيم الغربية» بالإضافة إلى ظهوراتجاهات لاستطلاعات رأي تشيرإلى 


رناكة واضسة ق القصريضاتك التعطاقة تظابيعة الس والبعمت رق الاسلقية كبا أشتارك دراضة إل 
أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة الأشخاص الذين يعبرون عن رأهم بأن العرب الأمريكيين متعاطفون 


مع الإرهابيين. 


كما أشار المرصد إلى بعض السياسات التمييزية تجاه المهاجرين والمسلمين. حيث أصبحت 
السياسات المطبّقة أكثرصرامة وشدة خاصة مع المباجرين من الدول الإسلامية؛ حيث يتم التعامل 
معهم في الغالب في إطارسياسات مكافحة الإرهاب كإرهابيين محتملين. 


وشدد المرصد على رفضه المطلق لاستخدام المصطلحات التي تمس المسلمين وعقائدهم 
وتعرضهم للتمييز والإقصاء وتؤجج شعور الكراهية بين أفراد المجتمع الواحد. مطالبًا المجتمع 
النول بضرورة الفصل بين 'النسامين والجماغات الإزهايئة السغترة ممح الشحاراف الدينية: 
والتعامل بشدة وحزم مع كل مفهوم أو خطاب أو وسيلة تتسبب في زيادة معدلات الإرهاب والتطرف 
في المجتمعاتء وغلق أي ثغرة على تلك الجماعات المتطرفة سواء إرهابية أويمينية تتسبب في نشر 
الحنف والإرهاب بالإعبافة إل التاكين غلى أهمية المواجبة الحاسمة مع الإرهابيين ولس #الإرهات 
الإسلامي». حتى لا يتم الربط بين الإرهاب والإسلام من جبة, ولتشمل المواجهة تيارات اليمين الأوربي 
وإرهابها المتصاعد خلال السنوات الماضية. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية 06-ظ2 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


© مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بالوقفة التضامنية لمسلمي النرويج للتضامن مع ضحايا العنف 
ورفض الاعتداء على الكنائس 

© مرصد الإسلاموفوبيا: الوقفة التضامنية لمسلمي الترويج للتضامن مع ضحايا العنف ورفض 
الإرهاب تعكس الوجه الصحيح للإسلام 

© مرصد الإسلاموفوبيا: تضامن مسلدي الترويج مع ضحايا العنف والإرهاب تأكيد لدبلوماسية 
التضيامن السحي ودرسيع لقيم الإسادم 

هه فرصف الإبااموقوبياة التحفل والحكمة سيل" للاخياة: عا لمواجية خطرف :العفيريين 
والإسلاموفوبيا 


أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بمبادرات التضامن الشعبي التي أطلقها 
المسلمون الأوربيون في الغرب مع ضحايا العمليات الإرهابية التي تضرب بعض العواصم الأوربية» في 
أعقاب سلسلة من التصريحات الاستفزازية لمشاعر المسلمين سواء بحرق المصاحف في السويد 
والنرويجء ثم نشر صحيفة «شارلي إيبدو» لبعض الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلمء ثم 
بعض التصريحات الرسمية والحزبية التي فاقمت من الأمر. 

وقد نظم عدد من المسلمين في مدينة تروندهايم وسط النروبجء وقفة تضامنية أمام كاتدرائية 
نيداروسء أول أمس الأحدء تضامئًا مع ضحايا تلك المجمات ولحماية الكنائس من الاعتداءات» 
ورفعوا لافتات تحمل جملة ««هزاوو:# بمعنى «آمن في الصلاة». 


وأمفيج العرفيه أن التمفل والعكمة ‏ اسيل الرئيسية الى له حياد ها فق سواجبة تغار 
الإسلاموفوبيا والإرهاب. وأن التضامن مع ضحايا العنف والإرهاب أداة حيوية للتأكيد على وسطية 
الؤسالام ورفذية كافة أشكال الععف والإرعاب كما أن العدامق ببق جسورا من الثعايش بين اللجميع 
وبِيّن المرصد أن التضامن مع ضحايا العنف والإرهاب واجب إسلامي أقرته الشرائع السماوية. 


وأكد المرصد أن المسلمين في الغرب علهم الجهد الأكبر لمواجية التطرف والعنف بكافة 
أشكاله. فَمُم مواطنون يعيشون في تلك البلدانء وهم البوابة الأولى لتعرُف الغرب على الإسلام: ومن 
ثم علهم التحلي بالإيمان الرباني» والترابط الوسطيء والتعايش السلمي. والابتعاد عن كل ما يضر 
الدين والنفس البشرية» وأكّد المرصد أن حملات التضامن رغم رمزيتها تعد رسالة قوية في وجه 
عنف المنتسبين للإسلام وإرهاهم. وكذلك في مواجهة متطرفي الإسلاموفوبيا. 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


وأشار المرصد إلى أن مبادرات وحملات التضامن مع ضحايا العنف والإرهاب كانت أداة قوبة 
لأكثرمن عقدين في تصحيح صورة الإسلام عند الكثيرمن الغرب. وأن التعايش السلمي للمسلمين 
كان وسيلة وبوابة كبرى لانتساب الآلاف من الغرب إلى الإسلام: أما العنف فكان سببًا أقوى لنفور 


الملايين من الإسلام سواء بالإلحاد. أوتشوبه صورة الإسلام وابتعاد الناس عن الدين. 


ودعا المرصد إلى ضرورة تفعيل دبلوماسية التضامن الشعبي مع ضحايا العنف. مؤكدًا أن 
دبلوماسية التضامن لا تتناقض مع قيم الإسلام: وليست تنازلًا عن كرامة الإسلام ونبيه صلى الله عليه 
وسلمء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسبق المسلمين إلى التسامح. وبِيّن المرصد أن الانتصار 
للنبي لا يكون بالعنف وإراقة دماء الأبرياءء ولكن بتطبيق قواعد الشريعة السمحة ومقاصدهاء واتباع 
سنة النبي عليه السلام؛ حيث التسامح والصفح وشيم الأخلاق والتضامن كان عنوانًا لها. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية الاك قاع 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


© مرصد الإقتاء: تصعيد خطيرمن مؤسسات قرنسية فاعلة تفاقم من سعار الإسلاموقوبيا 


©>» مرصد الإفتاء يحذر: حملة التشهيروالاتهام للمسلمين تنذربعواقب وخيمة 
© مرصد الإفتاء يطالب بضبط الخطاب والبعد عن شرعنة التطرف ضد المسلمين 


حذرمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدارالإفتاء المصرية من التصعيد الخطير 
من قبل مؤسسات فاعلة في فرنسا ضد الإسلام والمسلمين في أعقاب مقتل المدرس الفرنميء واعتبر 
المرصد سلسلة التصريحات المتتالية مغامرةً لا طائل من ورائها إلا مزيدًا من العنف والإرهاب. وهي 
تنذربعواقب وخيمة. ونتائجها لا تحمّد عقباها. 


وبِيّن المرصد أن هناك حملة منظمة شرسة من التصريحات التي تطلق من مؤسسات وقيادات 
فرنسية تعمل على شيطنة المسلمين في كافة الأرجاء. وأكد المرصد أن تلك التصريحات والتوجهات 
والتعبيرالمباشرعنها في خطابات رسمية وفي مناسبات متتالية تعمل على تكريس الكراهية والعنصرية 
والشيية وتحمل فال دعم قوميات العدف والإرهات والعظرف, 


وتابع المرصد أن الإصرار المؤسمي في فرنسا للهجوم على المسلمين والإسلامء وتعميم تلك 
الاتهامات على كل المسلمين جاء بنتائجه الأول من استهداف أسرة مسلمة. وطعن سيدتين في 
العاضمة الفرنسية: وأكد المرضد أن العتف والإرهاب هن قبل اليمين المتطرف لا يقل خطورة عن 
إرهاب الجماعات التكفيرية. وأن ضحايا اليمين المتطرف سينقلب على قيم الجميورية الفرنسية 
القائمة على التعددية والتعايش السلمي. وأن الدعم غير المباشر للنشاط العنيف سيؤدي إلى 
الإضرار بالجميع. 

وحذرالمرصد من جيته بأن تلك التصريحات تمثل دعاية مجانية للمتطرفين. سواء من الجماعات 
التكفيرية أو اليمين المتطرف. وهو ما يعني تصاعد خطاب إعلامي معاكس يتم توظيفه لتجنيد 
واستقطاب عناصر جديدة. والدعوة إلى تنفيذ مزيد من العنف كرد فعل على تلك التصريحات 
والحوادث الإرهابية. 


وشدد المرصد على خطورة مغامرة تحويل الإسلاموفوبيا والعنف ضد المسلمين إلى برامج 
سياسية ودعاية انتخابية لا تنتبي بمجرد انتهاء يوم الاقتراع. ولكنه عنف يمتد أثره البعيد إلى أبعد 
من ذلك. وأوضح المرصد أن إرهاب البيض لن يقتصرعلى المسلمين فقطء ولكنه قد يتحول إلى 
كل ما هو غير أوربي أو غربي؛ وبالتالي قد يتسع نطاق عنف اليمين المتطرف والنازيين الجدد ليطال 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


الجميع. ويبضرب المرصد المثل بحجم الإرهاب المحلي ف الولايات المتحدة. حيث إنه يبلغ عشرات 
الأضعاف في مقابل إرهاب الجماعات التكفيرية. 


وبيّن المرصد رفضه لهذه الازدواجية في التعامل مع قضايا المباجرين والمسلمين. كما شدد على 
رفضه خطاب الكراهية والعنصربة والتمييز بكافة أشكالهء كما يؤكد على رفضه كافة أشكال العنف 
والتطرف ضد الجميع مهما كانت دوافعه وأشكاله. 


ودعا المرصد إلى ضرورة تحكيم العقل في التعامل مع تلك الظروفء والبعد عن خطاب الحشد 
والتحريضء والرجوع إلى الحوار والتهيدئة وليس التصعيد. مؤكدًا أن خطاب التحريض لن يُنتِجٍ إلا 
عنقًا ولن يضع حلولًا لأي أزمة كانت. ومن هنا يطالب المرصد بخرورة ضبط النفس والخطاب 
والبعد عن ترعنة العنى وتقريع العظرف عد الملدية. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية 609ضظصه©ظ*2 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


بالمصطلحات بين أتباع الأديان يشعل فتيل الصراعات ويهدد الاستقرار الدولي 


© مرصد الإسلاموفوبيا يؤكد: الربط بين الأديان والإرهاب ديدن المتطرفين في كل العصور 


حذر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بشدة من محاولات المتطرفين على كلا 
الجانبين لخلق ما يصح أن يسمى صراعًا وصدامًا متوهّمًا بين ما يطلقون عليه “الإرهاب الإسلامي” 
في مواجهة “الإرهاب المسيحي”. وذلك في مسعى منهم لخلق صراع بين أتباع الأديان» وما يتبعها من 
جر المجتمعات والشعوب. بل العالم أجمع إلى العنف والفوضىء. مشيرًا إلى أن العديد من الفئات 
والمنظمات والحركات لا تنمو إلا في أجواء العنف والصدام والنزاعات, وترتبط شعبيتها ومكاسها 
بمدى انتشار أفكار الكراهية والعنصرية: وعلى كافة المؤسسات والبيئات والشخصيات العاقلة أن 
تضطلع بدورها في وأد الفتن وإطفاء نيران الكراهية التي يراد لها أن تحرق الأخضر واليابس. 


وأففيح المرضد أن السععانات الإإسامة #تعطيم القاضرة ودافون وغيرها عطاق يفن العاله العري 
مصطلحات مثل (الغزاة الصليبيين) و(الغرب الكافر) وغيرها من المصطلحات التي تعبرعن العقلية 
المعظرقة وى تتقابه كفينا هم هيمك "الإرفاب الإعلامي” الى يرددة البعضن ف أوفاء الأمر الذي 
يؤكد أن وصم الإسلام بالإرهاب يخدم تنظيمات داعش والقاعدة وبوكو حرام وغيرهاء ويغذي أجندة 
التطرف والإرهاب. ويقضي على فرص العيش المشترك والتعاون الإنساني البنّاء. 

بالاضافة إل اسععرام :مسطلحات #فكل فديةًا اأنن وبتلامة المصلمين ق مسفيعانهم جراء 
وصمهم بالتطرف والإرهاب؛ مما يترتب عليه زيادة الممارسات التمييزية ضدهم, وتقويض أسس 
التعايش والتعاون والإخاء بين أفراد المجتمع الواحد. 


وأكد المرصد في بيانه على رفض العالم الإسلامي للإرهاب بشتى أشكاله وأنواعه دون تفرقة, لافئًا 
النظرإلى أن التمييزضد المسلمين والإساءة لشعائرهم وديهم ومؤسساتهم يؤدي إلى إثارة الصراعات 
الذينية والمجضيهية وفض لناب للجماعات المحظ كه لالععاذل الموقف ف مجاريناها الإزهابنة يما 
يخدم مصالحها وأجندتها. 


ضد المسلمين في الغرب ”بالإرهاب المسيحي”؛ مما يؤدي إلى الانغماس في دوامة المصطلحات 
المتطرفة التي تُسخر الأديان لخدمه مصالحباء والأديان براء منها. 
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أكد المرصد على أن الإرهاب مصطلح عام وشامل وفقًا لكافة المفاهيم والمواثيق الدولية 
والقانونية, وبالتالي فبوليس نتاجًا لدين بعينه أودولة معينةء وإنما نتيجة سياق معقد من العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ساهمت في خلق بيئات حاضنة للتطرف والإرهاب. 


ودغا المردد إل مرق العدفيق ق ابتشعدام الصظاحات»والاسعاد عن الوقوع فق فم صياعة 
مفاهيم تؤجج الصراع بين الأديان» وهوما تعمل عليه وتستغله جماعات الإرهاب والعنف والتطرف 
التي لا يخلو منها دين. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية كس اع ا 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


© مرصد الإسلاموفوبيا يدين ذبح معلم فرنمي ويحذرمن اعتداءات متوقعة على المسلمين 


© مرصد الإسلاموفوبيا يدين ذبح معلم فرنسي.. ويؤكد: لا يمكن إهانة المقدسات الدينية بذربيعة 


حرية الرأي والتعبير 
© مرضد الإسااموقوبيا: 3ن المعلم الفرسى عمل إرهاى لايقل خظورة غن الإشاءة إل المقدسات 
الدينية 


أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصرية الحادث الإرهابي الآثم الذي أدى إلى مقتل 
مدرس فرنمي ذبحًا على يد أحد الطلاب من أصول شيشانية» معتبرًا أن هذه الجريمة تعد تطورًا 
خطيرًا لدعاية التطرف والتطرف المضاد من كلا الجانبين. 


وحذرالمرصد من موجة من الاعتداءات التي يمكن أن تطال المسلمين في فرنسا ومقدساتهم ودور 
عبادتهم؛ الأمرالذي يغذي مشاعر الكراهية وينذربموجة من العنف والعنف المضاد. ما لم يتدخل 
العقلاء من كل جانب لوقف مسلسل التطرف وخطاب الكراهية المتصاعد خلال الأعوام الماضية. 


وأكد المرصد أن المجوم على الإسلام وإهانة مقدساته عمل متطرف لا بد من تجريمه والتصدي 
لمروجيه كخطوة أولى لمنع العمليات الإرهابية, فإرهاب داعش وغيرها يعتمد بالأساس على خطاب 
وممارسات اليمين الغربي المتطرف. والعكس صحيح. ومن ثم فلا فائدة من محاربة داعش وأخواتها 
مالم تجرمحاربة تطرف وإرهاب اليمين الغربي بالقوة نفسها. 

ولفت المرصد إلى أن العالم أضى على المحكء وأن دعايات المتطرفين من كل جانب أضحت 
تمثل خطورة بالغة على كافة المجتمعات؛ الأمر الذي يحتم على دعاة السلام والتعايش واحترام 
الأديان الاضطلاع بدورهم المهم والحيوي في الحفاظ على أمن المجتمع. وسن التشريعات والقوانين 
اللازمة لمنع التطرف بكافة أشكاله وصورهء وبناء جسور التعاون والسلام والاحترام المتبادل بين 
أبناء الوطن الواحد؛ حفاظًا على سلامة المجتمعات وتماسكبا وقوة العلاقات بين الدول والشعوب. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة 5" 
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دار الإفتاء في موشن جرافيك: 


وهاه .هاه .6 .6ه ه.ا .6ه 

© الإسلاموفوبيا نوع من العنصرية البغيضة وسلوك إقصائي ليس له مبررمعقول أومقبول 

© الدورالسلبي لبعض وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي خَلَّقَ حالة من العداء غير المبرر 
ضد المسلمين 

© دعوة الإسلام تقوم على إرساء قيم العيش المشترك والتعاون. وتوصي برعاية واحترام القيم 
الإنسانية والخلقية 


حالة الكراهية والاستعداء والتحامل والخوف اللاعقلاني ضد الإسلام والمسلمين». 


وأوضحت الدار-في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الإسلاموفوبيا نوع 
من العنصرية البغيضة. وسلوك إقصائي ليس له مبررمعقول أو مقبول». 

وأشارت الدارإلى أن أحد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشارمصطلح الإسلاموفوبيا وأنتتجت 
آثاره الفكرية والعلمية هو الدورالسلبي المشبوه الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام وأدوات التواصل 
الاجتماعي.ء حيث تعمل على تصوير الإسلام على أنه دين إرهابي يكره المخالفين ويعاديهم» والزعم 
بعدم وجود مشترك إنساني بين المسلمين ومخالفهم في العقيدة؛ وذلك بهدف خلق حالة من العداء 
غير المبررضد المسلمين. 

وأضافت الدار أن المعرفة المتجردة الصادقة للإسلام تنفي هذه المزاعم جملة وتفصيلاء 
فالإسلام تقوم دعوته على إرساء قيم العيش المشترك والتعاون والرحمة والمساواة بين البشرء 
والنظر إلهم على أنهم خلق لإله واحدء وتوصي برعاية واحترام القيم الإنسانية والخلقية باعتبارها 
مشتركًا أساسيًا بين جميع بني آدم. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية امات اجات 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


© مرصد الإسلاموفوبيا يطالب بتعميم السياسات الجديدة لموقع الفيسبوك لتشمل حظر 

خطابات ومنشورات الكراهية وجرائم الإسلاموفوبيا 

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بسياسات موقع الفيسبوك الجديدة 
والمتعلقة بتقويض وحصر جرائم الكراهية. والخاصة بحظر إنكار الحوادث القتل الجماعيء وإزالة 
المنشورات التي تشيد بجرائم الكراهية والقتل الجماعيء إلى جانب اتباع سياسة جديدة تهتم بتوجيه 
الباحث إلى مصادر موثوقة للحصول على معلومات دقيقة وصحيحة. 

وأوضح المرصد أن انتشار خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي بمنزلة ناقوس خطر 
يستلزم التأكيد على أهمية تركيزالجهود علمها؛ لتجثب آثارها السلبية من التحريضء والتشويه؛ والتجنيد, 
ونشر الفتنء وممارسات التمييزضد الأقليات؛ حيث لا توجد قيود على ما ينشر على تلك المواقع. 

وأكد المرصد على أن العديد من خطابات ومنشورات منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت تسهم للأسف 
في التحريض المباشرعلى تزايد عدد جرائم الكراهية وعمليات القتل الجماعي والتهديد ضد الأقليات؛ إذ إنه 
بإمكان وسائل التواصل الاجتماعي تضخيم الخلافات وتحويلبها إلى حالة من التطرف العنيف. 

وأضاف المرصد أن الأمريستلزم قدرًا من التطوير والترتيب والإدراك والشجاعة للوقوف بحيادية 
لتنظيم تلك المواقع» بما يضمن حرية التعبيرء وتقليل الأضرار الناجمة عن جرائم الكراهية: وإنكار 
جرائم القتل الجماعي. وبحسب تعبير «مارك زوكربيرج» مؤسس موقع فيسبوك. أنه وفقًا للوضع 
العالمي الحالي» فإن رسم الخطوط الصحيحة بين ما هومقبول وما هو غير مقبول ليس بالأمرالسهل» 
ولكنة محاولة للتوازن المرجيع. 

وأشاز الفرضيه إل أن متهبات التواصل الاجعباعي: والإنترقت. هن الطريق الأول الذي يسلعة 
المتطرفون نحو نشر خطاب الكراهية والإرهاب؛ إذ إنه من خلال ما تم الكشف عنه بعد حوادث 
الققل الجماض ف العديد مق انحا العالم. جد أن أغلت المتطرفيق النتفدين كان لب تشاظط 
إحرائي واضي عن متكات المزاميل امسا 

وطالب المرصد بتعميم المبادرة على مستوى أشمل وأوسع. بما يشمل حظر خطابات 
الأبااموقويا والستصرية: والعسية وغلافهم وإظبان القيم «المشركة ميق السحيات. الاسلامية 
والتجتمعات القريية:. وحرمان العنظيمات الإزهابية من الإمكانيات ال وفرها ليم كدولوجيا 


الإنترنت على مواقعهم التي يبثون من خلالها سمومهم. مع الاستمرارفي توعية الأفراد وخاصة فئة 
الشباب. وحثهم على استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة ااه 
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© مرطد الإسلاموفونيا يرحب بقرارتدرس الدياتة الإسلامية ق إقليم كعالوها داخل المدازمن العامة 


المدارس العامة بإقليم كتالونيا الإسبانية, ف خطوة فعالة لنشرتعاليم الإسلام الصحيحة ودحض 


وأوضح المرصد أن القرار جاء في إطار خدمة التنوع الثقافي. والوحدة الاجتماعية. والتقبل 
والانفتاح على الآخرين» وتقليل موجات رهاب الإسلام المتلاحقة في إسبانيا خلال الفترة الأخيرة, 
والاعتراف بحق الطلاب المسلمين في الحصول على التعليم الديني المناسب. 


وبيّن المرصد أن هذه الخطة تأتي في إطار مواجهة الموجات المتسارعة من الإسلاموفوبيا في 
كتالونياء بعد زيادة نسبة الاعتداءات بها إلى /7١/‏ وفقًا لتقرير وزارة الداخلية لعام .7١١19‏ ويذكر 
أن إقليم كتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي يوجد به أكبرعدد من الجاليات المسلمة. حيث يُقدَّرعدد 
المسلمين فيه بحوالي 514.٠.٠.‏ مسلمء كما يقدرعدد الأطفال المسلمين فيه بحوالي 7٠١‏ ألف طفل 
وفقًا لإحصائيات عام .1١0١9‏ 


وثمّن المرصد دعوة وزيرالتربية والتعليم الكتالوني «جوزيب بارجالو» إلى إعادة التفكيرفي التدريس 
الظافضن للدرة: نوسيم شظة تخربيية اعد رنون الديانة الأياضية ينا يعدم موضومات التقافة والسية 
والكغلق 3 المحسني إل جاتب ذعم الحقومة المركزية لخطلة كدريسن الدين انان لبا تمكبية 
من لغات وثقافات للعائلات المسلمة. ويشمل واقع المسلمين وغير المسلمين من مختلف الأصول 
الجغرافية والثقافية؛ من أجل نقل منظور الإدماج والتعاون إلى الطلاب. 

لذار عا الترضب إل ضرهرة التضحيه والتفاعل مم كلك الخظط إلق كبس إل إعادة الامخراط 
داخل المجتمعء وتغييروجهات النظر السلبية عن الإسلام في إطارمواجهة الإسلاموفوبياء إلى جانب 
العمل اق المونه من االخطط والالباك المؤهية إل اتخراط المدلمين داكل المؤميينات العامة 
والمتضريعية بين أجل خلق خالةمى العفايش الساعي والشاركة التدالة ق فى سمه أن 

كننا ذغا النرصيد الغالة الغرية إلى فظبيق مقل بلك الآليات الفعالة لدحض الخظظ الإرهابية الي 


تؤثر على اندماج المجتمع بأكمله. وتخلق حالة من الكراهية والعداء للآخرين. كما طالب مسلمي 
العالم الغربي بلعب أدوار إيجابية 2 مجتمعاتهمء وتقديم نماذج سامية 2 الولاء والإخاء والتعاون. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة ا ا 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


©> مرصد الإسلاموفوبيا يدين حرق نسخة القرآن الكريم مجددًا 2 مدينة مالمو السويدية ويدعو 
إل إعيدارتهويم دول يجره الإساءة إلى المشدسات والآديان 


استنكرمرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصرية بشدة حرق نسخة القرآن الكريم مجددًا 
في مدينة مالمو السويدية من قبل اليمين المتطرف السويديء وذلك في ظل الممارسات المناهضة 
للإسلام والمسلمين. 

وأعلنت الشرطة السويدية أنها تلقّت معلومات تفيد بأن أشخاصًا أحرقوا نسخة من المصحف 
مجددًا في ضاحية روزنجورد بمدينة مالمو. أقصى جنوب السويدء حيث قال جيمي مودين. 
المتحدث باسم شرطة مالمو: إن عدة دوريات تعمل على القضية وتبحث عن الأشخاص الذين 
قاموا بهذا الفعل. 


وشدد مرصد الإسلاموفوبيا في بيانه -اليوم السبت- على أن جريمة حرق نسخة من المصحف مجددًا 
بالسويد تمثل استفزارًا صريحًا لمشاعر المسلمين في السويد وخارجهاء وتشعل فتيل الاضطرابات» 
وتغذي مشاعر الكراهية والتمييز. كما تصب في صالح الجماعات المتطرفة والتيارات الإرهابية. 


وأكد مرصد الإسلاموفوبيا أن احترام المقدسات الدينية بشكل عامء والرموزالدينية. أحد أهم 
حقوق الأمم والشعوب» ومن واجب الحكومات والنظم ف مختلف بقاع العالم الحرص على أن تظل 
تلك المقدسات بعيدة عن الانتهاكات أو التشويه والإساءات المتعمدة. 


وشدد المرصد على أن هذه التصرفات العنصرية لا تؤمن بالتنوع والتعايش المشترك والتحاور 
والتعاون بين الأديان والحضاراتء وترفض أسس المجتمعات الحديثة وقيمها القائمة على المواطنة 
واحترام الآخردون النظر إلى الأبعاد الدينية والعقائدية. 


وأشار مرصد الإسلاموفوبيا إلى أن هذه الأفعال والممارسات العنصرية تحاول استغلال البيئة 
المتحضرة في أوربا لتتسترخلف شعار حرية التعبيرء لكنها تتغافل عن عمد أن مناخ الحرية يسير بجانب 
مجموعة من القيم الأخرى القائمة على العيش المشترك والاحترام المتبادل. سواء كان عقائديًا أم عرقيًا. 


وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن المسلمين والمباجرين في السويد يتعرضون لموجات شديدة 
ومعاخفة ون الأفيظ راد والسية ونحازلاف الإقصاء من قبل القيارات اليميتية المسطرقة المعروقة 
بممارساتها العدائية والإقصائية تجاه المسلمين؛ وذلك لجذب المزيد من الأنصار لتحريضهم على 
الممازيمات العفصرية كرد النمتلمين والق فى شانبا زنادة ونه وال ااموقوييا فى البلذه جما نخد 
مصالحهم السياسية والاجتماعية. 
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وطالب مرصدُ الإسلاموفوبيا المجتمعٌ الدولي» وكافةً المنظمات الدولية الفاعلة». بالعمل الجاد 
والسريع على وضع تشريع قانوني يواجه تلك الممارسات العنصرية ويكافحهاء وبردع كافة أشكال 
التعصب وأنواع التطرف الدينيء. حتى يتم فتح المجال أمام كل ما هو إنساني وحضاري مشتركء» 
ودعم قيم الحوار والتسامح والتعايش. 


ودها مرضد الإساافوقوبيا إل رقن إقافة مثل كلف المفارسات والأفعال الببديفة لمقدسات 
الؤملام والمسلدينء والوقوف :هيف القارات البميقية النطارهة الى تكدى دهايها الفوداء صاراة 
العنف والتطرف على الجانب الآخرء وتمنحها المبررات لتنفيذ هجماتها الإرهابية. 

كما دعا مرصد الإسلاموفوبيا مسلمي السويد على وجه الخصوص والغرب عامة إلى لعب الأدوار 
الأضمانية والفعالة ق مجعيعايه : وتقديم الودج واليقل ف الولةه للوطق والدقاع عن مصالحه: 
وعدم الالعقات إل فلك التضرفات والأفعال المسيكة وغيرها الي تحاول الختلاق الخبراهات» وك 
القيو فق الإماام والمستلميق ق أسباط الغرب 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


»> مرصد الإسلاموفوبيا: إعادة نشر الصحافة الغربية للرسوم المسيئة للإسلام والمسلمين تغذي 
ثقافة الكراهية والعنف مرصد الإسلاموفوبيا يدعو البرلمانات والحكومات الغربية إلى ضرورة 
الأسراع إل [سبدارقوانين عجرم الإساءة إلى الرموقالدينية والمقلاسات 


أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات إعادة نشر 
الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلمء في صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية 
الساخرة بالتزامن مع محاكمة المتهمين في المجوم الذي استهيدف مقر الجريدة عام .50١0‏ 
وقال المرصد: إن إعادة نشر الصحافة الغربية لمثل تلك الرسومات المسيئة للإسلام 
والمسلمين تمثل خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم. وتغذي ثقافة الكراهية 
والعنف. وتعطي ذريعة لممارسة الإرهاب ضد المسلمين ووصمهم بالإرهاب والتطرف. 
وأوضح المرصد أن الصحافة الغربية -وخاصةً جريدة شارلي إيبدو- دأبت على إعادة نشر الرسوم 
المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلمء بين فترة وأخرى. ففي .7٠١7‏ نشرت ١١‏ رسمة 
كاريكاتورية للنبي محمدء وذلك بعد نشر«يولاندس بوستن» الدنماركية الرسوم المسيئة للنبي محمد. 
وأضاف المرصد أن الصحيفة أعادت نشر الرسومات في 7١١١‏ و50٠١.5.‏ الأمر الذي أدى 
إلى زيادة العنف. وأعطى ذريعة للمجموعات الإرهابية لمهاجمة مبنى الصحيفة؛ مما أسفر 
عن مقتل ١١‏ شخصاء بيهم مدير التحرير ستيفان شاربونييه وعدد من محرري الصحيفة. 
وبِيّنَ المرصد أن إعادة نشر الرسومات المسيئة للإسلام في الصحف الغربية بين الحين والآخرييئ 
الأجواء للمتطرفين بمباجمة مقارتلك الصحف. وفي نفس الوقت يدفع اليمين المتطرف الغربي إلى 
تنفيذ عملياته الإرهابية ضد المسلمين. كما حدث في العام الماضي في حادثة «كرايست تشيرش». 
وحدّر المرصد من خطورة تمادي الصحافة الغربية في ممارساتها العنصرية باسم الحرية 
وغيرها؛ فالحرية ليست مطلقة. خاصةً إذا كانت تلك المواد أو الرسومات تحض على الكراهية. 
ووصم الآخر على أساس الدين أو العرق. ولذلك يدعو المرصد البرلمانات والحكومات 
الغربية إلى ضرورة الإسراع إلى إصدار قوانين تجرم الإساءة إلى الرموز الدينية والمقدسات. 
وأوضح المرصد أن حرية الصحافة والفكر لا تتأتى بالحض على الكراهية والعنف والإساءة للأديان, 
بل إن تلك الإساءات المتكررة تغذي العنف والإرهاب. ولذلك فإن المرصد يدعو عقلاء العالم 
للإسراع إلى التصدي لهذا الخطاب العنصري الذي يدفع العالم كله نحو الصّدَام. 
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|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


© مرصد الإسلاموفوبيا: يستنك ر حرق نسخة القرآن الكريم على يد اليمين المتطرف السويدي 
السلطات السويدية بالتصدي له 


© مرصد الإسلاموفوبيا: يدعو المجتمع الدولي للتصدي لإرهاب اليمين السويدي حفاظًا على حرية 
المعتقد والدين 


© مرصد الإسلاموفوبيا: اليمين المتطرف السويدي يُسيّر احتجاجات وأفعالًا عدائية لإرهاب 
المسلمين وتبجيرهم 


استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الافتاء المصرية. بشدة حرق نسخة القرآن الكريم» 
وقيام أعمال الشغب والعنف المناهضة للإسلام والمسلمين من قبل اليمين المتطرف السويدي» 
حيث قامت عناصريمينية متطرفة مؤيدة لليميني راسموس بالودان زعيم حزب هارد لاين الدنماركي 
المناهض للبجرة والإسلام. باحتجاجات عنصرية مناهضة للإسلام والتي تسببت في إلقاء الحجارة 
على قوات الشرطة وإشعال النارفي إطارات السيارات في بلدة مالمو السويدية. 


وذكر المرصد أن تلك الاحتجاجات تأتي في إطار حظر الشرطة السويدية للمظاهرة التي نظمها 
راسموس بالودان لمناهضة الإسلام والمسلمين فيما أسماها «قضايا السلامة». وإلقاء القبض عليه 
لمحاولته الوصول إلى المدينة عنوة وحضور المظاهرة. معبرة عن أن سلوك راسموس بالودان أصبح 
يشكل تهديدًا للمصالح الأساسية في المجتمع السويدي. 


وأفاد المرصد أن تلك الاحتجاجات تأتي في أعقاب استفزاز المسلمين بإحراق نسخة من القرآن 
الكريم يوم الجمعة وركل القرآن الكريم فيما بيهم. ونشر بالودان رسالة على فيسبوك تفيد بحرمانه 
من دخول البلاد لمدة عامينء. وترك «القتلة والمغتصبين» في البلاد. 


يذكرأنه في نفس التوقيت من العام الماضيء قام بالودان بحرق نسخة من القرآن الكريم بعد 
لفة بلحم مقدد. 

وأوضح المرصد أن المسلمين والمهاجرين في السويد يتعرضون لموجات شديدة ومتلاإحقة من 
الافيظبان والتمييز ومساولات الاقضات من قثل: العباراك اليميقية المعطرفة المعروفة ببماريناق) 
العدائية والإقصائية تجاه المسلمينء وذلك لجذب المزيد من الأنصارلتحريضهم على الممارسات 
العمضرية عنس التسظطلهى: وال مح انا وسادة هار الإساضيوفؤماق البلذه بما يخده سمبائميه 
السياسية والاجساعية مستعفلين اتشفال العالم يوناء الكورونا ق خدمة اتانيه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


ولَّمَتَ المرصد الانتباه إلى أن الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية تتزايد في السويد؛ بسبب زيادة عدد 
المسلمين البالغ عددهم حوالي /8,١‏ من إجمالي عدد سكان السويد وفقًا لتقرير مركز بيو للأبحاث 
عام /1١١75؛‏ مما يستغله اليمينيون المتطرفون في إثارة البلع والخوف والكراهية تجاه المسلمين 
بأهم يسيطرون على البلاد. 

وعليه يُحذِّر المرصد من أعمال العنصرية والكراهية والتطرف والتمييز الديني الذي تَنَِعُهِ تيارات 
اليمين المتطرف في التعامل مع أفراد المجتمع المختلفين. واستغلالهم التوقيتات والمواقف في إثارة 
غضب المسلمين. والتعدي على كتابهم المقدس وأماكن عبادتهم وعلى المسلمين أنفسهم. 


كما دعا المرصد إلى ضرورة التعامل بشدة وصرامة. وفرض عقوبات من جانب الهيئات 
والمؤسسات المختلفة في السويد على تلك التيارات التخريبية. وفرض قيود وقوانين صارمة على مَنْ 
يتعدى على الحريات الدينية» والرقابة على تلك التيارات المتطرفة وزعمائها ومنشوراتهم والمواقع 
الالكترونية التي تحث على الكراهية والعنف. ووضع أعضاء تلك التيارات والأحزاب تحت الرقابة 
تحمُّظًَا على أي فعلٍ مُعادٍ ممكن القيام به. كما يطالب بتكثيف الجهود الدولية والمجتمعية والمدنية 
لمواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم. والعمل على وضع إستراتيجية 
دولية واضحة في مواجهة التيارات اليمينية وممارستها. كما يطلب من المجتمع السويدي التكاتف 
والتضامن فيما بيهم لوقف تلك التيارات. وعدم الانصياع وراء خطاباتهم؛ لما يسببه من ضرر على 
المجتمع بأكمله. 
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© مرصد الإسلاموفوبيا يستنكر الإحراق المتعمد لمسجد عمربمدينة ليون الفرنسية 


© مرصد الإسلاموفوبيا: الاعتداءات على المساجد في فرنسا... مؤشرعلى ازدياد جرائم الإسلاموفوبيا 
في الفترات القادمة 
© مرصد الإسلاموفوبيا: اليمين المتطرف الفرنمي يزيد معدلات الإسلاموفوبيا باستهدافه العدائي للمساجد 


استنكرمرصد الإسلاموفوبيا -التابع لدارالإفتاء المصرية- بشدة الاستهداف المتعمّد للمقدسات 
الإسلامية وأماكن العبادة في فرنساء حيث قام أحد العناصر المتطرفة بإشعال النيران وإحداث 


أضرار جسيمة في مسجد عمر بمدينة ليون الفرنسية. 


وأوضح المرصد أن معدلات الإسلاموفوبيا تتزايد في فرنسا؛ فقد شهد عام 5١١59‏ زيادة قدرها 
5 مقارنة بالعام السابق له؛ نتيجة لتضاعف نشاط التيارات اليمينية المتطرفة. واستغلالها 
الأحداث. وتطويعها لخدمة أجنداتهم في المساعدة على الانتشار الجغرافي لخريطة الإسلاموفوبياء 
بتغذية الكراهية ضد المسلمينء واستهداف مقدساتهم وأماكن عبادتهم, والربط بين الإسلام 
والإرهاب من خلال الأسماء المطلقة على المنظمات الإرهابية. 


وأشار المرصد إلى أن فرنسا تؤوي أكبر جالية إسلامية في أوربا؛ إذ يمثل المسلمون فهها حوالي " 
ملايين نسمة. وأن هذه ليست الحادثة الأول من نوعما التي يتم فهها الاعتداء على المساجد والمراكز 
الإسلاميةففى يولي و الماضي ثم الاعقداء على واجبة مسجد «اجيخ»: يوضع غلاماك شعارات ثازية 
وغبازات تابية هان واجبة السجد. ياحفظ أنه متدعاخ 9+1« يلزايد اللشاط التعادى المسلمين: 
حيث قام المخريون بتدنيس ١58‏ قبرًا للمسلمين بمقبرة عسكرية في شمال فرنساء وتعليق رؤوس 
العتازير على أحد القيور, 

وأفاد المرصد أن الجالية الإسلامية في فرنسا قامت باستنكار عمال العنف ضد المسلمين وأماكن 
عباتم وحدرت من اعشان المطاءات الى عور كلى عيانة» وعل تسيع السحتيع القرني 
ودعت إلى تجمّع موحد وسلمي يوم السبت القادمء للتعبيرعن رفض أعمال الكراهية والعنف ضد 
المسلمين وأماكن عبادتهم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


وعليه يحذر المرصد في ختام بيانه من خطورة تزايد سُعَار الإسلاموفوبيا في أورباء وتأثيرذلك على 
النسيج المجتمعيء وتهديده لقيم التعايش والحرية الدينية واحترام الآخرء وخلق حالة من الاستنفار 
والاستفزاز لدى المسلمين. كما يطالب المرصد الجبات المسؤولة بتشديد الرقابة والحماية على 
أماكن العبادة المضطيدة. والعمل على التخلص من التمييزضد الأقليات الدينية والأجنبية. وبذل 
قصارى الجهد في تتبّع الجناة. وفرض عقوبات شديدة لتحجيم الاعتداءات على المساجد. كما يدعو 
المجتمع الفرنمي إلى التعاون والتلاحم فيما بيهمء ونبذ التيارات المتطرفة الداعية للعنف. وعدم 
السماح لهم بنشرالعنف والتطرف داخل المجتمع. 
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© مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بتعيين أول مسلمة محجبة في القضاء البريطاني 


© مرصد الإسلاموفوبيا: تعيين أول مسلمة محجبة كقاضية في بريطانيا خطوة إيجابية في محاربة 
أحزاب اليمين المتطرفة والإسلاموفوبيا 
© مرصد الإسلاموفوبيا: عن تعيين مسلمة محجبة قاضية... بارقة أمل للمسلمات البريطانيات 
ودحض للتيارات المتطرفة 
قال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية. إن هناك محاولات إيجابية من بعض 
الدول الأوربية 2 التعامل مع المسلمين بعد جائحة كور ونا؛ إذ تولت المسلمة «رافيا أرشد» منصب 
قاض في المملكة المتحدةء وهذا يعتبر أول تعيين لمسلمة محجبة في القضاء البريطاني: مؤكدًا أنها 
خطوة إيجابية في سبيل مواجية الإسلاموفوبيا وإرهاب اليمين الغربي هناك. 


وذكر المرصد أن «رافيا أرشد» كانت تعمل في مجال القانون لمدة ١7‏ عامّاء وعلى مدار تلك 
السنوات كانت تمارس القانون الخاص الذي يتعامل مع الأطفالء والزواج القسريء وتشويه الأعضاء 
التناسلية للإناث. وغيرها من القضايا الأخرى. وعليه تم تعيينها الأسبوع الماضي نائبًا لقاضي مقاطعة 


دائرة ميدلاندزبدوام جزئي. وسنتولى الممارسة القضائية في غرف قانون الأسرة في سانت ماري. 


وقد عبكت «أرشد» عن أهمية الحجاب بالنسبة لباء وأته ليس اضطبادًاء ولكنه يوفر لبها القوة 
والكرامة. وأنه من المهم قبول الشخص على طبيعته. وألا يغيرمن طبيعته من أجل متابعة مهنته 
وهي ترفض ذلك تمامّاء إذ قدم لها أحد أفراد عائلها نصيحة بعدم ارتداء الحجاب في مقابل الحصول 
على منحة دراسية في كلية الحقوق في إنزكورت عام .5٠٠١١‏ ولكنها لم تأخذ بنصيحته. وأصبحت من 
أوائل القاضيات اللائي يرتدين الحجاب في المملكة المتحدة. 

وقد أفاد المرصد أن هذا الخبر شَبِدَ تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من جانب المسلمين البريطانيين 
وخاصة النساء المسلمات المحجبات؛ أملًا في أن يكون هذا المنصب الجديد لمسلمة محجبة منيرًا 
لإيصال التنوع وحرية العقيدة. وفرصة لتغيير الأفكار النمطية عن المسلمين بحسب ما أدلت «رافيا 


أرشد». 


وأشارالمرصد أن «رافيا أرشد» مازالت تتعرض للتمييزعند دخولها قاعة المحكمة بسبب ارتداتها 
الحجاب. وهو ما رصدته منظمة «تيل ماما» بزيادة الإسلاموفوبيا 2 بريطانيا العام الماضي بنسبة 
5 مما ينذربمرحلة ليست بقصيرة لمعالجة ذلك التشوية والتضليلء والعنصرية والكراهية التي 
تعرّض لها المسلمون في بريطانيا وغيرها من دول أوربا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


وفي الختام يشير المرصد إلى أن خبرتعيين هرافيا أرشد» يأتي في أعقاب فصل قاض للسلام في 
موادا سب تقو كه المحرصة اصن الاسام والسبليون: وغلانه يطالت المرصو يرقف القسة 
بحق المسلمين في الدول الغربية, كما يطالب بقانون للتعاطي مع ظاهرة الإسلاموفوبياء والقضاء 
عل عافة امكان السبييزكبد المسلمين: 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية ا“ , آم 


|| الفتوى ومواجبة خطاب الكراهية_>> « 


© مرصد الإسلاموفوبيا يدين حرق المركز الإسلامي بالعاصمة الدنماركية كوبهاجن 


أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصربة الاعتداء الغاشم الذي تعرّض له المركز 
الإسلامي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وأدى إلى حرقه بالكامل. 


وأوضح المرصد أنه وسط انشغال العالم بجائحة كورونا (كوفيد )١15‏ تعرّض المركزالإسلامي بالدنمارك 
للإحراق. في اعتداء عنصري على المركز واستباحته من قبل متطرفين. وانتشرت العديد من الصور على 
وسائل التواصل الاجتماعي التي ونّقت احتراقه. دون اهتمام من وسائل إعلامية بتداول الحدث. 


وأضاف المرصد أن الاعتداء أثارردود أفعال واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث علَّق رواد 
مواقع التواصل على الحدث بالقول: “استغلالًا لخلوّه من المصلين بسبب كورونا... اعتداء عنصري على 
المركز الإسلامي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجنء الذي تسبب في إحراقه بالكامل وهدمه...”. وعلق آخر: 
“اعتداء عنصري على المركز الإسلامي بالعاصمة الدنماركية كوبهاجن تسبب في إحراقه بالكامل وهدمه. 
وسط استياء كبيربين الجالية المسلمة من تراخي الشرطة في حماية المركز". 

وأشار المرصد إلى أن هذا الاعتداء يمثل حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات المتكررة على 
المساجد في الدنمارك, حيث تم الاعتداء في وقت سابق على مسجد “روفينجسجاد” في كويهاجن. 
أحد أكثر أماكن العبادة استقطابًا للجالية المسلمة في العاصمة الدنماركية. وقام المعتدون بأعمال 
تدنيسء وذلك من خلال كتابات ذات طابع عنصري. كما فوجئ حينها رواد بيت مسجد خير البرية 
باكتشاف كتابات على واجهتين من المبنى إحداهما علها الإسلام والمسلمون - العنصرية, والأخرى 
تتوعد بأن تكون القمامة مصير الأجانب. خصوصًا من ذوي الأصول الشرق أوسطية. 

ودعا المرصد السلطات الدنماركية إلى تشديد الحراسة على المساجد بكافة المدن الدنماركية. 
وتوفيرالأمن لباء وسرعة تقديم الجناة للعدالة حتى لا يكرر الإرهابيون والمتطرفون اليمنيون جرائم 
الكراهية هذه ضد الإسلام والمسلمين. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية امات لاالاع 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


© مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بإشادة ولي عهد بريطانيا بالعاملين المسلمين في القطاع الصحي 


© مرصد الإسلاموفوبيا: الأميرتشارلزيرد غلن الاتهام الموجه للمسلمين البريطانيين بنشروباء كورونا 


العاملين المسلمين في القطاع الصحي في أبلغ رد على اتهام اليمين المتطرف للمسلمين الكاذب بنشر 
فيروس كورونا. 


وأوضح المرصد أن ولي عهد بريطانياء الأميرتشارلز. قد أعرب يوم الأحد الماضي عن تقديره 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)١95‏ 


وأضاف المرصد أن أمير وبلز الذي أصيب بالفيروس في وقت سابق ثم تماثل للشفاءء قال في 
رسالة عبر الفيديوء إنه يئ مسلمي بريطانيا ودول «الكومونويلث» بمناسبة حلول شهررمضان الذي 
يحل هذا العام وسط تفشي الوباء. وفي ظل قيود صارمة على التنقل وإقامة الشعائر. وأضاف: «أود 
أن أنقل لكم أطيب تمنياتي. من صميم القلبء. كما أريد أن أخبركم كم نفكر فيكم في هذا الوقت من 
السنة؛ لأنه كان المفروض أن يكون وقنًا للفرح. لوأن الظروف كانت مغايرة. وأشارإلى أن هذا الوقت 
كان يشهد في العادة التئامًا لشمل العائلات. وإقامة شعائرالدينء وتقاسُّم الطعام.ء فيما يدعو النامئ 
جيراهم وأصدقاءهم «لكنّ هذا غير ممكن. في السنة الحالية». 


وأشار المرصد إلى ما أكد عليه الأميرتشارلز من أن مسلمين بريطانيين كثيرين سيقضون هذا 
الشهروهم يرابطون في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء في المستشفيات. أوبصدد القيام بمهمات 
أخرى ضرورية. وأضاف أنه يعلم بأن عددًا من الموظفين وذوي الخبرة في قطاع الصحة. سواء من 
الأطباء والممرضين المسلمينء فقدوا حياتهم في المعركة ضد الفيروس. 

وذكر المرصد أن ولي عهد بريطانيا أبدى مواساته وتعاطفه مع عائلات وزملاء الضحاياء معربًا 
عن إعجابه وتقديره وعرفانه لكل مَنْ يعملون في قطاع الصحة. بغض النظرعن دينهم. وقال إنه تأثر 
كثيرًا «وانفطر قلبه» لقصة الطفل إسماعيل محمد عبد الوهاب. الذي توفي في لندن. عن ١١‏ عامّاء 
بسبب الفيروس من دون أن تكون عائلته إلى جانبه وهوني حالة مرضء أو حت توديعه في الجنازة 
بشكل طبيعي. وأكد ثقته في قدرة المسلمين على مواجبة التحدي العصيب. 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


وشدد المرصد على أن تصريحات الأميرتشارلزوتقديره لتضحيات العاملين المسلمين في القطاع 
الصحي جاءت في وقتها؛ إذ تُعَدٌَ أبلغ ردّ على تزايد حدة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضد المسلمين 
في بريطانيا بعد تفشي وباء كوروناء حيث كشفت دراسة أن هذه الأزمة أشعلت رسائل عنصرية 
وكراهية ضد المسلمين على وسائل التواصل الاجتماعيء بالإضافة إلى انتشار مقاطع فيديو مفبركة 
تهم المسلمين بأهم ينشرون الوباءء في حملة منظمة تقوم بها جماعات وتنظيمات اليمين المتطرف. 
وهوما قد يؤدي إلى اعتداءات جديدة ضد المسلمين أثناء الأزمة أو حتى بعد انتهاتها. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة كك اام 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


العام الجديد 


أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بالحملة التي استجاب لها أكثرمن ١6.١‏ 
مسلم انتشروا في شوارع مدن بريطانية مختلفة في الأيام الأولى من العام الجديد بهدف تنظيف 
شوارعها بعد احتفالات العام الجديد. في خطوة إيجابية للتأكيد على انخراط المسلمين في مجتمعاتهم 
الغربية. وتقويضًا للمزاعم المغرضة بأنهم دخلاء على تلك المجتمعات. 

وأوضح المرصد أن هذه الخطوة جاءت بدعوة من الجمعية الإسلامية للشباب في بريطانياء مشيرًاً 
إلى أن المتطوعين جمّعوا مئات الأكياس من المخلفات المتروكة في الشوارع في مدن مثل: لندن» 
ومانشسترء وأدنبرة. وكارديف. وغلاسغوء وغيرهاء وفقًا لصحيفة «مترو» البريطانية. 

وأضاف المرصد أن هذه الحملة الإيجابية بمثابة تذكرة للشباب المسلمين بواجهم تجاه خدمة 
بلادهم. وهي تهدف إلى تخفيف العبء على كاهل عمال النظافة في ظل انتشارالمخلفات انتشارًا كبيرًً 
صبيحة ليلة الاحتفالات. 

وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن هذه الخطوة الإيجابية هي تأكيد على انخراط المسلمين في 
المجتمعات الغربية. وفرصة لإظهار دورهم الحيوي في البلاد. ومدى استعدادهم للتقارب مع باتي 
فئات المجتمع البريطاني. كما أنها تدحض هزاعم الإسلاموفوبيا والعداء للإسلام والمسلمين التي 
تنتشر في الدول الغربية وتزْكبها جماعات اليمين المتطرف. 

وذكر المرصد أن عدد السكان المسلمين في بريطانيا قد تخ ثلاثة الملايين نسمة لأول مرةء وفقًا 
لتقديرات أعدها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني. والذي أكد أن المسلمين هم المجموعة الدينية الأسرع 
نموًا في البلاد. لافنًا إلى أن هذه الإحصاءات جاءت كجزء من مشروع بحثي لأول مرة في البلاد. حيث يحدث 
للمرة الأولى في البلاد إجراء تقييمات منتظمة لحجم المجموعات العرقية والدينية المختلفة في بريطانيا. 

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا المسلمين في الدول الغربية إلى لعب أدوار إيجابية وفعالة في 
مجتمعاتهم» وتقديم النموذج والمثل في الولاء للوطن والانخراط في العمل المجتمعي. كما حثهم 
على العمل من أجل إظهار الصورة الصحيحة للإسلام ومبادئه السمحة. والانخراط في المجتمعات 
الغربية بصورة فعالة. محدّرًا من أن دعوات الانعزال والشعارات المعادية للإسلام تضعف الأكثرية 
المسلمة الرافضة للعنف. وتخدم أهداف دعاة التطرف والكراهية. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية .١ 9-1١‏ آم 


| الفتوى ومواجبة خطاب الكراهية_>> « 


© «مرصد الإسلاموفوبيا» يستنكربشدة دعوة برلماني هولندي متطرف لمسابقة رسوم كاريكاتورية 
والعالم وتصب ف صالح التيارات ا لمتطرفة 


استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصريةء بشدة دعوةً البرلماني البولندي 
المتطرف خِيْرت فيلدرزء والمعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والمسلمين. لعقد مسابقة دولية 
لرسومات كاريكاتورية حول النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-. معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل استفزارًً 
كبيرا لمشاعر المسلمين في هولندا وخارجهاء وتشعل فتيل الاضطرابات والصدامات. وتغذي مشاعر 
الكراهية والتمييز. كما تصب في صالح الجماعات المتطرفة والتيارات الإرهابية. 

وأعاد النائب الهولندي المناهض للإسلام خِيْرت فيلدرز طرح خصته لإقامة مسابقة للرسوم 
الكاريكاتورية التي تصور النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم-. ونشر فيلدرز على “تويتر” صورة كتب 
عليها “محمد”. ودعا الجميع لإرسال رسومهم الكاريكاتورية بهذا الشأنء قائلًا: "يجب أن تسود حرية 
التعييرغق العف والفتاوض الإشلامية”. 


وأكد مرصد الإسلاموفوبيا أن احترام المقدسات الدينية بشكل عام لا يمثل انتهاكًا لحرية الرأي 
والتعبيرء بل إن احترام تلك المقدسات والرموزالدينية أحد أهم حقوق الأمم والشعوبء. ومن واجب 
الحكومات والنظم في مختلف بقاع العالم الحرص على أن تظل تلك المقدسات بعيدة عن الانتهياكات 
أو التشويه المتعمد. 


وشدد المرصد على أن هذه الدعوات العنصرية لا تؤمن بالتنوع والتعايش المشترك والتجاور 
بين الأديان والحضضاراتء وترفض أسس المجتمعات الحديثة وقيمها القائمة على المواطنة واحترام 
الآخر دون النظر للأبعاد الإثنية والعقائدية. 


وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن خيرت فيلدرزء وهويميني متطرفء يتغذى على نمو مشاعر الكراهية 
والتمييز والاضطبادء وبعمد جاهدًا كلما هدأت الأمورإلى إثارتها لجني الثماروحصد المقاعد في البرلمان» 
حيث دأب فيلدرزعلى تحميل الإسلام والمسلمين كافة المشكلات والمعوقات -الاجتماعية والسياسية 
والاقمميا يضدالق هواجة السيفيع البولعدئ: وى ذاققا لطره برعامسة القائم عق العبيوالععسرف 
ضد المسلمين بشكل عام باعتباره حلا لكافة المشكلات والأزمات في هولندا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


وأشارمرصد الإسلاموفوبيا إلى أن هذه الدعوات العنصرية تحاول استغلال البيئة المتحضرة في 
أوربا لتتسترخلف شعارحرية التعبيرء لكنها تتغافل عن عمد أن مناخ الحرية يسيربجانب مجموعة 
من القيم الأخرى القائمة على العيش المشترك والاحترام المتبادل سواء كان عقائديًا أوعرقيًا. 


وطَالَبَ المرصدٌ البيئاتٍ المحلية بهولندا والمنظمات الدولية بالعمل الجاد والسريع على وضع 
ترم قانوق لتك الدعوات الختصرية ومكافهباء :وزوع كافة شكال السعصبث وأتواع التطرف 
الدينيء حتى يتم فتح المجال أمام كل ما هو إنساني وحضاري مشترك. ودعم قيم الحواروالتسامح 
والتعايش. 

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا البرلمان البولندي إلى رفض إقامة مثل تلك المسابقات المسيئة 
لمقدسات الإتلام والمسلينوالوقوف هين الثيارات اليمينية النتطرفة الع معدي يدهايا 
السوداء تيارات العنف والتطرف على الجانب الآخرء وتمنحها المبررات لتنفيذ هجماتها الإرهابية. 


كما دعا مرصد الإسلاموفوبيا مسلمي هولندا إلى لعب الأدوار الإيجابية والفعالة ف المجتمع 
المولندي» وتقديم النموذج والمثل 2 الولاء للوطن والدفاع عن مصالحه. وعدم الالتفات إلى تلك 
التصريحات المسيئة وغيرها التي تحاول اختلاق الصراعاتء. ويث الفزع من الإسلام والمسلمين ف 


يُذْكّ ر أن “خيرت فيلدرز” سيامي هولندي معروف بعدائه الشديد للإسلام والمسلمينء وقد أثار 
جدلًا واسعًا واحتجاجات في العالم الإسلامي بعد إنتاجه فيلم ”فتنة” المسيء للإسلام. وتسبب في 
ردود أفعال غاضبة في أوساط الجالية المسلمة في هولنداء وأيضًا أثار استنكارًا ورفضًا شديدًا من 
جانب العديد من العواصم العربية والإسلامية. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية ولا أ ام 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


© مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة في إحدى الحافلات بولاية شيفيلد 
الإنجليزية 

© مرصد الإسلاموفوبيا يحذرمن تزايد الاعتداءات على الطلاب المسلمين في المجتمعات الغربية 

© مرصد الإسلاموفوبيا يطالب بحماية الطلاب المسلمين في بريطانيا 


أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصربة الاعتداء العنيف. وسوء المعاملة. والتمييز 
العنصري الذي يتعرض له الكثيرمن الطلبة والطالبات المسلمات؛ إذ تعرضت طالبة مسلمة للاعتداء 
بالضررب الميرم ومحاولة العدق بواشظه الحجات الذ كاف معدي من قبل سيدة يزيظانية ذال 
إحدى الحافلات المحلية عندما كانت عائدة من مدرستهاء وذكر المرصد أن هذه الحادثة ليست هي 
الأول من نوعها. 

وأوضح المرصد أن الواقعة بدأت عندما قام أحد ركاب الحافلة. وهو رجل أربعيني. بالسخرية 
من الفتاة المسلمة وقذفها بعبارات عنصرية وألفاظ نابية. وعندما قررت الفتاة الدفاع عن نفسها 
عاجلتها سيدة في الأربعين من عمرها بضربات عنيفة ومبرحة أسقطها أرضاء ثم أخرجتها من الحافلة 
وحاولت خنقها بالحجاب التي كانت الفتاة ترتديه. وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله محاولة بعض 
المارة:والركاب القدخل لمسافدة الطالية المسلمة, إلآآخ الرعلوالمرأة وكيا جديدات لمن يفكرق 
مساعدتهاء كما ذكرت الفتاة لكمهم لصبي حاول الدفاع عنها. 

وكان المرصد قد أشارفي بيان سابق إلى الاعتداء على طالبة داخل مدرستها الثانوية في كاليفورنياء 
وذلك يمثل التهديد الذي يشكله اليمين على حرية الأفراد داخل المجتمع. وكذلك بث سموم فكرية 
تيدف المملضخ يشكل عام والسباحرين شان جد ضواء: 

وشدد المرضد ق يانه على أن مقل فلك الحوادث عرد النسيج الاجفماعى داعل الدول» وترم 
بآثارها السلبية على الشعوربالهبوية وطبيعة ممارسة المسلمين لحياتهم الطبيعة داخل المجتمعء: من 
خلال تعبيرالطالبة المسلمة عن خوفها وغضهها من الاعتداء غير المبررعليهاء وعدم رغبتها في الذهاب 
إلى المدرسة مرة أخرى بعد ما حدث معبا من منطلق: أي ذنب اقترفَتَهَ للتعدي بهذه الوحشية علها. 

وحدَّر المرصد في ختام بيانه من تنامي الممارسات العنصرية والتمييزضد الطالبات المسلمات 
لِيَيِّ الرعب داخل نفوسهنء وعرقلة أدوارهن داخل المجتمعء وطالب المرصد بضرورة التصدي 
تغلك الجراتم بشكل قوي ورادع لوقف مد اعنداءات الإسلاموقوبيا على الطلاب المسلمين: وللحفاظ 
على النسيج الاجتماعي للشعوب الغربية بشكل عام 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة ا 5 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


© مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة بمدرسة بولاية كاليفورنيا الأمريكية 


19 .مومه الأننالايوقوبيا تحفيها حال تحادقة الاتقتراء مان طالبة مسامة بزلاية »اليقورياة الكزامية 
فاح الموارين الأمريكية 

© مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة بأمريكاء ويحذر من خطورة ظاهرة 
الإسلاموفوبيا 


أدان مرصد الإسلاموقوييا النايع لدارالإفتاء المصرية الافتواءغان ظالبة 'مسلعة قلغ من العفر/!! 
عامًا داخل هدرنتها الغانوية ق إلك عرو بكاليفورنياء واشارال أن القفاة كانت محضردركا تعلييكا بحين 
قم استدراجها إل حمام المدرسة والأعدواء هلي تفكها لكوم مسلمة قم القى يذلومق الماء علينا. 


وأوضح المرصد في بيانه أن تلك لم تكن الحادثة الأول من نوعبا من حوادث الاعتداء على الطلاب 
المسلمين داخل المدرسة؛ إذ أفادت بعض التقارير المدعومة بالدراسات على ولاية كاليفورنيا أن /54٠‏ من 
الطلاب المسلمين الذين تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و186١‏ عامًا يتعرضون للتخويف بسبب عقيدتهم الدينية 
وكذلك ملابسهم الإسلامية, وذلك يمثل أكثرمن ضِعْف المعدل للتنمرفي المدرسة لجميع الطلاب. 

وأشاد المرصد في بيانه بدور المدرسة؛ إذ أبلغت على الفور إدارة الشرطة بعد الإبلاغ بالحادثة. 
ووصفتها بأنها من الأفعال الدنيئة والمكروهة. وتمثل شكلًا من أشكال الكراهية التي تفسد مبادئ 
وفلسفات وسياسات تربوية نتمسك بهاء وقامت في يومين متتالين بإرسال رسائل إلى أولياء الأمور 
تدين فيها أعمال البلطجة والعنف وخطابات الكراهية وكافة الأعمال البغيضة من أي نوعء ثم أتبعتها 
في اليوم التالي بعقد اجتماع تحت عنوان “دعم المجتمع الإسلامي” يضمم ممثلين من منظمات 
إسلامية ورئيس بلدية إلك غروف. لبحث سبل دعم الطلاب المسلمين. 

واستطرد المرصد فَذَّكَرَقيام المدرسة بلصق ملصقات دعم في جميع أنحاء المدرسة تنبذ من 
خلالها أعمال الكراهية والاضطباد للطلاب المسلمين. كما احتفلت بأسبوع للشفقة. ونظمت 
احتفالًا شتوئًا للطلاب وتبرعت ب١٠٠8/‏ فستان للطلاب الذين فقدوا منازلهم. 


واختتم المرصد بيانه بالتحذير من خطورة التهاون مع جرائم الكراهية التي تطال جميع الفئات 
وصولًا إلى طلاب المدارسء ويناشد بضرورة عمل دورات تنموية تثقيفية داخل المدارس عن تقبُل 
الآخرء ونشر قيم التسامح والإخاء. وكذلك التوعية بأخطار أعمال العنف والكراهية على الفرد 
والمجتمع للتقليل من تلك الموجة الآخذة في الارتفاع بين الطلاب. 
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© مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بموقف طالبة مسلمة أنقذت زملاءها خلال إطلاق نارفي الولايات 
المتحدة 


أشاد مرصد الإسلاموفوبياء التابع لدار الإفتاء المصرية. بالموقف البطولي الذي أقدمت عليه 
طالبة مسلمة في ولاية ويسكونسن الأمريكية بعد إنقاذها حياة العشرات من زملائها إثرحادث إطلاق 
نارفي المدرسة. حيث قامت الطالبة المسلمة التي تدعى “دعاء أحمد” بفتح باب المسجد الذي يقع 
في الجبة المقابلة لمدرسة ”أوشكوش ويست” الثانوية. ليتمكّنوا من الاختباء داخله. 

وآفاد مرصد الإسلاموفوبيا بأن الطالبة قامت بموقف بطولي أثناء إطلاق ناروقع قرب المدرسة: فبعد 
توجّه الطلبة مذعورين نحو ”مسجد قمر“ الذي كان مغلقًا وقتهاء تمكّنت الطالبة المسلمة من إدخال 
الرقم السري لبوابة المسجد. وظلت في الخارج حتى ضمنت دخول نحو أكثرمن ٠٠١‏ طالب داخله. 

وأضاف المرصد أن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه دعاء وهي تفتح باب المسجد للطلاب وتحثهم 
على الدخول. حظي بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأكد المرصد أنه رغم ارتفاع وتيرة الاعتداءات القائمة على الدين التي تستهدف المسلمين في 
الولايات المتحدة. فإن هذه المواقف البطولية والأعمال الشجاعة تكشف بوضوح مدى انخراط 
المسلمين في مجتمعاتهم. وشعورهم بالمسؤولية تجاه أبناء أوطانهم باختلاف أدياهم وعقائدهم 
ومذاهههمء فلم تتنصل هذه الفتاة من واجهها تجاه زملائها ولم تقف مكتوفة الأيدي مذعورة مثل 
الكثيرمن زملائها الذين انهاروا وهربواء بل سارعت لمساعدتهم قد راستطاعتها بأن فتحت لهم أبواب 
المسجد ليلجأوا إليه. 

وشجع المرصد مسلمي الدول الغربية بما أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني لتلك الدول. 
على تحقيق الاندماج الإيجابي في المجتمعات الغربية اندماجًا يجمع بين الحفاظ على الشخصية 
الإسلامية من جانبء وممارسة المواطّتة الصالحة من جانب آخر؛ خدمةً للصالح العام. وتحقيقًا 
لمبادئ الأمن والانسجام والازدهار. 

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا المسلمين في الدول الغربية إلى لعب أدوارإيجابية وفعالة في مجتمعاتهم, 
وتقديم النموذج والمثل في الولاء للوطن والدفاع عن الحقء والتصدي للإساءات النابعة عن كراهية 
الأديان» كما حنهم على العمل من أجل إظبارالصورة الصحيحة للإسلام ومبادئه السمحة. والانخراط 
في المجتمعات الغربية بصورة فعالة. محذرًا من دعوات الانعزال والشعارات المعادية للإسلام التي 
تضعف الأكثرية المسلمة الرافضة للعنف. وتخدم أهداف دعاة التطرف والكراهية. 
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© مرصد الإسلاموفوبيا: أمريكا تحتل المركز الأول في مؤشر الإسلاموفوبيا لشهر أكتوبر من عام 
0 
© هرضد الإنثلاموفوبيا: الإيذاء التقبى يحعل المرقبة الأول ف أساظ الافتدادات للمرة العانية على 
التوالي 
أصدرمرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصرية «المؤشرالثالث للإسلاموفوبيا». وهو مؤشر 
شهري مَعْفي برصد وتحليل أبرزالاعتداءات المعلنة والانتهاكات المتعلقة بالمسلمين والرموزالإسلامية, 
وكذلك المهاجرين من المناطق المسلمة في المجتمع الغربي. وخريطة توزيع تلك الاعتداءات وفقًا لكل 
دولة على حدة. ويَصدّرالمؤشر بشكل دوري من المرصد. والذي يعد أبرزالمنتجات البحثية الرصدية 
التي يقدمها المرصد. ويقدم المرصد المؤشربشكل شهريء وربع سنوي. ونصف سنويء وسنوي. ويعتبر 
هذا هو الإصدارالثالث للمؤشرء وبأتي ذلك تزامئًا مع تصاعد اعتداءات الإسلاموفوبيا. وهدف المؤشر 
إلى وضع برنامج عملي وتفصيلي لسبل مكافحة ظاهرة التطرف والعنف الموجه للمسلمين والمهاجرين 
تحت دعاوى التفوق الأبيض. ويستند هذا البرنامج بالأساس على تراكمية البيانات والمعلومات التي 
يتم رصدها وتفكيكها في مؤشر الإسلاموفوبيا بشكل دوري. 


وقد أوضح المرصد في بيانه أنه قد تم رصد )3١(‏ اعتداءً تراوحت ما بين اعتداء على الأفراد 
المسلمين والمساجد والمهاجرين. وقد وقعت تلك الاعتداءات في )١5(‏ دولة مختلفة. وتراوحت 
أنماط الاعتداءات ما بين (الإيذاء النفسي. وتخريب المساجد.ء والاعتداء الجسديء والتمييز 
التشريعي والإداريء والتَظَاهُّر وحرق القرآن). وأشار المرصد في بيانه إلى أن أمريكا قد جاءت على 
رأس مؤشرالدول التي شهدت أكبرعدد من عمليات الإسلاموفوبيا بواقع )/١4(‏ من جملة اعتداءات 
الإسلاموفوبياء فيما كانت تحتل المرتبة الثانية في مؤشر شهر أكتويرء بينما جاءت كل من (ألمانيا - 
إيطاليا- السويد-كندا). في المرتبة الثانية على المؤشربنسبة /٠١‏ من نسبة اعتداءات الإسلاموفوبيا. 
وأكد المرصد أن المسلمين هم الفئة الأكثرتضررًا من بين الفئات التي يستهدفها المؤشر بالرصد 
والتحليل. حيث بلغت نسبة اعتداءات المتطرفين المعادين للإسلام على المسلمين (45/) من حجم 
الاعتداءات وذلك في (1) دول مختلفة من شرق أوربا إلى غربهاء وكذلك أمريكا وكندا وأسترالياء وذلك 
باختلاف أنماط وطريقة تنفيذ تلك الاعتداءات. قال المرصد: إن المساجد احتلت المركز الثاني في 
الفئات المستهدفة بواقع (0/) من جملة الاعتداءات المرصودةء وحلت ألمانيا في المركز الأول من 
نمط تخريب المساجد بواقع (5,””/) من جملة الاعتداءات على المساجد. وأضاف المرصد في بيانه 
أن الاعتداءات على المهاجرين بلغت (5) اعتداءات بواقع (75/) من جملة الاعتداءات المرصودة. 
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واحتلت كرواتيا المركز الأول في ذلك النمط من الاعتداءات. حيث قامت قوات حرس الحدود 
الكرواتية بإطلاق الناررعلى مجموعة من المباجرين كانوا يحاولون عبور الحدود باتجاه سلوفينياء 
ونتيجة لذلك سقط أحد هؤلاء المباجرين جريحًاء بسبب إصابته بعدد من الطلقات النارية. وبين 
المرصد أن عمليات الإيذاء النفمسي قد جاءت في المركز الأول للمرة الثانية على التوالي من جملة 
أنماط الاعتداء وذلك بواقع (8) اعتداءات في ثماني دول مختلفة. والتي تمثل نسبة تقترب من (40/) 
من جملة أنماط الاعتداءاتء. أي أن كل دولة تشهد إيذاءً نفسيًا مختلمًا في شكله. ولكنه متشابه في 
مضمونه. ويمكننا إرجاع ذلك إلى معرفة تلك البقاع بأهمية العامل النفمي في الممارسات الحياتية 
اليومية» وما يمكن أن يتركه من الأثر السلبي في نفوس المسلمين وأثر مشاعر الخوف في النفوس. 
بينما احتل تخريب المساجد المركز الثاني بواقع يقترب من (7"0/) من الاعتداءات. فيما احتل 
الاعتداء الجسدي المركز الثالث بنسبة (15)) لتتبادل الأدوارفي هذا المؤشربين تخريب المساجد 
والاعتداء الجسدي مقارنة بالمؤشر السابق. وذكر المرصد ف بيانه أن هناك نمطًا جديدًا في مؤشر 
شهر نوفمبر ألا وهو«حرق القرآن أثناء التظاهرات».: وركز المرصد على أن التظاهر عمل شبه دائم 
تمارسه التيارات اليمينية تحت شعارات التعبيرعن حرية الرأيء إذ مّل هذا النمط اعتداءً واحدّاء 
وهوما يمثل نسبة تقترب من (5/) ولكنه يمثل مرحلة خطرة ومتصاعدة من إثارة المشاعر بالاعتداء 
على مقدسات المسلمين «القرآن». 


ولهكم المرضد بيافة بالإاشازة إل الانتشاروالعوسم ف :اعسداءات الإسالاموقوييًا من خلال زبادة 
عرد الدول:المرصووة فق الموشروالباله عددها [4١)عولة‏ مشارعة بالموشر السابق الذي رمد (4) 
دول. وأكد المرصد على أن تصاعد وتيرة التحول نحو تبني الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة في ظل 
إناحة المتجال ادراب الببوق اليعظطرف لقيل السعيل السياني+والمتشاركةى العداول عن البملظة 
هوما بقسر لك الوادة ق عملياف الإغالاهو قونيا: 
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© مرصد الإفتاء: مصطلح «الإرهاب الإسلامي» يؤجج سعار الإسلاموفوبيا ويروج لدعاية داعش 
والقاعدة 


مرضد الإقناء: متصطلع الأرهاب اللاي يمقل دهاية مجانية للمتطرفين 
والأكاديعي 


> مرصد الإفتاء يحذرمن استخدام «الإرهاب الإسلامي» ويطالب بتجريم الإساءة للأديان 


حذرمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدارالإفتاء المصرية -في تقرير حديث- من 
مَعَبَة الوقوع في خطأ استخدام مصطلح « الإرهاب الإسلامي» ني وسائل الإعلام والصحافة اليومية 
والاستقصائية. وكذلك في المجال الأكاديمي والبحث العلمي. مؤكدًا على أن استخدام المصطلح 
فيه كثيرمن المغالطات وقلبٍ للحقائق؛ مما أنتج العديد من السلبيات التي تعاني منها كافة الشعوب. 


وأكد تقرير المرصد -الذي سعى إلى تقديم نقد معرفي للمفهوم- بأن استخدام وتوظيف المفهوم 
إعلاميًا وأكاديميًا في تشويه حقائق ومبادئ الإسلام عمل على تدعيم الإرهاب وسعار الإسلاموفوبياء 


وأكارتقريرالمرطف إل أ بدايات استخدام النصط قهود إلى أهدات ١‏ ا سيسبرعام 1 
وتم ترسيخه لاحمًا بعد أحداث تفجيرات (لندن ٠٠٠4‏ . مدريد 5 ٠٠٠١‏ , تفجيرات ستوكبولم )....58٠١‏ 
وما تبعبا من سلاسل للعمليات الإرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية والعواضم الأوربية بعد 
صعود تنظيم داعش 5 .٠١١‏ وأوضح التقرير أنه في تلك السنوات تم توظيف المصطلح بشكل إعلامي 
وأكاديمي وأدبي بدرجة أكبر.ء ولصق تهم الإرهاب والعنف بالإسلام كدينء وتم استخدامه وتوظيفه 
لتنميط صورة سلبية عن الإسلام والمسلمين بشكل عام. ورفض أي شكل من أشكال التعايش مع 
المسلمين في الغرب. 

واستشهد تقرير المرصد بالعديد من الدراسات الاستقصائية والأكاديمية والتطبيقية التي أجريت 
مع أشخاص يروجون للإسلاموفوبياء تورط العديد منهم في اعتداءات على المسلمين والمساجدء 
حيث أكدت تلك الدراسات أن الدافع الرئيسي لتلك الاعتداءات والنظرة السلبية للمسلمينء تعود 
إلى الإيمان ب»الإرهاب الإسلامي» خاصة فيما بعد ١١‏ سبتمبر. 
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وتابَّعَ تقرير المرصد بأن التوظيف الإعلامي والأكاديعي للمصطلح تحول إلى مغالاة مفرطة أفضت 
إلى تدعيم المصطلح لكافة أنواع التمييزوالعنصرية ضد الإسلام والمسلمينء وعملت هذه المغالاة على 
تشويه مبادئ الإسلام الحقة التي أقيمت عليها أسس كافة الحضارات القديمة والمعاصرة في التعايش 
السلمي والمؤاخاة والإنسانية والسلام العالمي. كما أن المغالاة في ذلك نفت سماحة الإسلام في التعامل 
مع كافة البشرفي إطارمن المساواة والعدالة دون تمييزء وبناءً عليه تحول المصطلح لأداة ومبرريستخدمه 
اليمين المتطرف في تبرير عنصريته وعنفه ضد المسلمين ومساجدهم فى العواصم المختلفة. 


أشارتقريرالمرصد أيضًا إلى أن مصطالح «الإرهاب الإسلامي» لم يكن فقط وقودًا لسعارالإسلاموفوبياء 
ولكنه كان أيضًا سببًا رئيسيًا في ارتفاعء خطاب التطرف لدى الجماعات الإرهابية» ومبررًا للمتطرفين 
لجذب واستقطاب عناصر جديدة: وفي أعقاب استخدام المصطلح. راح كثيرّمن الجماعات المتطرفة 
وعلى رأسها القاعدة وتنظيم داعش في استخدامه بشكل معكوس في محاولة لإقناع المتعاطفين معها بأن 
الغرب يتهم الإسلام بالإرهاب والتطرف وبكراهية الإسلام. كما أوضح المرصد أن استخدام المصطلح 
إعلاميًا يأتي كدعاية مجانية للجماعات المتطرفة لجذب عناصر جديدة. 

وأكد تقرير المرصد بأن مصطلح « الإرهاب الإسلامي» استخدم في قَلْبٍ الحقائق وربط العنف 
بدين معين وهو الإسلام. مع أن الإرهاب ليس نتاج الأديان ولا يرتبط بدين معينء وإنما الإرهاب نتيجة 
سياسات خاطئة أوجدت بيئات حاضنة للتطرف والعنف. كما أن مصطالح الإرهاب الإسلامي فيه 
تحيزوتخصيص غير موضوعي لمفهوم الإرهاب. حيث إن مفهوم الإرهاب مفهوم عام وفضفاض وففًا 
لكافة المفاهيم المستخدمة في كافة المواثيق الدولية والقانونية وكذلك في القواميس الاصطلاحية. 

في السياق ذاته. طالب المرصد بضرورة تحري الدقة والموضوعية في استخدام المصطلحات 
والتعبيرات المتعلقة بالتطرف والإرهابء في وسائل الإعلام والصحافة والكتابات الأكاديمية, وطَّالّبَ 
ببرنامج ووثيقة إعلامية تعمل على منع وتجريم اتهام الأديان -أيّا كانت- بالتطرف والإرهابء واتباع 
الحيادية والمصداقية في توصيف الأحداث. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة 706" 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


© مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بشجاعة سيدة مسلمة تصدت لإساءات دينية ضد يهودي في لندن 


أشاد مرصد الإسلاموفوبياء التابع لدارالإفتاء المصرية. بموقف سيدة مسلمة تصدت بشجاعة 
لرجلٍ وجّه إهانات لشخص بهودي وأسرته في أحد قطارات المتروشمالي العاصمة البريطانية لندن. 

وأضاف المرصد أن مقاطع فيديو انتتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. تظبر رجلًا يقرأ مقطعًا 
من الكتاب المقدسء ويتهم الهود بأنهم “دجالون بدؤوا تجارة الرقيق”» ويميل ناحية الابن الأكبر للرجل 
المودي. وعندما يحاول أحد الركاب إيقافه. يقول الرجل المهاجم: “اغرب عن وجري... سأضربك في 
أنفك”» ثم يستمرفي توجيه المزيد من التهديدات والشتائم للمودي وطفله. إلا أن سيدة مسلمة محجبة 
تصدت للرجل المسيء بشجاعة لا تصدقء وأوقفته عند حددء مما اضطره لمغادرة القطار. 

وأوضح المرصد أن هذه الخطوة الإيجابية من هذه السيدة المسلمة تمثل دافعًا للمسلمين 
نحو الانخراط في المجتمعات الغربية بما يتيح لهم فرصة إظبهار دورهم الحيوي في البلاد. ومدى 
استعدادهم للتقارب مع باقي فئات المجتمع البريطاني. كما أنه يحد من نيران الإسلاموفوبيا التي 
تتأجج في الدول الغربية وتزكها جماعات اليمين المتطرف. 

ولفت المرصد النظرإلى أن موقف هذه السيدة المسلمة لاق استحسائًا كبيرًا وإشادات واسعة 
من مستخدمي مواقع التواصل في بريطانياء حيث وصفها البعض بأنها “سيدة من النساء المميزات”. 
بينما غرد شخص آخر: ”المرأة المسلمة الشابة كانت نجمة”. فيما كتب أحد مستخدمي "تويتر”: 
“سيدة مسلمة تدافع عن أب بهودي وابنه يعطيني أملّا متجددًا في مستقبل هذه البلاد الرائعة”. بينما 
وصفها الرجل الذي قام بتصوير المقطع بهاتفه بأنها “شجاعة بشكل لا يصدق”. 

فيما علقت السيدة المسلمة التي تُدعى (أسماء) على الموقف قائلة إنها كامرأة مسلمة وأم تعرف 
شعورك عندما تهاجّم وتان بسبب دينكء. وأضافت: لم أستطع السكوت وأنا أشاهد هذا يحدث 
لأسرة معها أطفال صغارء وأنا لا أعرف هذه الأسرة. ولكني آمُل أن تعرف الأسرة الهودية أنه لا مكان 
لهذه العنصرية الدينية في بلدناء وإننا لن نتسامح مع هؤلاء العنصريين. 

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا المسلمين في الدول الغربية إلى لعب أدوارإيجابية وفعالة في مجتمعاتهم 
وتقديم النموذج والمثل في الولاء للوطن والدفاع عن الحقء. والتصدي للإساءات النابعة عن كراهية 
الأديان. كما حثهم على العمل من أجل إظهارالصورة الصحيحة للإسلام ومبادئه السمحة. والانخراط 
في المجتمعات الغربية بصورة فعالة. محذرًا من أن دعوات الانعزال والشعارات المعادية للإسلام 
تضعف الأكثرية المسلمة الرافضة للعنف. وتخدم أهداف دعاة التطرف والكراهية. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية ”*” 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


© مرصد الإسلاموفوبيا يدين بشدة الاعتداء الوحشي على امرأة مسلمة بأستراليا.. ويؤكد: يتجاهل 
اعتبار المسلمين جزءًا لا يتجزأ من مجتمعاتهم 
استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالافتاء المصرية» بشدة حادث الاعتداء الوحثي الذي 
تعرضت له إحدى السيدات المسلمات بأحد مقاهي مدينة سيدني الأسترالية. 


وأظهرت مقاطع فيديو لكاميرا مراقبة اعتداء رجل بوحشية على مسلمة حامل (تبلغ من العمر 
"١‏ عامًا) داخل مطعم في مدينة سيدني. حيث اقترب المباجم (وهو أسترالي يبلغ من العمر؟؛ عاما) 
من طاولة مقبى تجلس علها ثلاث مسلمات محجبات. وبعد حديث قصيربين المباجم والحامل بدأ 
فجأةًَ بتوجيه لكمات متتالية لها. 

واستمر المهاجم في الاعتداء على المسلمة لدرجة أنها سقطت على الأرض ليوجه إلها ركلة على 
وجههاء قبل أن يتدخل بعض رواد المقبى ليحولوا بينه وبين المعتدّى علهاء ونقلت السيدة إلى 
المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. 

وأكد مرصد الإسلاموفوبيا في بيانه الذي أصدره اليوم الجمعة,. أن مثل هذه الاعتداءات الوحشية 
تعبرعن تطرف وعنصرية بغيضة تجاه الإسلام والمسلمين. وتجافل متعمد لحقيقة أن المواطنين 
المسلمين في الغرب جزء لا يتجزأ من مجتمعاتهمء وأن لهم كافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها 
أقراهم من المواطنين الغربيين. 

وشدد مرصد الإسلاموفوبيا على أن هذه الاعتداءات وإصرار بعض المتطرفين على إهانة أتباع 
الأديان يضع المؤسسات الحامية للقيم الغربية على المحك؛ إذ كيف تسمح بمرورمثل هذه الأفعال 
والتصريحات المستيجنة دون أدنى تعليق؟ 

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا إلى ضرورة سن القوانين التي تجرّم إثارة الكراهية والتمييز العنصري 
ضد فئة بعيها بناءً على لونها أوجنسها أوديهاء وه وأمرمستقرومتعارف عليه في القوانين والمواثيق 
الدولية. وتفعيل تلك المواثيق لردع كل من يسعى إلى إثارة النعرات والصراعات الدينية لتحقيق 
مكاسب سياسية وانتخابية. 

وأكد مرصد الإسلاموفوبيا على أن الخطاب العنصري الذي تتبناه التيارات اليمينية المتطرفة في 
الغرب ضد الإسلام والمسلمين من شأنه إثارة مشاعر الكراهية والعنف ضد المسلمين في المجتمعات 
الموجودون بهاء والتحريض ضدهم. وتشجيع الأفراد على ممارسة التمييز السلبي ضدهم.ء وترسيخ 
الفكرة المشوهة التي يروج لها أصحاب الفكر اليميني المتطرف. مشدّدًا على ضرورة حماية دور 
العبادة من أي اعتداءء واحترام قدسيتهاء وتوفير المناخ الآمن لأداء الشعائر الدينية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


ودعا مرصد الإسلاموفوبيا مسلمي أستراليا على وجه الخصوص والغرب عامةً إلى لعب الأدوارالإيجابية 
والفعالة في مجتمعاتهم, وتقديم النموذج والمثل في الولاء للوطن والدفاع عن مصالحه. وعدم الالتفات 
إلى تلك الاعتداءات المسيئة وغيرها والتي تحاول اختلاق الصراعات ويث الفزع من الإسلام والمسلمين في 
أوساط المجتمع الأسترالي على وجه الخصوص والمجتمع الغربي على وجه العموم. 


المركزالإعلامي بدارالإفتاء المصرية 5-١1١11-1١5م‏ 


|| الفتوى ومواجبة خطاب الكراهية_>> « 


© مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بتقرير مص رعن حقوق الإنسان ويؤكد: يمثل جزءًا بسيطًا من جهود 


هيل 

© مرصد الإسلاموفوبيا تعليمًا على تقرير مصر للجنة حقوق الإنسان: السيسي أكثر من استخدم 
حقه الدستوري للإفراج عن المحبوسين 

© مرصد الإسلاموفوبيا: الملف المصري لحقوق الإنسان حيادي وموضوعي ويعكس إرادة الدولة 
فق بحدانة حتقوق المواظرين 


أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في 
مجال حماية ودعم حقوق الإنسان بما تقدمه من آليات للمراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق 
الإنسان. مشيّرا إلى أن مصر قدَّمت تقريرًا موضوعيًا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. 
أوضحت فيه جهودًا وخطوات حقيقية تتخذها الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية. كما يذكر أن مصرهي التي طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها أمام 
مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان على التقرير الأخير. وقال المرصد: إن الدستور المصري 
يحتوي على مواد بداية من المادة 0١‏ وحتى المادة 1١‏ كلها تحافظ على الحريات وتصونهاء وتمثل 
ضمانة للحقوق والحريات. كما أشار إلى أن القضاء سلطة مستقلة تمامًا لا يمكن لأحد أن يتدخل 
في عملها أو يعلق على أحكامهاء مضيمًا أن الرئيس السيسي أول رئيس يستخدم حقه الدستوري 
في الإفراج عن المحبوسين؛ إذ تشير البيانات بالإفراج عن أكثر من ٠١‏ ألف مسجون بموجب 
العفو الرئاسي. وطبقًا للمادة ١55‏ من الدستوروالتي تتيح للرئيس أن يعفوعن أي مسجون. ولفت 
المرصد إلى أن مصرتتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة. وقامت بالرد 
على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من ٠٠١‏ شكوىء وأن تقرير مصر الخاص 
بالمراجعة الدولية الشاملة» الذي اتسم ب»الحيادية والموضوعية والإنصاف» لا يمثل إلا جزءًا يسيرًا 
من جهود وخطوات تتخذها الدولة المصرية؛ إذ كشف التقريرعن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل 
صندوق ضحايا التعذيب. كما أنها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليًا وتلتزم بشكل 
كامل بتقديم تقاريرها والتزاماتها. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة ام 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


© مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بمسيرة ضد تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا 


رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصرية بالمسيرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية 
باردس»ء الأحد ٠‏ نوفمبرالجاري. والتي شارك بها الآلاف. تنديدًا بتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا. 


وأوضح المرصد أنه قد شارك في هذه التظاهرة نحو . ١١5.‏ شخص ساروا في شوارع العاصمة 
الفرنسية بحسب ما جاء ف عديد من وسائل الإعلام الفرنسية. وجاءت الدعوة إلى التظاهرة من قبل 
العديد من الشخصيات والمنظمات مثل ”التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا”. 


وأضاف المرصد أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب علهها ”لنضع حدًا للإسلاموفوبيا”. و“العيش 
المشترك ضرورة”. وسط كثير من الأعلام الفرنسية. كما أطلق بعض المتظاهرين هتاف “نتضامن 
مع النساء المحجبات”. 

ولفت المرصد إلى أن الرسالة الأساسية التي أرادت هذه التظاهرة إيصالها هي ”أوقفوا 
الإسلاموفوبيا” و“لا للأحكام المسبقة بحق المسلمين” ضحايا “التمييز والاعتداءات”. 


وكان المرصد قد رحّب بدعوة 5٠‏ شخصية فرنسية من المثقفين والنقابيين والسياسيين لهذه 
المسيرة. وجاءت هذه الدعوات بعد المجوم على مسجد بفرنسا وجدالات جديدة حول الحجاب. 


وجدّد المرصد دعوته إلى المشاركة الإيجابية في كل جهد يسعى لمواجبة الإسلاموفوبيا بوصفها 
أحد أشكال العنصريةء منومًا بالتوصيات التي أطلقها المرصد خلال ورشة عمل “آليات مواجهة 
الإسلاموفوبيا”. وإطلاق النسخة الأول من مؤشر الإسلاموفوبيا ربع السنوي في المؤتمر العالعي 
الخامس للأمانة العامة لدُوروهيئات الإفتاء في العالم, والذي عُقد يومّي ١5‏ و5١‏ من أكتوبر الماضيء 
حيث أوصى بضرورة إيجاد آلية لمزيد من انخراط المسلمين في المؤسسات العامة والتشريعية. 
وفي جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب. وتحقيق المشاركة الفاعلة والإيجابية 
لكافة المواطنين المسلمين في المجتمعات الغربية. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة ا" 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


»© مرصد الإسلاموفوبيا: استطلاع رأي يبين تعرُض /5١0‏ من المحجبات للتمييزي فرنسا 


ذكرمرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصرية أن نتائج استطلاع للرأي كشفت أن /٠١‏ من 
النساء المحجبات في فرنسا تعرضن للتمييزمرة واحدة في حياتهنء وأن ؟5/ من المسلمين في فرنساء 
تعرضوا للتمييزلمرة واحدة على الأقل في حياتهم بسبب كونهم مسلمين. 

وأوضح المرصد أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه معبد أبحاث الرأي العام الفرنبي (205) 
كشفت أن أكثرالظروف التي تعرّض فيها المسلمون للتمييزء هي عند البحث عن وظيفة (11/) خاصة 
للنساء المحجباتء أو لاستئجار المنازل .)/١5(‏ أونقاط تفتيش الشرطة .)/١١(‏ 


وأضاف المرصد أن استطلاع الرأي يبين تعرّض واحد من كل أربعة مسلمين (755/) للعدوان 
اللففل خلال حياتهم» مقارنة 15 من غبرالمسلمين: بالإضافة إل ذلك» تغرض 10 من المسلمين 
لبجمات جسدية (مقارنة ب”/ لبقية السكان). 

وأشار المرصد إلى أن استطلاع الرأي تم إجراؤه عبرمكالمات هاتفية. في الفترة من 77 أغسطس 
إلى 1 سبتمبر9١1١3.‏ مع عينة من ٠٠٠١1/‏ أشخاص مسلمين تبدأ أعمارهم من ١5١‏ عامًا فأكثر. 

ولفت المرصد إلى أن نتائج استطلاع الرأي تتوافق مع ما أظهره مؤشر الإسلاموفوبيا ربع السنوي 
الذي أطلقت نسخته الأولى في المؤتمرالعالمي الخامس للأمانة العامة لدُوروهيئات الإفتاء في العالم 
الذي عُقد يومّي ١5‏ و6١‏ من أكتوبر الماضي من أن النساء المحجبات هن أكثرالفئات تعرضًا للتمييز 
والاعتداءات اللفظية؛ فقد أوضحت هذه النتائج أن 77/ من النساء اللائي يرتدين الحجاب تعرضن 


لإهانات لفظية. 


وكان المرصد قد ثمّن في بيان سابق له دعوة 5٠‏ شخصية عامة فرنسية إلى “وقف التمييز ضد 
النساء اللاتي يرتدين الحجاب» مما تسبب ف استبعادهن التدريجي من جميع مجالات المجتمع". 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة 1 ام 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


© مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بدعوة ٠ه‏ شخصية فرنسية لمواجهة الإسلاموفوبيا 


رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصرية بدعوة 5٠‏ شخصية فرنسية من المثقفين 
والنقابيين والسياسيين لمسيرة في العاصمة الفرنسية باريسء يوم ٠١‏ نوفمبرالجاري. للاحتجاج ضد 
مظاهر «الإسلاموفوبيا « تحت عنوان «أوقفوا الإسلاموفوبيا». وجاءت هذه الدعوات بعد البجوم 


على مسجد بفرنسا وجدالات جديدة حول الحجاب. 


وأوضح المرصد أن الداعين لهذه المسيرة التضامنية أكدوا أنه «على مدارسنواتء تنتهك كرامة 
المسلمات والمسلمين. وأصبحت منصات الإعلام ساحة للانتقام من قبل الجماعات العنصرية التي 
تشغل الآن المجال السياسي والإعلام الفرنمي». ومن بين الشخصيات التي دعت إلى المسيرة في 
باريسء جون لوك ميلنشون زعيم حزب فرنسا الأبية. والأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب 
مارتينيزء وفقًّا لما نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية. 

وأضباق المرضق أن الشتخصيات الى اطلفت :دعوة التضامن أوضحت أنه بعد «البموم الكغير 
على مسجد بايون». أو«إهانة أم وطفلها من قبل نائب يميني متطرف». أو «الخطب العنصرية التي 
تتدفق على المسلمين» قررنا الدعوة إلى وضع حد «للعنف والعدوان ضد المسلمين, الذين يتم 
وصمهم وتجريدهم من إنسانيتهم تدريجيًا». 

وأوضح المرصد أن نداء التضامن هذا يأتي ليُسيم في مواجبة تصاعد سعار الإسلاموفوبيا في 
فرنسا بعد حادثة الاعتداء على مسجد بايون في جنوب غرب البلاد يوم الإثنين ١8‏ أكتوبر الماضي. 
فضلًا عن حادثة ديجون التي وقعت منذ حوالي أسبوعين. ففي ١١‏ أكتوبر الماضي قام جوليان أودول 
وهو عضو من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرفء بالتبجم لفظيًا على امرأة محجبة ترافق 
ابنها في رحلة مدرسية لإحدى المجالس المحليةء طالبا منها خلع حجابها. 


الرحلات المدرسية. وصوّت نواب مجلس الشيوخ بأغلبية ١77‏ صونًا مقابل :١١5‏ لصالح المشروع 
الذي يجب عرضه على الجمعية العامة لكي يتم تبنيه بصفة نهائية. 
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وثمّن المرصد دعوة الشخصيات الفرنسية إلى «وقف التمييزضد النساء اللاتي يرتدين الحجاب؛ 
مما تسبب في استبعادهن التدريجي من جميع مجالات المجتمع». ودعوتهم «كل المنظمات». و»كل 
الجمعيات»: للانضمام إلهمء وما خلصوا إليه في ختام ندائهم من أن «الأمريتعلق بوحدتنا جميعّاء 
وبالوقوف ضد العنصرية بجميع أشكالها التي تهدد فرنسا اليوم مرة أخرى». بحسب جريدة لوموند 
الفرنسية. 


ودعا المرصد إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الدعوات التي تسعى لمواجبة الإسلاموفوبيا بوصفها 
أحد أشكال العنصرية. لافنًا إلى توصيته في ورشة عمل مكافحة الإسلاموفودياء وإطلاق النسخة 
الأول من مؤشر الإسلاموفوبيا ربع السنوي في المؤتمر العالمي الخامس للأمانة العامة لدُوروهيئات 
الإفتاء في العالم الذي عُقد يومّي ١١‏ و6١‏ من أكتوبر الماضي بضرورة إيجاد آليةٍ لمزيد من انخراط 
المسلمين في المؤسسات العامة والتشريعيةء. وفي جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني 
والأحزاب. انخراط قائم على أسس التعددية والانفتاح السيامي والاجتماعيء والتعايش السلمي. 
والمشاركة الفعالة في تحقيق أمن تلك المجتمعاتء العمل على تأسيس شبكات إعلامية ضخمة 
مناصرة لقضايا المسلمين والمهمشين في تلك المجتمعات. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية 5غظغظظ5” 
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©> مرصد الإسلاموفوبيا: توقعات بزيادة سعار الإسلاموفوبيا بعد مقتل الإرهابي «أبوبكر البغدادي» 


© مرصد الإسلاموفوبيا: الإرهابي البغدادي أساء للإسلام حيًا وميتا 


قال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية في تقرير أصدره: إن سعار الإسلاموفوبيا 
سيعود إلى الغرب بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي “أبو بكر البغدادي”. 

وتوقّع المرصد من خلال تتبّع الإستراتيجية التي يتبناها تنظيم داعش الإرهابي أن أفراده سيقومون خلال 
الفترة المقبلة بعمليات إرهابية في الغرب ردًّا على مقتل البغدادي. وعقب كل عملية إرهابية سيخرج التنظيم 
بفيديو تسجيلي يعلن فيه مسؤوليته عن العملية الإرهابية ويبررقيامه بها بأنها على سبيل القصاص من 
الغرب. بل إن أعضاء التنظيم الإرهابي سوف يسوقون الأدلة على شرعية تلك العمليات الإجرامية. 

وأشار المرصد في تقريره أن تلك العمليات الإرهابية لن تنتظر اختيار قيادة لخلافة البغدادي في 
تنظيم الإرهاب والدم. بل سوف تنطلق فرادى وجماعات لإثبات أن التنظيم لا يزال صلبًا لم بهتز 
بقتل زعيمه. وسوف يحرص أفراد التنظيم الإرهابي على استهداف مناطق حيويةء وتنفيذ عمليات 
أكثر ضراوةً عن سابقتها لتبدأ سلسلة من العمليات الإجرامية تتسبب في أكبر قدر من الضحايا. 


وأكد المرصد في تقريره أن البغدادي كما أساء للإسلام والمسلمين حيًا بما ارتكبه من جرائم في كثير 
والمسلمين مينًا من خلال العمليات الإرهابية التي سترتكب ضد أبرياء آخرين ردًّا على مصرعه. 

وأشار المرصد إلى أن ظاهرتي الإسلاموفوبيا والإرهاب تغذي كل منهما الأخرى. في دائرة جهنمية 
مفرغة,ء وفي النهاية يعاني المسلمون والعالم من آثارها. 

كما تابع المرصد موضحًا أن التنظيمات الإرهابية -وعلى رأسها داعش- تستغل ظاهرة الإسلاموفوبيا 
وتزايدها كبدية من اليمين المتطرف في الغرب؛ لتبرير أفعالبا وتجنيد الشباب من أوريا الذين يعانون 
من مشاعرالخوف والكراهية والعداء المبالغ فيه ضدهم كمسلمين وضد الإسلام. 

وأكد المرصد ف ختام تقريره على أن دا رالإفتاء المصرية تواصل القيام بدورها 2 مواجبة ظاهرتي 
الإرهاب والإسلاموفوبياء وفي إطارهذا الجبد جاء إطلاق النسخة الأول من مؤشر الإسلاموفوبيا الربع 
سنوي في مؤتمر الأمانة العامة العالمي والسنوي الخامس لدوروهيئات الإفتاء في العالم الذي عُقد 
يومّي 16و1١‏ من أكتوير الجاري. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية ا 
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» مرصد الإسلاموفوبيا يدين اقتحام شرطة روتردام مسجدًا بالأحذية والكلاب البوليسية 


أدان مرصد الإسلاموفوبياء التابع لدار الإفتاء المصرية:ء انتهاك شرطة روتردام حرمةً مسجد 
السلام وإهانة المقدسات الإسلامية في هولندا بالدخول إلى باحة المسجد بالأحذية. كما استعانت 
الشرطة يكلب بوليسي للسيطرة على رجل أكتاء الاعتقال. 

وأوضح المرصد في بيانه تداؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح وجود رجل 
في أحد زوايا المسجد ثم دخول قوات الشرطة إلى باحة المسجد بالأحذية حيث قاموا بالتعدي 
بوحشية على الرجل وإطلاق كلب عليه لمباجمته وإسقاطه أرضًا ونمهشه في أنحاء متفرقة من جسده. 

وكانت الشرطة الهولندية قد صرحت بأن الاعتقال جاء بناءً على رغبة إدارة المسجد في إخراج 
الرجل من المبنى نتيجة تصرفه بعدوانية. كما أنه قام بمباجمة الوكلاء مما أدى إلى اعتقاله وسجنه. 

وأشارالمرصد إلى أن حالةً من الاستياء قد عمّت المسلمين في هولندا؛ حيث قدموا عدة مطالب 
لمنع مثل تلك الاعتداءات على المقدسات الإسلامية. كما طالبت قائد شرطة روتردام ورئيس الوزراء 

وشدد المرصد على أهمية احترام المقدسات الدينية والحفاظ علهاء ومراعاة قدسية أماكن 
العبادة. واللجوء إلى الطرق القانونية التي تكفل تنفيذ القانون والحفاظ على المقدسات الدينية 
دون تدنيس أو اعتداء أو تخريب. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية م ١-ؤا.‏ آم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


عه م .سم 
المؤشرالعالمى للفتوى: 
© الإسلاموفوبيا أنتجها الإرهابيون واستغلها اليمين المتطرف وسدد فاتورتها مسلمو الغرب 
© فتاوى المواطنة والحكم بكفر الغرب عززت من الإسلاموفوبيا 


© الصمت على العنصرية في الغرب يُعطي قبلة الحياة للتنظيمات الإرهابية 


كشف المؤشرالعالمي للفتوى (682) التابع لدارالإفتاء المصرية أن «الإسلاموفوبيا» أوالعداء ضد 
الإسلام والمسلمين في الغرب هي ظاهرة مَرضِيَّة أسس لبا خطاب التنظيمات المتطرفة المحسوب 
ظلمًا على الإسلام. يدعمه خطاب اليمين المتطرف في الغرب. ومع احتدام المعركة بين الخطابين 

خطاب اليمين المتطرف في الغرب وخطاب التنظيمات المتطرفة... وجهان لعملة واحدة 

وق تعليله لخنطاى اليمين المسطرف بالغرب والتنظيمات الإزهابية اكد مؤش رالفعوى أن خطاب 
الآعواب اليميتية المعطرفة ق الغرب يتعمد عان مقردات مقل "العرق الأبيضى» وقيادة القارة العجوز 
للعالم”؛ مؤسَّمًا لخطاب استعلائي يُسهم في نشر العنف والكراهية. مثل ما حدث فعليًا في البجوم 
الأخيرعلى مسجدي نيوزيلتدا. 

في الوقت الذي يتبنى فيه الخطاب الإفتائي للتنظيمات والجماعات المتطرفة العنفَ المضاد.ء 
مُصِيرًا فتاوى متشددة ترفض فكرة المواطنة مثل الفتوى التي تقول: ”مجرد تجنس المسلم بأية 
جنسية أخرى لدولة غيرإسلامية كبيرة من الكبائرتوجب مقت الله وشديد عقابه”. 

وعقد مؤشر الفتوى مقارنة بين خطاتي الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل “حزب الحرية في هولندا 
وعرب الجية الوظنيةق:فرسا“ وبين السنطيناف الإزهابية مقل.داعش والقاعدةربومودكل إلى أن 
(ه5/) من خطاب الأحزاب اليمينية المتطرفة ف أوربا يُعادي الإسلام بشكل عامء وينمي ظاهرة 
الإسلاموفوبيا. 
باللوفجو العف والينوية؛ مكل (سيادة النيرق:الأزوي» ففوق اللون الأبيض. اللحطبارة:القربية ء وأن 
)72٠١(‏ من خطابها يدور حول الدين والخوف على المسيحية. وذلك مثل ألفاظ: (غزو المسلمين. 
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وتابع المؤشر العالمي للفتوى أنه بتحليل خطاب التنظيمات الإرهابية. مثل داعش والقاعدة: 
وجد أن )//٠0(‏ من خطابها يعادي الآخرء وكان مداره حول “العقيدة. والجهاد. والولاء والبراء”. 


ويتحليل ألفاظ خطاب هذه التنظيمات توصل المؤشر إلى أن (50/) من ألفاظ هذا الخطاب ينبذ 
موالاة المشركين). وأن )/7١(‏ من هذا الخطاب يدعو لتنفيذ أجنداتها وأفكارها في هذه البلاد. 


أسباب وروافد الإسلاموفوبيا: 


وحول الأسباب والروافد التي أدت إلى تنامي وتغذية ظاهرة الإسلاموفوبياء بيّن مؤشر الإفتاء أنها 
تتمثل في عوامل عدة, أولها: أعمال التنظيمات الإرهابية التي جاءت بنسبة (70/)» وثانها: ظاهرة اللجوء 
لإحدى الدول الغربية هربًا من بؤرالصراع بنسبة (75/)» وثالثها: المجرة بغرض العمل وانعكاس ذلك 
على اقتصاد هذه الدول. وجاء بنسبة :»)/72١(‏ ورابعها: دعاوى أسلمة أوربا والذي جاء بنسبة »)/١5(‏ 
وأخيرًا: عداء الأحزاب اليمينية المتطرفة في الغرب ضد الإسلام والذي جاء بنسبة .)/٠١(‏ 


من جانب آخرء نقل المؤشر العالمي للفتوى استطلاعًا حدينًا للرأي الأوربي نشرته صحيفة «ديلي 
ميل» البريطانية. وأفاد بأن (/ا5/) من الألمان أعريوا عن وجود صراع أصولي بين تعاليم الدين 
الإسلامي وقيمهيم المجتمعية. في حين تصل النسبة في فرنسا إلى (557/): مقابل (78/) في بريطانياء 
و(5"/) في الولايات المتحدة. 


وحول الخوف من انتشار الإرهاب الذي يرتكب باسم الإسلام في الغرب. أعرب (75/) ممّن شملهم 
البحث في الدول الأربع المذكورةء عن قلقهم البالغ أو المتوسط حيال الأمرء فيما أبدى (58/) 
من الألمان. و(47/) من الفرنسيينء مقابل (77/) من الأمريكيين. و(77/) من البريطانيينء أنهم 
سيفكرون كثيرًا في حالة إقدام أحد أقاربهم أو أصدقائهم على الزواج من شخص مسلم. 

وقد خلص المؤشرلنتيجة نهائية مفادها أن الأحزاب اليمينية المتطرفة في الغرب. والتيارات والأحزاب 
الإماخنية السطرقة: وجباق الغملةواحدةاقوافيا معاذاة الأخرودب كه موا بالأفوال أ الأفجال. 
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مخاوف أدت إلى ظاهرة الإسلاموفوبيا: 


واعتبر مؤشر الفتوى أن مخاوف بعض الأحزاب اليمينية الغربية وتبيّها لظاهرة الإسلاموفوبيا 
تكمن في عدة هواجسء أولبا: قضية التمويل ونشر ودعم أفكار وأيديولوجيات بعض الدول 
والجماعات الإسلامية بنسبة (75/)., ثم الخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية بنسبة (75/)ء ونشر 
الموية الإسلامية للمواطنين الأوربيين بنسبة .)/77٠١(‏ والخوف من انتشارالثقافة الإسلامية والأجيال 
الجديدة التي نشأت عليها بنسبة .)/2١١5(‏ وأخيرًا الدعوة لإقامة الدولة الإسلامية بنسبة (0/). 


ودلّل المؤشرعلى الباجس الأول (قضية التمويل) بما ذكره كتاب فرنسي صدر مؤخرًا أطلق عليه 
(أوراق قطر) “6م52 :زده” للصحفيين “كريستيان شينو“ و“جورج مالبرونو”. حيث نشرهذا الكتاب 
أدلة دامغة على الأموال التي ترسلها مثلّا”جمعية قطرالخيرية” إلى عدد كبيرمن المساجد والجمعيات 
الثقافية والدينية الإسلامية في أورباء وتحديدًا في فرنساء وإيطالياء وبلجيكاء وألمانياء وسويسرا. 


ورهن مؤش القمرق العالي على آن معظلم الجمعيات الإسلافية ف أورباء وال تمؤلها قطر او 
تركياء تنشرأيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية» والتي هدف إلى خلق مجتمع موازيتظاهر 
بالسنك بالقيم الغربية بيعما وق الحقيقة يدرك :بيظء للسيظزة عن مراك القوة الميحلية 
(أعضاء البرلمان. والعُمدء والبيئات الحكومية... إلخ)) من خلال مؤسساتهم وجمعياتهم ومراكزهم. 


واستدل مؤشر الإفتاء ببعض الفتاوى التي تؤدي للإسلاموفوبياء وبالتبعية الخوف من تطبيق 
الشريعة الإسلامية ونشر الهوية الإسلامية بين مسلمي أورباء ورفض فكرة المواطنة وتجنيس 
المتلمية ق العرب» ومق ذلك المقوى المتددة العافلة بآن "دز جتن العيلة. بأبة 'جتسية 
ألقرق لدولة غير إسلاسة كببرة من الكبافي فوجي ينقت الله وكديد عهاية" وال أوزدت أدلة تعرز 
لقاعدة ”الولاء والبراء“. مثل قول الرسول صبلى الله عليه وسلم: ((من ادعى لغيرأبيه أو انتمى لغير 
مواليه. فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة)). وكذلك قول الله تعالى: (لّا يَتَخِذٍ آلْمُؤْمِنُونَ 
الْكَفِرِينَ أَوَلِيَآة من دون الْمُؤْمِنِينَ) [آل غمران: 1]. 

ورة الموكس الماتى للقعوق على ملك الفعوق ياتا مالف :الواقع المعامن شفكرة الدول 
اليعكمارية اسعتدلك الآن بالدول الخليقة واقضريعة كما زمه لا موجه الآن خرب بين الول الغربية 
وإحدى الدول الإسلامية. 


وأورد المؤشرفتاوى ليوسف القرضاوي تدعو لأسلمة أورباء ومن ذلك قوله: “احتلال أوربا وهزيمة 
المسيحية سيصبحان أمرًا ممكنًا مع انتشار الإسلام داخل أورباء حتى يصبح الإسلام قويًا بما يكفي 
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للسيطرة على القارة بأكملها”. وفتواه أيضًا التي نصت على “أن أسلمة أوربا ستكون “بداية عودة 
الخلافة الراشدة”. وقوله: “الإسلام سيعود مجددًا لأوربا كقوة فاتحة ومنتصرة بعد طرده من هذه 
الغارة المرقين * 


واعتبر مؤشر الفتوى أن هناك أمورًا وموضوعات قد تكون عادية جدًا في بعض الدول العربية في 
حين يراها الغربيون شاذة؛ بل ويجرمونها في بعض الأحيان. مثل موضوع “الختان” في هولنداء فبعض 
المسلمين يؤيدونه فيما تعتبره الدولة انتهاكًا للمشاعر الدينية والثقافية. وكذلك موضوع تنظيم 
النسل في أوربا وفي المقابل دعاوى الإنجاب عند بعض المسلمين الموجودين في الأراضي الأوربية. 
وكذلك حظر الحجاب والنقاب بالنسبة للمرأة. 


استغلال روافد "الإسلاموفوبييا".. الكل يبحث عن مكاسب وأهداف: 


وأوضح مؤشرالفتوى أن سلاح الإسلاموفوبيا أصبح مؤثرًا وبقوّة في تحقيق المكاسب والأهداف 
والتوجهات. بسياسيًا: أو ثقافيّاء أواقتصاديًا. 


حيث أكد المؤشرعلى أن بعض الأحزاب السياسية في الدول الغربية: لا سيما اليمينية المتطرفة منهاء 
تدعو لنبذ المسلمين ونشر العنصرية ضدهم. كما أن التصعيد الذي تمارسه الأحزاب السياسية وزيادة 
منافسهها على مقاعد البرلمانات في القارة الأوربية تدفع أحزاب اليمين الوسط دفعا إلى تبني جزء كبيرمن 
اللغة المعادية ذاتها ضد المسلمين والمباجرين في أوربا لنيل المزيد من المكاسب السياسية. 

وأورد مؤشر الإفتاء نموذجًا على المكاسب السياسية من وراء ظاهرة «الإسلاموفوبيا». حيث أكد 
أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوظّف الظاهرة ويحاول تطويعها سياسيًا لخدمته. وكان آخر 
ذلك عرضه لقطات من حادث مسجدي نيوزيلندا أمام أنصاره في اجتماع حاشد؛ ما دعا الدولة 
النيوزيلندية لاتهامه باستغلال ذلك ونشر الظاهرة. كما كان الجانب الاقتصادي واحدًا من المطالب 
التي سعى أردوغان إلى تحقيقها تجاه زحف اللاجئين إلى أورباء حيث طالب بدعم مقداره ” مليارات 
دولارمن الاتحاد الأوربي لوقف ذلك. 


وأضاف المؤشرأن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أيضًا تستغل «الإسلاموفوبيا» وتسعى لنشر 


لطالما استخدمته الجماعة للتأثيرعلى معارضها وجذب مزيد من المؤيدين إلى صفوفها في أوريا. 
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وثقافيًا واقتصاديًاء سرد مؤشرالفتوى العالمي عدة مؤلفات وروايات ودراسات بحثية عربية وغربية 
تفاولت ظاهرة «الإندالاموقويياه»«نق مها كناب «الإنتلاة :الجدى المفكيل جوانبا فاربغية وسياسية 
واجتماعية نفسية للعنصرية ضد المسلمين». صدر عام ٠١١8‏ للكاتبة الألمانية «بيترا فيلد». ورأت 
فيه أن أوا تأسبيت على آنا معاقضة الإسلام والشرق: وكنات #المسلمون فادمونة الأسلاموهوبيا 
والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب». للكاتب البريطاني آرون كوندناني. وصدرعام .5١١5‏ 


وأضاف المؤشرأن هناك مؤلفات أخرى مثل: «إشراك العالم الإسلامي» للباحث الأمريكي «جوان 
كول». و»استعادة الخلافة تفكيك الاستعمار والنظام العالمي». صدر عام .5١١8‏ تأليف: سلمان 
سيد الأستاذ بجامعة ليدز البريطانية. و4رُهاب الإسلام: الإسلاموفوبيا» (أوراق بحثية). ترجمة 
وتحقيق مدثر محمد. وآلاء الصديقء وأخيرًا رواية «مينوراه» للأديبة المصرية إيمان الزيات: وتناولت 
خلالها نظرة الإسلام للغرب وفكرة الإسلاموفوبيا. 


التوصيات: 


وفي الهاية أوصى المؤشر العالمي للفتوى بضرورة وجود عقول مُدركة ومؤهلة لتوصيل رسالة 
الإسلام السمحة على الوجه الأكمل من ناحية» ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا من ناحية أخرى. مع 
فراعاة خصوصية المجتمعات الأوريية والقربية:وأن يكوة متاك فواصل عقيضى بأسلوب حضارق 
يسعىى للسلام الذي هو هدف الإسلام الأسعى. 

كنا تفت الموشر إل ما احدسه دار الإقداء المصروة بفد أن أذركت كل مده الصددياك» فسعت 
للتواصل مع دول العالم بعدة وسائل وطرق ولغات أجنبية» مثل التواصل مع الجاليات المسلمة عبر 
مضياتيم المتدرجةق ظل الآمانة العامة لدوروهيفات الإقناءق العالم» وعدريب أكمة مسجل الجاليات 
الميطليعة فق الكاوص وإقناء موصي لالز الاعوفوربا لتصليل مده الكلاسرة ومكازلة بروا جنا يطوق خلمية. 

وأخيزاء أكن مور الإقاء أن الصميك عل العرام المممرية عد النسلميق. ف الكرب يعض 
«قبلة الحياة» لتنظيمات مثل «داعش» بعد موتها إكلينيكيًا وانحسارها على الأرض. ولكنّ مثل تلك 
الجراكم والنذاك العتغيرىة عالق تسودن قا مبيجةا فوزتلينا: كفيلة بإتغراء هده التنطينات من 
جديدء ليس هي وحدهاء بل مناصريها والمتعاطفين معبها. 
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المؤخة العالمى فتوى: 
سو 3 للفتوى: 
© فتاوى الجباد تمثل 0 3/ من جملة الفتاوى التي تنعي ظاهرة «الإسلاموفوبيا في الغرب». 


© 11 من جملة الفتاوى الغربية تنعي ظاهرة الإسلاموفوبيا 


كشف المؤشرالعالمي للفتوى (682) التابع لدارالإفتاء المصرية. عن رصده وتحليله لأكثرمن .ه 
ألف فتوى متداولة في الدول الغربية على مدارعام كاملء. مثلت ما نسبته /٠١‏ من العينة الإجمالية 
للمؤشروالبالغة ٠.٠.‏ ألف فتوى في *" دولة عربية وأجنبية. 


حيث أوضح المؤشر أن فتاوى العبادات في الغرب تصدرت الموضوعات بنسبة 57/ تقريبّاء 
فيما جاءت الخاصة بالشؤون والعادات ثانيةً ب18/. تلاها فتاوى المجتمع والأسرة ب/١١/.‏ وبنسب 
متفاوتة جاءت موضوعات الفتاوى الخاصة ب(المعاملات والعقيدة والآداب والأخلاق والمستجدات 
والنوازل والجهاد). 


ولفت المؤشر النظر إلى اتجاه رواد مواقع التواصل في الدول الغربية لإعادة نشر بعض الفتاوى 
غير المنضبطة بنسبة بلغت 77/ من جملة الفتاوى الغربية. مؤكدًا أن الصورة الذهنية السلبية 
لدى بعض الغربيين تجاه الدين الإسلامي لعبت دورًا مهما في تنامي واستدعاء فتاوى قديمة وإعادة 
نشرها؛ مما أَسّْمَ في تنامي ظاهرة “الإسلاموفوبيا” بنسبة بلغت /٠١‏ من إجمالي الفتاوى الغربية 
خلال العام. 


وببّن المؤشرأن فتاوى الجهاد مثلت /65١‏ من جملة الفتاوى التي تنمعي ظاهرة “الإسلاموفوبيا؛ 
مما يدلّل على أن هناك اتجاهين في الغرب؛ أحدهما ينشر التشدد والإساءة للمفاهيم الصحيحة 


وخَلّص المؤشرإلى أن إعادة نشر الفتاوى المتطرفة الخاصة بأحكام الجهاد في الغرب تثبت نتائج 
وخلاصات معظم الدراسات على أن الإسلام -كان ولا يزال- أكثر الأديان تعرضًا للإساءة؛ فمع كل 
عملية إرهابية تقوم بها جماعات تُصيّف نفسها على أنها “جماعة إسلامية” وتستهدف من خلالها 
الأبرياء من كافة الديانات؛ تنشربعض وسائل الإعلام الغربية وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي 
نماذج من الفتاوى المتشددة التي تبيح سفك الدماءء مما يُحديِث أثرًا عكسيًا لمفعول هذه الفتاوى 


فيكون سببًا في تنامي ظاهرتي التطرف والإسلاموفوبيا. 
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الإسلاموفوبيا.. المفيوم والدرجات 


وأشار المؤشر العالمي للفتوى إلى أنه برصد وتحليل ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تعني الكراهية 
والخوف من الإسلام. توصل إلى مراحل هذه الظاهرة التي تبدأ بالتطرف الفكري وتنتبي بالعنف 
والانتهاكات الجسدية. مبيئًا أنه وقف على ثلاث درجات أو مستوبات لهذه الظاهرة: 

الأول فكري: ويتعلق بالمفاهيم والتصورات.ء ويتم فيه النظرللإسلام والمسلمين على أنهم “خطر” 
على المجتمعات والعالمء وهذا المستوى يبرز بعض التفسيرات الخاطئة لنصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية؛ لبيان أن الإسلام والمسلمين خطر على المجتمعات في الغرب. مع إغفال تفسيرات 
النصوض الديتية الأخرى. 

أما الحستوف الثاق دن الظاهرة فيعماق رتقويه المملديق وقيطفيم واللتعريضن قليمء وقوه 
مان هذه السماوة موسيبات غررية مكل مراكز الأبحاث الى هحدد امتمام وتركيزالمواطن الغري فيما 
يتعلق بنظرته للإسلام. 

وبتمثل المستوى الثالث للإسلاموفوبيا في الاتهاكات الفردية والقيود والممارسات الإدارية 
والقوانين الى شيرق عقوف الممتلنين وحريانية ق المجفيعات الغروية الى يعيشون قياء محظر 
الحجاب في المدارس العامة. وحظر بناء مآذن المساجد بناءً على استفتاء كما حدث في سويسرا. 
كيفية المواجهة 

ولأجل الوصول إلى طريقة للمعالجة توصّل المؤشرإلى أن عدم وجود مجلس عام تندرج تحته 
المؤسّسات والبيئات الدينية في أغلب الدول الأجنبية. واعتناق كلّ مؤسّسة لمعتقدات ومنيج 
خاص: كان سيفاق امشعلال وكفويه الدين: الإااين» وبالعاق غنانى ظاهرة الاساتوقوييا. 

وثبة المؤقرق هذا الصدى إلى هبرورة تشهيل فقه المعافيد والمسبالح المشغيرة .3 الإقفاء 
للأقليات. وكذلك التأصيل لفقه العلاقة مع غير المسلمين في الواقع الحالي» واعتبار المؤسسات 
والمراكز الإسلامية في الدول الأجنبية قائمة مقام التحكيم في الرجوع والاحتكام إليها في منازعاتهم 
وسائر أمورهمء بما ينسجم ويتوافق مع قوانين تلك الدول. 

وق النهاية» أوصى المؤشربالاهتمام بالقواعن الفقبية المييرة فى الإفقاء للأقليات: مثل مراغاة 
التيسيرء ورفع الحرجء وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة بشروطهاء 
والمظو ق:المالاك» لعمبحيع الصورة البيلبية تبي القرب عن الدين الإعلامي السنع 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية لاله تيار دام 
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«المؤشر العالمي للفتوى» 


فتاوى «القرضاوي» و»بن لادن» أسّست للعنف داخل المجتمعات الأجنبية... وبررت تنامي 
ظاهرة الإسلاموفوبيا 
هه فتاوئ «القرضاوي* تمثل 15 من جملة الفتاوى المعاد نشرها عبروشسائل التواضل الأجنبية. 
© فتاوى الإسلاموفوبيا تمثل ”/ من جملة الفتاوى المعاد نشرها بالغرب. 
© الدعوة للجهاد تُشكّل 559/ من جملة الفتاوى المعاد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الغربية. 
© الفتاوى القديمة المعاد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بالغرب تمثل 17/ من جملة 
الفتاوى البالغ عددها ٠١‏ آلاف فتوى. 
15 من القعاوي الماك تشرهاق العرب عبر السوشيال ميديا عبر وتحيطلة. 
© حكم «التحريم» يتصدر الفتاوى المتداولة عبر السوشيال ميديا بالغرب بنسبة ./٠١‏ 


في محاولة لقراءة العلاقة بين ظاهرة الإسلاموفوبيا والفتاوى المعاد نشرها عبروسائل التواصل 
الاجتماعي بالغرب رصد المؤشر العالمي للفتوى (82) التابع لدار الإفتاء المصرية: اليوم الأربعاء. 
بعضًا من الفتاوى المعاد نشرها في أكثر من )٠١(‏ دول غربية. حيث كشف أن تلك الفتاوى تمثّل 
ما نسبته (57/) من إجمالي الفتاوى المرصودة بالغرب والبالغ عددها نحو(١٠١‏ آلاف) فتوىء فيما 
شكلت الفتاوى غير المُنكبيظة (55)) من كلك الفتاوى. 


فدلل مؤشرالفتوى. الذي تنفذه وحدة الدراسات الإستراتيجية. على أن أبرزما تسب في انتشارظاهرة 
الإسلاموفوبيا وتمددها في الغرب؛ هو استدعاء بعض من تلك الفتاوى القديمة التي تتسم بالتشدد 
والتطرف. وتدعو لتكفير الغيرونشر الأفكاروالمعتقدات الدينية الخاطئة؛ وهو ما تسبب بطريقة مباشرة 
في تعرض بعض المسلمين للكثير من الممارسات العدائية والعنيفة والعنصرية في بعض الدول الأجنبية. 


فتاوى الجهاد.. تكردس ل»الإسلاموفوبيا» ودعاوى لتخريب البلاد: 


وقد أوضح المؤشر العالمي للفتوى أن «فتاوى الجهاد» شكلت (59/) من جملة موضوعات 
العفاوق لمعا تفرها بالغرب» قات عالبيعاق الدضوة لنشر العشه والقكر المسطرت ومناداة 
الدول والدعوة للتخريب والخروج عن الأنظمة؛ وهو ما كان مبررًا لنشر رسائل الكراهية والعداوة 
المضادة مم النصلمين وكرت لطاهرة #الإساتموفوبية: 
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ولتبرير تلك النتيجة استند المؤشر إلى رسائل إلكترونية نُشرت خلال فعاليات «يوم عقاب 
المسلمين» في بريطانيا في الثالث من إبريل الماضيء جاء فيها: «لقد ألحقوا بكم الأضرارء وجعلوا 
أحباءكم يعانونء. وتسيّبوا لكم في الألم. فماذا ستفعلون الآن؟!». وقد تجاهل البعض تلك الدعاوى 
بحجة أنها حالات فردية بدليل أن الحكومة البريطانية لم تأخذها على محمل الجد. 


ووفقًا لما رصده مؤشر الفتوى العالمي. فقد ارتفع منسوب حوادث الإسلاموفوبيا عبر الإنترنت 
على مدارعام .7١١4‏ حيث أكدت إحدى الدراسات الحقوقية وقوع 708 حوادث مرتبطة بظاهرة 
الإسلاموفوبيا في بريطانياء وأوضحت أن ٠١7‏ منها ارثكبت عبرالإنترنت. أي بنسبة (75/) من إجمالي 
هذه الحوادث. 


فتاوى «بن لادن» و»القرضاوي»... عنف وتحريض مستمر: 

وأوضح مؤشر الفتوى العالمي أن فتاوى بن لادن والقرضاوي مثلت مرجعًا لرواد التواصل 
الاجتماعي الأجانب» وأسسث للغنف داخل مجتمعاتهمء ورصد المؤشر أبرزفتاوى الجهاد التي أعاد 
البعض نشرها على مواقع السوشيال ميديا على الرغم من مرور سنوات عديدة على إصدارها؛ مثل 
فتوى «أسامة بن لادن» القائلة بوجوب محاربة الهود حول العالم عام .١11915‏ وكذلك فتوى الشيخ 
يوسف القرضاوي بوجوب اختطاف وقتل الأمريكيين في العراق عام .٠٠١5‏ 


هه من أحكام الفتاوى المعاد نشرها «حرام» و»واجب»: 

وأوضح المؤش رأن حكم «حرام» جاء بنسبة )/75٠0(‏ من جملة أحكام الفتاوى المعاد نشرهاء 
وتعلّق أغلبه بفتاوى المستجدات. مثل الفتوى الإيرانية بتحريم ركوب الفتيات للدراجات. فيما جاء 
حكم «واجب» بنسبة (750/) وتعلق بفتاوى الجباد المتطرفة. 

«٠‏ 4 8 .4 0 © ج.ى وه وه 
الهند الاكثر إعادة لنشرالفتاوى القديمة: 


©. © ه© © هم ه ه ه هاه هاه هاه هاه 
وحول أكثر الدول الأجنبية الأكثر إعادة لنشر الفتاوى القديمة. أفاد المؤشر العالمي للفتوى 
بتصدّردولة الهند لذلك المحور بنسبة (0٠'/)؛‏ ذلك لكونها بلد التعددية العرقية والدينية واللغوية, 
فمي تضم جميع الديانات الموجودة ف العالم مثل: الإسلام والمسيحية والبندوسية والبوذية. 
ثم تلا الهند 23 من بريطانيا بنسبة (55/). ثم الولايات المتحدة ب(١؟/):‏ وباكستان بنسبة 


.)/١٠١( وأخيرًا إيران بما نسبته‎ :)/١5( 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


«الإسلاموفوبيا» ليست الهدف الوحيد: 


وبِيّن المؤشر العالمي للفتوى أن الخطأ الذي وقع فيه مروجو الفتاوى في الغرب من تروبج فتاوى قديمة 
تم استدعاؤها من سياقات زمانية ومكانية وبيئية مختلفة. إلى سياقات أخرى مغايرة هو ما أوقعها في 
التشدد والغلوء والتي كانت سببًا في تصدير صورة شائهة عن الإسلامء إذ إن الفتاوى التي تُنتج في بيئات 
إسلامية خالصة تختلف تمامًا عن الأخرى في البيئات المتنوعة أو التي يكون فيها المسلمون أقلية. 

ولفت المؤشرلى أن إعادة نشرهذه الفتاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الغربية لاهيدف 
إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا فقط. لكن وراءه عدد من الأسباب الأخرى. أهمها الخوف من تزايد 
عدد المسلمين في الدول الغربية وتشويه صورتهم» وتضخيم الخوف منهم,. ونشر الفتاوى المتشددة 
الصادرة عن بعضهم لتصويرهم كعدو خطير. 

واستند المؤشرفي هذا السياق لعددٍ من البحوث والدراسات الحديثة حول انتشار الإسلام في الغرب 
والقي توقعت سرعة انتشاره بين الأديان الأخرى. وبرهن على ذلك بعدد من الإحصائيات الحديثة التي 
تناولت عدد سكان العالم ما بين عام ٠١١4‏ و5070. ولفتت تلك الدراسات إلى أن نسبة النمو الإجمالية 
لسكان العالم هي (57”/) خلال الفترة المذكورة. يشكل المسلمون وحدهم منها .)/0٠١(‏ 


مشروع ديني موحد لمواجبة الجماعات الإرهابية: 


وقد أوصت وحدة الدراسات الإستراتيجية بدار الإفتاء ف نهاية تقريرها بضرورة تنظيم دورات 
ومشروعات دينية ف الدول الأجنبية لتوضيح مفهوم الجهاد الصحيح 2 الإسلامء وكشف تزبيف 
هذه الفتاوى المعتمدة على كتب متطرفة ناطقة باسم الدين الإسلامي. واستخدام كافة الوسائل 

كما دعا المؤشرإلى نشر الوعي بين الشباب للهوض بهم عبر آليات جديدة مستحدثة ومعاصرة 
وبعدة لغات؛ لنشر سماحة الإسلامء وكذلك تفعيل صفحات المؤسسات الدينية على مواقع 

ونبه المؤشرإلى ضرورة دراسة أساليب الخطاب الديني مع الغرب. من أجل وضع حد لعمليات التعبئة 
والتشويه للإسلام والمسلمين التي تقوم بها بعض الجهات والمؤسسات والأشخاص في بعض الدول. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية 519-؟ أعرا. آم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 


عناية الأستاذ/ مؤسسة/ 


بعد إعلان السلطات الأمريكية أن حريق تكساس متعمد... مرصد الإسلاموفوبيا يحذر من 
التطور النوعي لأعمال العنف ضد المسلمين 

أكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أن خطر تفشي العنصرية والطائفية في 
الغرب لا يتوقف عند المسلمين فحسب. بل يمتد ليشكل تهديدًا للحضارة الغربية بشكل عام. وذلك 
في أعقاب تأكيد سلطات التحقيق الأمريكية أن حريق المركز الإسلامي في تكساس كان متعمدًا. 

حيث أعلن المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات. أمس الأربعاء. أن 
الحريق الذي الهم مسجدًا في تكساس في ينايرء وقع عمدًاء وإنه تقررصرف مكافأة تصل إلى ٠١‏ ألف 
دولارلمن يدلي بمعلومات تقود إلى المتورطين في إشعال النيران في المركز. 

وشدد المرصد على أن هذا الحريق المتعمد للمركز الإسلامي يُعد تطورًا خطيرًا في الأعمال العدائية 
والعنصرية ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وجرس إنذارلا بد من الالتفات له قبل أن 
تتسبب هذا الأعمال العنصرية من المتطرفين في انتشار أعمال العنف وحدوث صدامات طائفية. 

وأضاف المرصد أن الاعتداءات العنصرية التي تطال المسلمين تطورت من الاعتداءات اللفظية 
والسب إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية ضد الأشخاص والمؤسسات ودور العبادة. وهو تطور خطير 
ينذر باحتمال انتشارتلك الأعمال وتطورها النوعي. ما يعني تعريض المجتمع الأمريكي بشكل خاص 
والمجتمعات الغربية بشكل عام إلى اهتزازنات عنيفة وتصدعات في جدارالتماسك المجتمعي المتنوع. 

وأكد المرصد أن هذه الأعمال العنصرية والإرهابية ضد المسلمين تمثل التهديد المْلِعَ للغرب. 
بل إنه يمثل تهديدًا يفوق ما تمثله الجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة وغيرهاء كونها تضرب عمق 
المجتمعات الغربية. وتدفعها نحو التحزب والعنصرية. وتقضي على مبدأ المواطنة الذي مثّل الميزة 
الأهم والمنتج الأبرزفي الحضارة الغربية الحديثة. 

ودعا المرصد الدول الغربية والمؤسسات الدولية والإقليمية والمنظمات المحلية والمجتمع المدني 
ووسائل الإعلام الكبرى إلى المسارعة في إيجاد السبل اللازمة لوقف نزيف العنصرية ضد المسلمين: ومنع 
الدعاية المتطرفة التي تروج لها جماعات اليمين الديني المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية وأورباء 
والتصدي للصورة المغلوطة والمشوهة التي تروج للمسلمين في الإعلام الغربي. 

المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية 1077م 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 


عناية الأستاذ/ مؤسسة/ 


دارالإفتاء تحذرمن تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين في الغرب. 
دار الإفتاء: 
© المسلمين في أوربا جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع الأوربيء وهم مواطنون لهم جميع الحقوق وعلهم 
كافة الواجبات. 
© لا سبيل للسلام داخل المجتمعات الغربية وغيرها إلا نشرثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر 
ووقف الأفعال الاستفزازية ضد أصحاب الديانات. 
© تفعيل القوانين التي تجرم نشر الكراهية والإساءة إلى الأديان في الغرب أصبح ضرورة ملحة. 
حذرك ذا الإقعاء المصيرية من تنا موحات الإأساهموفوبيا والحركات الحدافية كد الإسلاد 
والمعلنين فق الغربء ق: أفعاب التظاهرات الى مجفاح يعض :دول أوريا الغربية وترقم شعارات 
معادية للوجود الإسلامي هناك. 
وأكدت دار الإفتاء على أن هذه الموجات والحركات تسعى لنشر الكراهية والاضطباد ضد 
الجاليات المسلمة في الغرب. مما سيخلق حالة من العداء بين المسلمين الغربيين وغير المسلمين 
ق المسميم الواعة: وهوما لانصب:ق مضبلحة الشعوي:الغرنية ق المغام الأؤل» ويتشر العظرف 
ويجعل المجتمع ف حالة من العنف والعنف المضاد. 
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المسلمين ف أوربا جزء لايتجزأ من المجتمع الأوربي» وهم مواطنون ف 
بلادهم الغربية لهم جميع الحقوق وعلهم كافة الواجبات. 
وشددت دار الإفتاء على أنه لا سبيل للسلام داخل المجتمعات الغربية وغيرها إلا بنشر ثقافة 
التحايش والتسامع وقبول القن .وعدم امبظداع الأزمات والأفقعال الانتعفرازية الى فقول فثيل 
التوتربين الناسء وهو ما ينعكس سلبًا على المسلمين أو على من ينتمون إلى أي دين آخر. 
ولفتت الدارإلى أن على المجتمعات الغربية أن تدرك أن المسلمين لا يسعون إلى الانفصال عن مجتمعهم 
الغربي: بل غاية المسلم أن يندمج في مجتمعه. مع الحفاظ على هويته وحقوقه كمواطن دون التعرض له 
بقول أوفعل مسيءء وهوما ييستدعي ضبرورة تفعيل القوانين التي تجرم نشر الكراهية والإساءة إلى الأديان. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


وأشارت الدار إلى ضرورة وضع إستراتيجية ومشروع فكري كبير لتوضيح صورة الإسلام في الخارج؛ 
يكبع الغاقنوة عليه الآليات والخطظ من أجل الحد من هذه الظاسرفاء: مقددة عاق أنه للا يلي 
أن مقاطب التحصهات العرريةمو مكاتناء مكساهلين اللغة الى يني أن موضتلييا افكارفاء أوغير 
مدركين للدعلية الف نيتكرييا الغرب: 

المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصررة 00م 


|| الفتوى ومواجبة خطاب الكراهية_>> « 


المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 


عناية الأستاذ/ مؤسسة/ 


دارالإفتاء نَخْرِض تجربة مرصد الإسلاموفوبيا في مؤتمرالتعاون الإسلامي بجدة 


تشارك دار الإفتاء المصرية 2 الدورة الحادية عشر للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام 2 جدة 
الذي تنظمه منظمة المؤتمر الإسلامي. يومي ١١" -75١‏ ديسمبر الجاري. لعرض تجربة الدارفي مجال 
التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا. 


ومنيتم بعلل الدورة اعكماد الإستراتيسية الإغلامية لمعكلمة الحاوق الإننلامى للعصدى الظاهرة 
الإسلاموفوبياء ومواجهة وسائل الإعلام الغربية التي تروج لكراهية الإسلام والمسلمينء. وتعمل على 
تشويه صورة الإسلام. 


يعرض الدكتورإبراهيم نجم -مستشارمفتي الجمهورية- تجربة مرصد الإسلاموفوبيا الذي أنشأته 
دارالإفتاء منذ عامء ولاق قبولًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والرسمية في الفترة الأخيرة. 


وصرح الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية- قبيل سفره أن عرض تجربة دار الإفتاء 
يمثل اعترافًا بالجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية ومرصدها في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا 
والتصدي لها بفاعلية. 


وشدد د. نجم على أن دارالإفتاء تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تقديم خبرتها في الأوساط 
المهتمة بمكافحة هذه الظاهرة واسعة الاتتشارء وكذلك الاستفادة من الخبرات الدولية في مكافحة 
المحاولات المستمرة للإساءة إلى الإسلام وتشويهه حول العالم. 


جديريالذكر أن الدورة الحاديةتعشرة اموسر الإلعاقي لوزراء الإفام كقدها متعلية العداون 
الإملاي كحك هار «الإعاذم المتجدى ق مواجينة الأرداب والاباكموقونيلة توذلك يوي 201 م 
ديسمبر الجاري. ويسبقها اجتماع تحضيري يومي 11- ٠١‏ ديسمبرء حيث سيتم اعتماد الإستراتيجية 
الأقااية لمفظية التعاوت الإسلاى القصدى لظاهرة الإساضموقوبيا وآليات عفيقهاء وفراسة عذد 
فى الشهبانا المرمظة جدور الإغلام ىق اللرول اللصاء فيما ماق بياس هكرية القدين الشتريف 
والمسجد الأقصى المباركء. وتمكين المرأة في وسائل الإعلام ومن خلالهاء ودعم مؤسسات العمل 
الإباخى اليغترك: ف مجال الغالاة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


وكانت دار الإفتاء المصرية قد أنشأت مرصدًا لتتبّع ظاهرة «الإسلاموفوبيا» ومعالجتها بثلاث 

لغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية. بهدف الحد من تأثيرها على الجاليات الإسلامية في الخارج. 
وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين. 

المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية 5-465١1-1١1١5م‏ 

داو الإقناء عرض ابببات القسلاموقوبيا وعاجبا ق. فيديو موكين جزافيك رايط الفيديو عن 


اليوتيوب: ا#ادءهم20مال/وه.نشهر//:دمنم 


رابط الفيديو على الفيس بوك: تلع قن مامت .اوم عع ه؟. انرما 1 6 771 7 


أكدت دار الإفتاء المصرية على أن العوامل الحقيقية التي أدت إلى انتشارمصطلح الإسلاموفوبيا 
وأنتجت آثاره الفكرية والعملية. ترجع إلى الدورالسلبي المشبوه الذي تقوم بك بعض وسائل الإعلام 
وأدوات التواصل الاجتماعيء التي تعمل على تصوير الإسلام على أنه دين إرهاب يكره المخالفين 
ويعادهم» والزعم بعدم وجود مشترك إنساني بين المسلمين ومخالفهيم ف العقيدة. وذلك بهدف 

وأوضحت الدارفي فيديوموشن جرافيك أن «الإسلاموفوبيا» أحد المصطلحات المستحدثة التي 
تعبرعن حالة الكراهية والاستعداء والتحامل والخوف اللاعقلاني تجاه دين الإسلام والمسلمين. 

ووصفت الدارُ الإسلاموفوبيا بأنها نوع من أنواع العنصرية البغيضة. وسلوك إقصائي ليس له 
مبرر معقول أو مقبول. 

واعتبرت دار الإفتاء في فيديو الرسوم المتحركة أن المعرفة المتجردة الصادقة للإسلام تنفي هذه 
المزاعم جملة وتفصيلًاء فالإسلام تقوم دعوته على إرساء قيم التعايش والتسامح والتعاون والرحمة 
والمساواة بين البشر... والنظر إلهم على أنهم جميعا خَلَّقٌ لإله واحد. وتوصي برعاية واحترام القيم 
الإنسانية والخلقية باعتبارها مشتركًا أساسيًا بين جميع أفراد بني آدم. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة الا ام 
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المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 


عناية الأستاذ/ مؤسسة/ 


ردَّا على تزايد الأصوات المتطرفة بالغرب... الإفتاء تنثئ مرصد «الإسلاموفوبيا» 
دارالإفتاء تذنثئ مرصد «الإسلاموفوبيا» لمواجبة العداء ضد الإسلام والمسلمين بلغات مختلفة 


أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إنشاء مرصد «الإسلاموفوبيا». والذي يختص برصد ظاهرة 
الإسلاموفوبيا ومعالجتهاء وتقديم كافة التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهة هذه الظاهرة. 
والحد من تأثيرها على الجاليات الإسلامية في الخارج. وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة 
عن الإسلام والمسلمين في الخارج. 


وأوضحت الدار أن هذه الخطوة من جانبها جاءت في أعقاب تزايد أعمال العنف والكراهية 
الموجبة ضد المسلمين في الخارجء وتعالي الأصوات اليمينية المتطرفة والمطالبة بمناهضة وجود 
المسلمين في المجتمعات الأوربية والأمريكية, وتعرُض الكثير من المساجد والمراكز الإسلامية في 
الخارج للاعتداءات العنصرية. حتى وصل الأمرإلى إنشاء عدد من الكيانات والتجمعات التي تنتبج 
العنف بهدف طرد المسلمين من أوربا وأمريكاء والتي استغلت أعمال العنف والإرهاب التي تُرتَكُب 
باسم الإسلام من قبل جماعات اختطفت الإسلام وشوهت صورته لدى الكثيرين حول العالم لتبرير 
هذه الكراهية والعنصرية ضد الإسلام والمسلمين. 


وشددت الدار على أن التعاطي الصحيح مع مشكلة «الإسلاموفوبيا» يبدأ من الرصد الدقيق 
والععايل الدلكى السليم الكافة الأحواك والعضايا المتملعة بمداذاء الإساكم والمسلميق فق الشازت 
فالعلاقة بين أصحاب الحضارات المختلفة. وبين أصحاب الأديان. وبين البشر عموماء دائمًا ما 
تحتاج إلى عمليات من الرصد والتحليل والتنبؤمن أجل إنضاج العلاقة ودفعبا إلى الأمام. وتصحيح 
ميذازها دوكاء :و الانسعا دق من حيرات الباضى وقضايا العاضر لبقام السسعيل, 


ونحن في عالمنا العربي والإسلامي إذ نواجه صراعًا حضاريًا ودينيًا وثقافيًا من أطراف عدة تحاول 
تشويه الإسلام ورموزه ومحاربة المسلمينء وإعاقة كل جهد يُبدَّل لتجسير العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم. لا بد لنا أن نواجه ذلك بالبحث والدراسة والتحليلء والتزود بسلاح العلم والمعرفة والبحث 
العلي. قئ أدواث لا فى عا فق مواجبات الصدامات الثقافية والأزمات. الحضارية بين أتباع 
الديانات المختلفة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


وأكدت الدارأن الأزمات الأخيرة والمتعلقة بالتصريحات العنصرية المعادية للمسلمين. وأعمال 
العنف الموجبة ضدهم. قد كشفت وبصورة جلية أننا في حاجة ماسة وملحة لكيان رصدي وبحثي 
إستلهني. يرصيق الإماداك .ضرف 'الاسااة«والمجاميق»:ومعة :فى أطراف الإسادة ويساقياء محلل 
المعطيات. ويتواصل مع الجاليات المسلمة في الخارج والمؤسسات الإسلامية المعتبرة في الداخل 
أضديم افخل اليل الستاروسة للرو هال الإتبارة وروهاء والالسشفاد اميا فق جعسين صورة الإنالاد 
والممطلميق»قيوكياة إنلامي يدهم ماقم الغثرازومح ةمد ويستاعك الشعوب عاق التعاطل مع الازييات 
بحكمة وعقلانية بما يحقق صالح الإسلام والمسلمين. 


وأوضحت الدارأن الهدف من وراء هذه الخطوة هو مواجية الظاهرة العنصرية ضد المسلمين 
وذلك عبرخلق «ذاكرة رصدية» تُسهم بشكل كبيروفعال في اختيارأفضل السبل للتواصل مع الأطراف 
المختلفة -وخاصة في الأوساط الإعلامية والبحثية. والتواصل مع صناع القرارفي مختلف الكيانات- 
تواصلًا مبنيًا على المعرفة المسبقة والرصد والتحليل لتلك الكيانات ولتوجهاتهاء بهدف إنتاج 
خطاب إعلامي خادم لمصالح المسلمين في العالم, ودافع نحو مساندتهم على المستوبين الرسمي 
والشعبي لدى الغرب. 


ولفتت الدارإلى أن المرصد يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية. هي «الرصدء والدراسة والتحليل. 
والتنسيق والتواصل الخارجي». حيث يقوم قسم الرصد بمتابعة كافة الأحداث المتعلقة 
بالإسلاموفوبياء من أجل دراستها وتحليل أسبابها عن طريق قسم البحث والتحليلء ليقوم بتقديم 
توصياته ومقترحاته للمعالجات الأمثل للأحداث والقضايا المطروحة. ليقوم قسم التنسيق 
والتواصل الخارجي بوضع تلك المقترحات موضع التنفيذ على أرض الواقعء وذلك بالتعاون والتنسيق 
مع المؤسسات البحثية والمراكز الإسلامية ذات الصلة في الخارجء بالإضافة إلى التواصل والتعاون 
مع كُبرَيَات وسائل الإعلام العالمية في أوربا والولايات المتحدة الأمرركية. 

وأضافت الدار أن معالجة مشكلة «الإسلاموفوبيا» تتطلب مخاطبة العالم الخارجي بلغاته 
وعبر أدواته ووسائله الإعلامية. وهو ما تسىى له الدارمن خلال إعداد مُخْرَجَّات المرصد باللغات 
المختلفة. والتي تضم اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية كمرحلة أولى» يعقبها إضافة لغات 
أخرى من خلال فريق من الباحثين والمترجمين المتخصصين في هذا المجال. واستغلال صفحات 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية في نشررسائل المرصدء ورده على حملات الكراهية التي 
تظهر في هذه الوسائل والوسائط. 

المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية 1011م 
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المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 


عناية الأستاذ/ مؤسسة/ 


قبل إطلاق ساراقون الامهابات الركاسية ب 


مرصد الإسلاموفوبيا يتابع مواقف مرشحي الرئاسة الفرنسية من الإسلام 

تناول مرصد الإسلاموفوبياء التابع لدار الإفتاء المصريةء. بالرصد والتحليل مواقف مرشعي 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية من الإسلام والمسلمين. حيث يشكل الإسلام حضورًا واضحًا في 
الحملات الانتخابية بفرنساء ومن خلال مواقف اليمين واليسار نجد أن هناك مَن يَصِمهُ بالإرهاب؛ 
كفيون ولوبان» ومن يجده متناغمًا مع قيم الجمهورية. كماكرون وآمون. وهناك أيضًا من يرى أن 
الإسلام غريب عن المجتمع الفرنسيء فيما يعتبرآخرون أنه يتوافق مع قيم الجمهورية ولا يتعارض 
معباء وهكذا تتنوع مواقف مرشيي الرئاسة الفرنسية تجاه الإسلام الذي بات يشكل محور حملاتهم 
الانتخابية من أجل كسب مزيد من الأصوات. 

وأكد مرصد الإسلاموفوبيا على أن اتجاهات الرأي لدى مرشحي الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق 
بالإسلام تدفع مسلمي فرنسا نحوبذل مزيد من الجهود الحثيثة للقضاء على الإسلاموفوبياء ولإيضاح 
الصورة الصحيحة عن الإسلام والمسلمين. ولإظهار الفرق بين الإسلام والإرهاب وبين المسلمين 
المعتدلين والجماعات الإرهابية التي حولت الإسلام إلى دين عنف وقتل. إضافةً إلى ضرورة تعاونهم 
مع المرشحين الذين يقبلون الإسلام ديئاء ويرونه لا يتعارض مع القيم الفرنسية. 

وأوضح المرصد أن «إيمانويل ماكرون» -مرشح الوسط عن حركة «إلى الأمام»- أكد أنه «لدينا 
عدووهوداعش. لكن التنظيم ليس الإسلام». مشدّدًا على «تساوي مكانة جميع الأديان في المجتمع 
الفرنسي». كما أنه عند زيارته للجزائر وصف الاستعمار الفرنمي بأنه «جريمة ضد الإنسانية». 

أما مرشح اليسار الفرنمي «بنوا آمون» فقد أقربآن الإسلام ليس مشكلة لفرنساء مطالبًا بعدم 
منع ارتداء الحجاب. وضرورة احترام الفرنسيين لحقوق الغيرء ونبذ الطائفية والتعصب. كما طَالّبَ 
بلاده بمزيد من «الإنسانية» تجاه اللاجئين. مع ضرورة رفع قيمة المساعدات التي تقدمها لهم. 

بينما يظبر مرشح اليسار الراديكالي «جان لوك ميلونشون» اعتدالًا لافنا تجاه الإسلام. حيث 
يقول إنه لا ينبغي أن يُرّحّ به في جدل التطرف والإرهاب. وتحسّب له بعض المواقف الإيجابية تجاه 
الإسلام. حيث أكد بقوة أنه لا علاقة للإسلام بالإرهاب؛ لأنها إهانة كبيرة لمسلم أن يشارإليه بالضلوع 
في العمليات الإرهابية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


وفي المقابل. أوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن مرشحي اليمين انتفضوا ضد الإسلامء ورفضوا 
وجوده على أرض فرنسا؛ لأنه جسم غريبء وجاء على رأس هؤلاء زعيمة الجهة الوطنية الفرنسية 
اليمينية «مارين لوبان» التي تتبنى برنامجًا سياسيًا متشددًا إزاء المباجرينء: وترى أن الإسلام يشكل 
«خطرًا»؛ لأنه هدد -بحسب زعمها- الثقافة الفرنسية. وتدعو إلى سحب الجنسية من الذين لديهم 
«علاقات بالإرهاب».: ومنع الإخوان المسلمين من دخول فرنسا. كما أنها شبهيت المصلين في شوارع 
فرنسا بالاحتلال النازيء وقالت في أحد مؤتمراتها: «إن العولمة المالية والإسلام المتشدد يريدان 
تركيع فرنسا». كذلك فقد قالت: «إن المساجد والصلاة في الشوارع والحجاب الذي ترتديه النساء 
أمورتهدد الثقافة والقيم الفرنسية». 


أما اليميني «فرانسوا فيون» فقد أكد على أنه «لا وجود لإشكال ديني في فرنساء لكنْ هناك مشكلة 
مرتبطة بالإسلام». ولفت إلى أن «العدو يتمثل في الشمولية الإسلامية, وأن الأخيرة هدف إلى خلق 
ظروف اندلاع حرب عالمية ثالثة». رغم أنه كان أول مرشح يزور مسجدًا في فرنساء حين توجه إلى 
مسجد «سان دوني دولا ريونيون» الذي يعد أقدم مسجد في البلاد. حيث دعا إلى أن يعبرالمسلمون 
الفرنسيون عن غضهم تجاه كل الممارسات والأفكار المتطرفة. ليس ضد الإرهابيين وفقطء. بل 
فد قن يحرفون رمالة الإساد وهو إل الاتعسام بين المنلنية فلم يترون المرشه البفيق 
في المجوم. وأصدركتابًا بعنوان «قبر الشمولية الإسلامية» طالب فيه بترحيل فوري وبدون رجعة 
للأجانب المسلمين ممن يشكلون تهديدًا للأمن الفرنيي. 

وأكد مرصد الإسلاموفوبيا أن آراء مرشحي الرئاسة الفرنسيين هذه ثلقِي مزيدًا من العبء على 
مسلمي فرنسا للقيام بدورهم الحقيقي حيال نشر الصورة الصحيحة للإسلامء والرد على الأكاذيب 
والاتهامات التي تَصِمٌ الإسلام بأنه دين إرهاب. وذلك بنشر إنجازاتهم وإسهاماتهم في الوطن الفرنبي, 
لإثبات أنهم مواطنون حقيقيون ويبذلون أقصى جهودهم في خدمة الوطن. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة 11م 
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مرصد الإسلاموفوبيا: تأكيد الاتحاد الأوربي على اعتبار القدس جزءًا لا يتجزأ من الأراضي 
الفلسطينية انحياز للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة 


وصف مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالافتاء المصرية تأكيدات الاتحاد الأوربي بعدم تراجعه 
عن موقفه باعتبارمدينة القدس الشرقية جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية بأنها انحياز صريح 

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوربي فيديركا موجرينى: «إن مواقف 
الاتحاد الأوربي لم تتغيرفيما يتعلق بالحالة القانونية للقدس الشرقية:ء باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من 
الأرض الفلسطينية المحتلةء وفيما يتعلق بالوضع الراهن للمسجد الأقصى». 

وشددت موجريني قي رسالة رسمية وجبتا إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية صائب عريقات- التزام الاتحاد الأوربي بشكل كامل بِحَلّ الدولتين, وبذل الجهود الحثيثة 
بما يشمل جبودا خاصة مع شركائه الدوليين من أجل الحفاظ على حل الدولتين والدفاع عنه. ووضع 
قيام الدولة الفلسطينية على رأس أولويات جدول أعمال الاتحاد الأوربي. 

وأكدت أن الاتحاد الأوربي تَابَّع التطورات والأحداث بشكل مباشرء ولعب دورًا فاعلًا في الانخراط 
في نقاشات مكثفة مع جميع الأطراف الرئيسية حول القضايا الجوهرية التي يجري معالجتها حاليًا؛ 
بهدف إيجاد حل متَقَّق عليه للحفاظ على الوضع الراهن. 

وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن تأكيدات الاتحاد الأوربي باعتبار مدينة القدس الشرقية جزءًا 
لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية تخدم القضية العادلة للشعب الفلسطيني وحقه؛ وفقًا للأعراف 
والمواثيق الدولية ذات الصلة في تقرير مصيره. وإقامة دولته المستقلة وعاصمتا القدس. 

ودعا المرصد إلى ضرورة استمرار الضغوط الدولية والقوى الفاعلة على قوات الاحتلال الإسرائيلي 
لوقف انتهاكاتها المستمرة بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. 

كما طالب مرصد الإسلاموفوبيا كافة منظمات المجتمع الدولي بضرورة التحرك سريعًا لوقف 
الاستفزازات الإسرائيلية لمشاعر المسلمين حول العالم. من خلال انتهاكاتها واقتحاماتها المستمرة 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية 1ع /ا/ا ا . آم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


مرصد الإسلاموفوبيا: دعوة مصر لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة أزمة مسلمي 
الروهينجا تعكس ثقلها الدولي ودورها الرائد على مستوى العالم الإسلامي. 


أشاذ مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصرية بدعوة مصرلعقد جلسة طارئة لمجلس 
الأمن لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا 2 ميانمار؛ وذلك في ظل تدهور الأوضاع. ونزوح آلاف 
العائلات المسلمة إلى بنجلاديش. 


وأكد مرصد الإسلاموفوبيا في بيانه اليوم الأربعاء على أن دعوة مصرلعقد جلسة طارئة لمجلس 
الأمن لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار. ووقف عمليات التطهير العرقي التي 
يتعرضون لها تعكس ثقل مصر ومكانتها الدولية ودورها الرائد على مستوى العالم الإسلامي. 

وطالّبَ الوفدٌ المصري بمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات أزمة مسلمي 
الروهينجا في ميانمارء وذلك في ظل تدهور الأوضاع الميدانية» وكَشَّفَ السيد المستشار أحمد أبو 
زيدء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. عن أن السيد سامح شكري. وزير الخارجية كلف الوفد 
المصري بمجلس الأمن لعقد الجلسة العاجلة. 


وشاركت كل من السويد وبريطانيا لمصرفي طلب عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمنء بالإضافة إلى تأييد 
وفدي كازاخستان والسنغالء باعتبارهما من أعضاء مجلس الأمن المنتمين لمنظمة التعاون الإسلامي. 


ودعا مرصد الإسلاموفوبيا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي من خلال جميع المنظمات والبيئات 
الدولية لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتطبهيرالعرقي التي يتعرض لبا مسلمو الروهينجا. 


كما دعا المرصد جميع المنظمات والبيئات الإسلامية على مستوى العالم للتحرك الجماعيء. 
والتنسيق التام لفضح أكاذيب سلطات ميانمار وكشف الحقائق أمام الجميع: إضافة إلى الاسراع 
في تقديم المساعدات الطبية والانسانية لمسلمي الروهينجا الفارين من عمليات القتل والتهجير إلى 
الحدود مع بنجلاديش. 


كما طالب مرصد الإسلاموفوبيا بتشكيل لجنة دولية لتقصيي الحقائق. والتحقيق في تعرض أبناء 
الرهينها المعلية للقدل والاعسباب. والتعديب عن يد قوات الأنن .بق ولافة راكيق بمياتماز. 

يذك ر أن الأمم المتحدة كانت قد أكدت الأسبوع الجاري على أن وضع الروهينجا في ميانمار يعد 
نموذجا «للتطبير العرق». كما دعت إلى تقديم المساعدات العاجلة للاجئي الروهينجا ف بنجلاديش 
لمساعدة الفارين من عمليات التطبير العرقي. 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


وتنيك مياهارقصباعةا .قى الققدى الديى البوذيء واضظياذا لآفلية الروفيها النسلة الى 
تعتيرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثرتعرضًا للاضطباد ف العالم: وهم تعتيزون أجانب فى هياتمار: 
ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري. إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية 
تحركهم وعدم تمكهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. 
المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة ااد دلا 
© مرصد الإسلاموفوبيا: فتح مساجد ألمانيا للزائرين بمناسبة «يوم الوحدة» يعكس التسامح 
الإسلامي والتعايش بين الأديان 


© مرصد الإسلاموفوبيا: الجاليات الإسلامية جزء لا يتجزأ من المجتمعات الغربية... ويمثلون 

حصا في مواجهة التطرف 

وَصّفَ مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الافتاء المصرية قيام مئات المساجد بألمانيا بفتح 
أبوابها للزائرين بمناسبة عيد الوحدة الألمانية. تحت شعار«حسن الجوار- مجتمع أفضل» للتعريف 
بالدين والثقافة الإسلامية والعادات والطقوس الإسلامية, بأنه يعكس التسامح الإسلامي ودعوة 
الشريعة الإسلامية دائما للتعارف والتعايش السلمي بين أتباع الأديان. 

وفتحت مساجد ألمانيا أبوابها للزائرين بمناسبة عيد الوحدة الألمانية» تحت شعار «حسن 
الجوار- مجتمع أفضل» للتعريف بالدين والثقافة الإسلامية والعادات والطقوس الإسلامية. وذلك 
في مبادرة من الجاليات الإسلامية بطرح حوار وإلقاء الضوء على أهمية التعددية الثقافية. 

ويشارك نح وألف مسجد 2 الفعاليات التي تتزامن مع الاحتفالات بيوم الوحدة الألمانية. ومن 
المتوقع أن يشارك في الفعاليات ٠١‏ آلاف زائر. 

وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا في بيانه اليوم أن فتح المساجد للزائرين بمناسبة «عيد الوحدة 
الألمانية» يعطي رسالة إيجابية عن سماحة الإسلام والجاليات الإسلامية لدى الآخر. 


وأكد مرصد الإسلاموفوبيا على دعوة الإسلام للتعايش والحوارمع الآخر. ورفض الشريعة الإسلامية 
وكافة الأديان والشرائع السماوية لكل صورترويع وقتل الآمنين والاعتداء علهم دون وجه حق. 


وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن الإرهاب بات بهدد العالم بأسردء وأنه لا سبيل للتخلص من خطره 
والقضاء عليه إلا بالتعاون التام بين مختلف دول العالم على كافة المستويات خاصة الفكرية. حتى 
نحصن كافة المجتمعات على مستوى العالم من مخاطر التطرف والإرهاب. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


وأكد أنه على العالم أن يتّحجِد ويوجّد جهوده من أجل محاربة الإرهابء وعلى الجاليات المسلمة في 
الخارج -خاصة الدول الغربية- أن يندمجوا اندماجًا فعالًا وإيجابيًا في مجتمعاتهم حتى يكونوا حصنًا 
ضد نشرالفكر المتطرف الذي يهدد السلم ف العالم أجمع. 


|| الفتوى ومواجبة خطاب الكراهية_>> « 


المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 


عناية الأستاذ/ مؤسسة/ 


ترمية الإنزلاموفورياة قراز مجلين الأمن قف الانتيطان الإسرافيق ق الأراضي الغلسطينية 


أعلن مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الافتاء المصرية ترحيبه بقرار مجلس الأمن بوقف 
الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1977.ء بما في ذلك مدينة القدسء. وعدم 
قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة» 
كما اعتبرالقرارٌأن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي» وتشكل عقبة أمام تنفيذ 
حل الدولتين. 

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا في بيانه الذي أصدره اليوم السبت, إلى ضرورة الضغط على إسرائيل 
لتطبيق هذا الفراروناق القرارات الأممية خق تعوه للشعب الغري الفلسطرى حفوقة المشروعة: 
ليمكن من إقامة دولته المستغفلة وعاضيعا القدس الشريف: 

واعتير مرصد الإسلاموفوبيا أن هذا القرار تاريخي ويُسهيم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني 
المشروعة, ما يستتبع ضرورة التحرك عربيًا وإسلاميًا ودوليًًا لتنفيذ القرار. 

وأعرب مرصد الإسلاموفوبيا عن أمله في أن يشكل قرار مجلس الأمن خطوة مبمة تُسهم في تعزيز 
الجهود الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلامء وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال 

وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الدينية هي 
نتيجة طبيعية لسياساتٍ غايةٍ في العدوانية. وأن حرق المساجد والكنائس في فلسطين يعكس 
إستراتيجية إسرائيلية طويلة المدى تهدف إلى محو الإسلام والمسيحية من الأراضي الفلسطينية. 

كما حدّر المرصد من خطورة استمرارمثل هذه الممارسات العنصرية والاعتداءات الإسرائيلية 
ال من اما مضعين التوفرالديق وزادة النظرف والحيفك بق المخطفة: داعا المؤسوبات العرنية 
والدولية إلى التحرك السريع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


وشدد المرصد على ضرورة تبنى دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الجمهورية. 
بضرورة العمل الجاد لوضع حد لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. والسعي الجاد لإطلاق عملية 
السلام مجددًا بين الجانبين. 


وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن رفض الخارجية الأمريكية التوسعات الاستيطانية الجديدة 
لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يخدم عملية السلام بين الجانبين باعتبارالقضية 
الفلسيظينية ليه الخبراع ق مخطفة الشرق الأريمظة 
وتبكّ مجلس الأمن قرارًا يدعولوقف الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث 
وافقت ١5‏ دولة على القرارء فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت أو استخدام 
حق «الفيتو». 
المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية 1م 
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© مرصد الإسلاموفوبيا: اعتبار الأمم المتحدة مذابح مسلمي الروهينجا في ميانمارنموذجًا للتطبير 
العرق خطوةٌ على الطريق الصحيح 
للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد سلطات ميانمار 


وصف مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية اعتبارَ الأمم المتحدة وضع الروهينجا 
في ميانمار نموذجًا «للتطبير العرقق» ودعوتها لتقديم المساعدات العاجلة للإجئي الروهينجا في 
بنجلاديش بأنها خطوة على الطريق الصحيح.ء واعتراف بحقيقة ما يتعرض له مسلمو الروهينجا من 
مذابح وعمليات إبادة جماعية ممنيجة. 

وطالبت الأمم المتحدةفي بيانها بتقديم المساعدات لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تواجه مسلمي ميانمار» 
وفرارما يقرب من ٠١‏ ألف من المسلمين الروهينجا من ميانماربعد نحو أسبوعين من اندلاع العنف. 


ودعا مرصد الإسلاموفوبيا في بيانك اليوم الإثنين إلى ضرورة التحرك الدولي من خلال جميع المنظمات 
والميئات الدولية لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتطبير العرقي التي يتعرض لبا مسلمو الروهينجا. 


كما دعا المرصد جميع المنظمات والبيئات الإسلامية على مستوى العالم للتحرك الجماعيء 
والتنسيق التام لفضح أكاذيب سلطات ميانمار وكشف الحقائق أمام الجميع. إضافة إلى الإسراع 
فق تقديم المساعدات الظبية والإنسانية لمسلض الروهيتجا الغارنن فق عمليات الفقل وام جير إل 
الحدود مع بنجلاديش. 


وطالّبَ مرصد الإسلاموفوبيا بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في تعرّض أبناء 
الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار. 

وكشف تقريرللأمم المتحدة صدرمؤخراء واستند إلى مقابلات مع 7١٠١‏ من 5 ألفًا من الروهينجا 
الذين هربوا إلى بنجلادشء أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق 
الروهينجا في حملة تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرتي. 


كما كشفت تقاريردولية عن حرق .47 متزلًا لمسلمي الروهينجا في إقليم أراكان بميانمارء وفرار 
أكثر من /7 ألف شخص من الروهينجا المضطيدة بسبب عمليات التعذيب والاضطباد ضدهم. 
وأفاد مدافعون عن حقوق مسلمي الروهينجا أن حكومة ميانمار تعمل على تبجير المسلمين من 
أراكان بشكل ممنيج. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


يذكرأن ميانمارتشهد تصاعدًا في التشدد الديني البوذي. واضطبهادًا لأقلية الروهينجا المسلمة 
التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثرتعرضًا للاضطبهاد في العالم» وهم يعتبرون أجانب في ميانمارء 
ويعانون من التمييزفي عدد من المجالات؛ من العمل القسري إلى الابتزاز. وفرض قيود على حرية 

تحركهمء وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. 
المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة .ام 
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© مرصد الإسلاموفوبيا: اعتراف طارق رمضان حفيد البنا بعلاقاته الجنسية بمثابة تعرية جديدة 
لأفراد وقيادات تنظيم الإخوان الذي أساء أشد الإساءة للإسلام 


© مرصد الإسلاموفوبيا: الصحافة الغربية القريبة من اليمين المتطرف اتخذت من أكاذيب رمضان 


قل حرضق الإسالاموقونيا العام لك | الإقداء التصيرية ]ف الغتراقاض طازق رمضباق هدرو النظيم 
العول للضواق عقي حنن البعاد بممازيدة الزنا مع سينهق من السيفاك الأروو "الاق ابي 
«بالاغتصاب». توضح مدى زيف الشعارات التي يدعبها أعضاء تلك الجماعة. 


وأشار المرصد إلى أن الاعتراف غير الكامل من قبل طارق رمضان وإقراره بوجود «علاقات حميمية 
بالتراضي التام» مع المدعيتين الرئيسيتين عليه. واعترافه أنه كذب «لحماية نفسه وأسرته». هو 
بمثابة تعرية جديدة لأفراد وقيادات تنظيم الإخوان الذي أساء أشد الإساءة للإسلام وللجاليات 
المسلمة في الغرب وعاث فسادًا في مجتمعات الشرق. 


وشدد المرصد على أن الحياة المزدوجة والمضطربية التي لا تتماثى مع معايير الأخلاق الإسلامية 
التي يدعبها رمضان وأعضاء الإخوان أصبحت لا تنطلي على أحد بعد انكشاف حقيقة التنظيم. 

وتابع المرصد أن تناول الصحافة الغربية والفرنسية خاصةً القريبة من اليمين المتطرف والتي 
عملت في السابق على الإساءة للإسلام. اتخذت من أكاذيب رمضان غطاءً لبا لمواصلة حملتها 
المسيفة للإملم والسلمية: 

وأضاف المرصد أن اعترافات رمضان غير الكاملة قالها أثناء مقابلة تلفزيونية بثت على الهواء 
مباشرةً. ومدتها ٠١‏ دقيقة. صباح 5 سبتمبر الماضي عن الاتهامات الموجهة إليه بالاغتصاب 
والاعتداء الجذنبسي على ؟ سيدات ف فرنساء هاجم خلالها المدعيات والإعلام والقضاء الفرنسي. 
متخدًا دور «الضحية» في مؤامرة ذات أبعاد سياسية. 

واختتم المرصد بأن المقابلة التي عرضت على قناتين تلفزيونيتين فرنسيتين. أجريت بناء على 
طلب رمضان الذي امتنع منذ بداية تداول الاتهامات بحقه في أكتوبرعام 07: وبعد اتهامه رسميًا 
في فبراير عام 0:, عن الإدلاء بأي تصريح. ويأتي هذا الظهورفي إطار«هجوم مضاد» من رمضان 
قبل نشر كتابه الجديد في ١١‏ سبتمبر القادم. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة ا" 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 


عناية الأستاذ/ مؤسسة/ 


©>» مرصد الإسلاموفوبيا: الإخوان تتلون وتصدر «وثيقة التعايش» بيريطانيا لتجنب صدور قرارات 

علق مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصرية على إصدارجماعة الإخوان الإرهابية لوثيقة 
أطلقت عليها «وثيقة التعايش السلمي» في بريطانياء مؤكدًا أنه نوع من تلؤن الجماعة خوفًا من إصدار 
أية قرارات ضدها من الحكومة البريطانية عقب المجوم الإرهابي بمحيط مجلس العموم البريطاني. 

وأكد مرصد الإسلاموفوبيا في بيانه اليوم» أن إصدار الإخوان لبذه الوثيقة يأتي في إطار محاولة 
التنظيم استباق أية محاولة من السلطات البريطانية لاتخاذ مواقف عدائية ضده أو ضد التيارات 
الإسلامية المرتبطة به في لندن عقب الهجوم الإرهابي بمحيط مجلس العموم البريطاني الذي وقع 
مؤخرًا وأدى إلى مقتل 5 وإصابة ١5‏ آخرين. 

ونشرت النشرة الدورية التي تصدرعن مكتب إخوان لندنء وثيقة أطلقت علها وثيقة التعايش. 
وقال مكتب إخوان لندن في وثيقته إنه أطلق عليه إعلان لندن الإسلامي للتعايش والسلم في إطار 
مجتمع تعدديء. وتضمنت الوثيقة قول الإخوان إن هناك ١١‏ مليون مسلم يعيشون في المجتمعات 
الغربية. وكثير نهم يحمل صفة مواطن ويسهم في ترقية مجتمعه. وهم يحققون نموًا متسارعًا 
ويساهمون في تشكيل هوبة تعددية ثقافية دينية عرقية لأول مرة في تلك المجتمعات. 

وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى لطمأنة الحكومة البريطانية 
وأعضاء مجلس العموم البريطاني؛ تجنبًا لإصدارأية قرارات ضد التنظيم الإرهابي في إطار محاولات 
التنظيم تضليلهم بأنه ليس له علاقة بالجماعات الإرهابية رغم ارتباطه بقوة بالتيارات المتطرفة. 


وكشف المرصد عن أن التنظيم الدولي للإخوان يدرك جيدًا أن تحركاته في دعم الإرهاب والجماعات 
المتطرفة باتت واضحة للجميعء ولن يستمر في سياسات التضليل والخداع التي اعتاد علها هربا من 
مسؤولياته في نشرالعنف والدماروالخراب في العديد من دول العالم لتحقيق مصالحه الخاصة. 

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا إلى ضرورة التعاون الدولي في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية 
ومن يدعمها ويساندها حتى يعود الاستقراروالأمن في مختلف أنحاء العالم. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة ” 
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م 03 4 0 9 
٠‏ + هه براح 5 
فى الصحافة الأمردكية 
ذكرمرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء أن الحوادث الإرهابية التي يرتكبها بعض التنظيمات 
الإرهابية ليست سبب تحيز الصحافة الأمريكية ضد المسلمين. فقد وجد الباحثون مرارًا أن تغطية 
المسلمين في الإعلام الأمريكي والعالمي سلبية في الغالب؛ والسبب في ذلك هوتحيز الصحفيين بحسب 


دراسة شرك موشواق صحيقه الواشعطق بوسة: 


وأوضح المرصد أن الدراسة تؤكد أن الصحف الأمرركية تربط المسلمين بكل ما هو سلبي بغخض 
النظرعن وقوع حوادث الإرهاب أو التطرف. علاوة على ذلكء فإن المقالات حول المسلمين الذين لا 
علاقة لهم بالإرهاب أكثرسلبية من المقالات عن الكاثوليك أو الهود أو الهندوس. 

وتابع المرصد أن منهج الدراسة لقياس النغمة الإيجابية أو السلبية لتغطية الصحف, تمثّل في 
البحث عن مفردات تشير إلى السلبية والإيجابية (مثل «هجوم» أو «جميل») ومرادفاتها القاموسية 
لحساب نبرة المقالات الفرديةء. وكلما ازدادت الكلمات السلبية في المقالء زاد التصنيف السلبي 
للقادة: والعكين مرحيف كما وشبعت الدرامة خطًا ساسكا لهالحياد» من خلخل العفووكان العمة 
المحايدة لعينة ممثلة لأكثر من )486٠٠٠١(‏ مقالة مأخوذة من مجموعة من الصحف الأمريكية بين 
غامي 1595:و18: 

وأضاف المرصد أن الدراسة جمعت أكثرمن (...,66.0) مقالة نُشِرَت في تلك السنوات من خلال 
البحث في قواعد البيانات عن جذر«مسلم» أو«الإسلام» في ١‏ صحيفة وطنية وإقليمية. وبحثت 
أيضًا عن الكلمات الجذرية «الكاثوليكية» و»الهودية» و»الهندوس» حتى يمكن إجراء تحليل مقارن. 
وجمعت الدراسة أكثرمن )١١7,...(‏ مقالة تذكر المسلمين وأكثر من (...,؟ه؟)ء و(...ره55)ء 
و(٠.19,0)‏ مقالة تتناول الكاثوليك والمود والهندوس على التوالي. 

وشملت عينة الدراسة صحفًا تُوزَّ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها مثل: صحيفة واشنطن 
بوستء وصحيفة وول ستريت جورنال. وصحف إقليمية مثل: ريتشموند تايمز ديسباتش. ودنفر 


بوست. وصحف شعبية مثل: نيويورك بوست» ونيويورك ديلي نيوز. 
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ولفت المرصد إلى أن مقارنة الدراسة للمقالات حول المسلمين بمقالات عن كل مجموعة من 
المجموعات التلاك الأخر رضحت أن البفالات الى كقير إل المسليين مخ الفرجع أن تكو طلبية 
أكثر من تلك الموجودة في أي فئة أخرى. فمن بين جميع المادة الصحفية التي تذكر المسلمين أو 
الإسلامء فإن 8/ في المائة منها سلبية, مقارنة ب.؛ في المائة فقط عن الكاثوليكء و؛ في المائة عن 
المود وة؛ في المائة عن البندوس. فالمسلمون متميزون بوضوح باعتبارهم الفئة الوحيدة المرتبطة 
بالتغطية السلبية بشكل كاسح. 


ونبّه المرصد إلى أن الدراسة قد خلصت للقول بأن الكثيرمن الأمريكيين يحصلون على معلوماتهم 
عن المسلمين من وسائل الإعلام أكثرمن أي مصدرآخرء وأنه من المرجح أن تؤثر التغطية السلبية 
المنيجية الطويلة المدى للمسلمين على معتقدات قراء الصحف وتفضيلاتهم السياسية. ومن ثم 
فإن الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بحاجة إلى مراجعة تغطيتها عن الإسلام والمسلمين التي تزيد 
من المواقف المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية خ؟-؟ ملم . آم 
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المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 


عناية الأستاذ/ مؤسسة/ 


أكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصرية في تعليقه على جريمة تفجي ركنيستي طنطا 
والإسكندرية أن هذه العمليات الإرهابية الغادرة تَحدِتٌ أثرًا سلبيًا واسعًا لدى أوساط غير المسلمين. 
وتساعد في نشرالصورة السلبية عن الإسلام والمسلمينء وتهدم جهود تصحيح الصورة لعقود كاملة. 
ونُسيم في تعريض المسلمين بالخارج إلى العديد من الأعمال العنصرية وأعمال الاضطهاد التي ارتفعت 
وتيرتها بشكل غير مسبوق منذ ظهورتنظيم «داعش» الإرهابي على سطح الأحداث. 


ولفت المرصد إلى أن العديد من التقارير والدراسات العلمية تشير إلى أن أكثر ضحايا الأعمال 
الإرهابية هم المسلمون أنفسهم.ء وأكثرالبلدان استهداقًا من العمليات الإرهابية هي البلاد الإسلامية؛ 
ومن تثَمّ فالإسلام والمسلمون هم الضحية رقم واحد لهذا الإرهاب الأعمىء ولا يمكن بحال من الأحوال 
أن يتم اتهام المسلمين بالمسؤولية عن تلك الأحداث. أوأن يفسّر الإسلام باعتباره ديئًا يحض على 
العنف والكراهية. بل على النقيض تمامًا ينبغي أن يكون المسلمون والحكومات الإسلامية شريكًا 
أساسيًا في مواجهة تلك الجماعات المظلمة, وأن تتضافر الجهود الدولية والإقليمية لتجفيف منابع 
الإرهاب المتعددة. وحصر الأفكار المتطرفة والشاذة من أجل عدم الانتشاربين الأفراد. ومنع وقوع 
العمليات الإرهابية العابرة للحدود والبادفة لإيقاع أكبرعدد ممكن من الآمنين. 

ودعا المرصد التابع لدارالإفتاء المصرية وسائل الإعلام العالمية إلى عدم الربط بين منفذي تلك 
الأعمال وبين الإسلام. وعدم تحميل مسؤولية تلك الجرائم لكافة المسلمين في الداخل والخارج. 
والتمسك بالموضوعية والمهنية في نقل الأخبارومتابعة الأحداث, والالتزام بمسلك الإنارة في الإعلام: 
والبعد عن الإثارة. 


المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصربة امعو قم 
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يف كر 
رسالة عمّان 
والصلاة والسلام على نبيه المصطفى 
وعلى آله وأصحابه الغرّالميامينء وعلى رُسُل الله وأنبياته أجمعين. 


قال شغال: 7 الكامخ إنا حَلقنكم ين ذكروأئق وجَعلتكم شخرها وفبائل لتغارفواً إن أكرفكم 
عِندَ آللّهِ أَتَمَنَكُمْ) صدق الله العظيم [الحجرات: ؟١].‏ 

هذا بيانْ للناسء لإخوتنا في ديار الإسلام: وني أرجاء العالم, تعتزعمّانء عاصمة المملكة الأردنيّة 
الباشميّة. بأن يصدر منها في شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدّى للناس وبينات من 
المدى والفرقان, نصارح فيه الأمّةَ في هذا المنعطف الصَّعب من مسيرتهاء بما يحيق بها من أخطارء 
مدركين ما تتعرّض له من تحدّيات تهدّد هويتهاء وتفرق كلمتهاء وتعمل على تشويه دينها والنيل من 
مقدساتهاء ذلك أنَّ رسالة الإسلام السمحة تتعرّض اليوم لبجمة شرسة ممن يحاولون أن يصوروها 
عدوًا لهم بالتشويه والافتراءء ومن بعض الذين يدَّعون الانتساب للإسلام» ويقومون بأفعال غير 
مسؤولة باسمه. هذه الرّسالة السمحة التي أوحى بها الباري جلّت قدرته للنبي الأمين محمد صلوات 
الله وسلامه عليه. وحملها خلفاؤه وآلّ بيته من بعده عنوان أخوّة إنسانيّة. ودينًا يستوعب النشاط 
الإنساني كله. ويصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويكرّم الإنسانء ويقبل الآخر. 

وقد تبنت المملكة الأردنيّة الماشميّة نبجًا يحرص على إبراز الصورة الحقيقيّة المشرقة للإسلام: 
ووقف التجني عليه ورّدّ المجمات عنه. بحكم المسؤوليّة الروحيّة والتاريخيّة الموروثة التي تحملها 
قيادتها الباشميّة بشرعيّة موصولة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. صاحب الرّسالة, ويتمثل 
هذا النبج في الجبود الحثيثة التي بذلبا جلالة المغفورله بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طلال 
-طيّب الله ثراه- على مدى خمسة عقودء وواصلباء من بعدد. بعزم وتصميم جلالة الملك عبد الله 
الثاني ابن الحسينء منذ أن تسلّم الراية. خدمةً للإسلام» وتعزيرًا لتضامن مليارومائتي مليون مسلم 
يشكلون خحُمس المجتمع البشريء ودرءًا لتهميشهم أو عزلهم عن حركة المجتمع الإنسانيء وتأكيدًا 
لدورهم في بناء الحضارة الإنسانيّة. والمشاركة في تقدمبا في عصرنا الحاضر. 

والإسلام الذي يقوم على مبادئ أساسها: توحيد الله والإيمان برسالة نبيّهء والارتباط الدائم 
بالخالق بالصلاة» وتربية النفس وتقويمها بصوم رمضان. والتكافل بالزكاة, ووحدة الأمّة بالحج إلى 
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بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاء وبقواعده الناظمة للسلوك الإنساني بكل أبعاده. صنع عبر 
التاريخ أمّة قوئة متماسكة. وحضارة عظيمة, وبشّربمبادئ وقيم سامية تحقّق خير الإنسانيّة قوامها 
وحدة الجنس البشريء وأنّ الّاس متساوون في الحقوق والواجباتء والسلام, والعدل, وتحقيق الأمن 
الشامل والتكافل الاجتماعي. وحسن الجوارء. والحفاظ على الأموال والممتلكات. والوفاء بالعبود. 
وغيرها وهي مبادئ تؤلّف بمجموعها قواسم مشتركة بين أتباع الديانات وفئات البشر؛ ذلك أنّ أصل 
الديانات الإلبيّة واحدء والمسلم يؤمن بجميع الرسلء ولا يفرّق بين أحد منهمء وإِنْ إنكاررسالة أي 
واحد مهم خروج عن الإسلام؛ مما يؤسس إيجاد قاعدة واسعة للالتقاء مع المؤمنين بالديانات 
الأخرى على صّعْدِ مشتركة في خدمة المجتمع الإنساني دون مساس بالتميّز العقدي والاستقلال 
الفكري. مستندين في هذا كله إلى قوله تعالى: (ءَامَنَ آليَسُولِ بِمَآ أنزل إِلَيِّ من رََهِ- وَآلْمُؤْمِنُونَ كل 
ءَامَنَ بآللّه وَمَلَبَكَتَه وَكُتْبِهِ - وَرُسْلِهِ - لا نُفَرَقَ بَيّنَ لخن كن اتلد ؤقالوا تيكتا وأطخنا عفزاتك يكنا 
وَإِلَيَكَ آلْمَصِيرُه1/؟) [البقرة: 186 ]. 


وكرّم الإسلام الإنسانَ دون النظرإلى لونه أوجنسه أودينه (#وَلَقَدَ كَرَمْنَا بي ءَادَمَ وَحَمَلَْهُمَ في الْبَر 
وَالْبَحْرِوَرَرَقُهُم مِّنَ آلطَيّبتِ وَفَضَّلْهُمْ عَلَ كَثِيرِمَمَنْ 7 م خَلهنا تفكياة ٠‏ [الإسراء: ]| 

وأكّد أنَّ منهج الدّعوة إلى الله يقوم على الرفق واللين (آذَع إِلَ سَبِيلٍ رَبك بِآلْحِكمَة وَالْمَوْعِظَة 
ألْحْسَنَة وَجْرِلَّئَم بان ف أَحْسَنَ) [التحل:170]: ويرفض الغلظة والعدف ق التوجيه وا لتعبير فيا 
وتقمة يزخ الله لدت لنة ولو كس فهلا خليظ القلي لاتقحثوا هخ حولك فانشث عثة وابقكقفز له 
وَشَاورَهُمَْ في آلْأَمَيَ [آل عمران:55١].‏ 

وقد بين الإسلام أن هدف رسالته هو تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين. قال تعالى: (وَمَآ 
أَرَسَلنَكَ إلا مَحْمَةَ لَلَحْلَمِينَ/ا١١)‏ [الأنبياءة /١]ء‏ وقال صلى الله عليه وسلم: ((الراحمون يرحميم 


الرحمنء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)) (حديث صحيعح). 


وفي الوقت الذي دعا فيه الإسلام إلى معاملة الآخرين بالمثل. حت على التسامح والعفو اللذين 
يعبّران عن سمو النفس (َجَروا سَيّكَة سَيَتَةٌ مَتَلْئَاَ فَمَنَّ عَفَا وَأَصّلَعَ فَأَجَرُمُ عَلَى آللّدً) [الشورى:. 4], 
(وَلَانَسَتَوِي الَحفكة ولا القينة آَذْفَعٌ بآلّتي هي أَحَسَنْ 0 فَإِذَا آلّذِي بَيَنَكَ وَبَيَتَمْ عَدَوَةٌ كَأَنَمُ وإ < حَمِيمٌ؛ ]١‏ 
[فصّلت: 5 .]١‏ وقرّرمبداً العدالة في معاملة الآخرين وصيانة حقوقهم,» وعدم بخس الناس أشياءهم 
(وَلَا يَجَرِمَتَكُمَْ شَعَانُ قَوْم عَلَّ َلَاتَعدِنُواً آعَدِنُوا هُوَأَقَرَبُ للتَقُوَئٌ) [المائدة: ]» (هإِنٌ آلنّه يَأمْركُمَ 
أن تُودُوا لنت إل ملعا وَإِذَا حَكَمتْم بَيْنَ نَ آلنّاسٍ أن كَحَكفواأ بَآلْعَدَلَ) [النساء: 0]. (ِفَأَوَفُوأ آلْكَيّلَ 
وَآلْمِيرَانَ ولا تَبَخَسُوأ آلنّامنَ أَشَيَآءَهُمَ ولا نُفْسِدُوأ في الْأَرَضِ بَعَدَ إفتلهها! [الأعراف: 16]. 
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وأوجب الإسلام احترام المواثيق والعهود والالتزام بما نصت عليه وحّرم الغدر والخيانة (ِوَأَوَفُوأ 
ِعَبّدٍ آللّهِ إِذَا عْهَدثُمَ ولا تَنقُحُوأ آلْأَيَمْنَ بَعَدَ تَوَكيدِهَا وَقَنَ جَعَلّثُمُ آللّهَ عَلَيَكُمَ كَفِيلَآً) [النحل: .]1١‏ 


وأعطى للحياة منزلتها السامية فلا قتال لغير المقاتلينء ولا اعتداء على المدنيين المسالمين 
وممتلكاتهم. أطفالًا في أحضان أمباتهم وتلاميذ على مقاعد الدّراسة وشيوخًا ونساءً؛ فالاعتداء على 
حياة إنسان بالقتل أو الإيذاء أوالتهديد اعتداء على حقّ الحياة في كل إنسان وهو من أكبر الآثام. لأنّ 
حياة الإنسان هي أساس العمران البشري. (مَن قَتَلَ نَفْسا بِعيْرِتَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في آلْأَرَضٍ فَكَأَنَمَا قَتَلَ 
الثادن حَبِيعا عن أكَيافا فكاتيا أحَيا التابن كهيعا [الماكدة + 


والدين الإسلامي الحنيف قام على التوازن والاعتدال والتوسط والتيسير (وَكَذُلِكَ جَعَلَنَكُمَ أَمَهُ 
وَسَطا لَتكُوئوا شُهَدَآء عل الئاس وَيكُونٌ القشول عَلَيَكُمْ شَبيدا) [البقرف *4١]ء‏ وقال هبلق الله غلية 
وسلم: ((ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)) (حديث صحيع). وقد أسّس للعلم والتدبّروالتفكير 
ما مكّن من إيجاد تلك الحضارة الإسلاميّة الراسخة التي كانت حلقة مهمة» انتقل بها الغرب إلى أبواب 
العلم الحديث. والتي شارك في إنجازاتها غير المسلمين باعتبارها حضارة إنسانيّة شاملة. وهذا الدين 
ما كان يومًا إِلّا حريًا على نزعات الغلوَ والتطّرف والتشدّدء ذلك أنها حُجُبُ العقل عن تقدير سوء 
العواقب والاندفاع الأعمى خارج الضوابط البشريّة ديئا وفكرًا وخلقّاء وهي ليست من طباع المسلم 
الحقيقي المتسامح المنشرح الصدرء والإسلام يرفضها -مثلما ترفضها الديانات السّماوية السمحة 
جميعها- باعتبارها حالات ناشزة. وضروبًا من البغي. كما أنها ليست من خواص أمَة بعينهاء وإنما 
في ظاهرة عرقها كك الأمم والأجناس وأضحاب الأذيان إذا تجمعت ليم أسبابهاء وتحن تستتكرها 
وندينها اليوم كما استنكرها وتصدّى لها أجدادنا عبر التاريخ الإسلامي دون هوادة. وهم الذين أكٌّدوا 
-مثلما نؤكد نحن- الفهم الراسخ الذي لا يتزغزع بأنّ الإسلام دين أخلاق الغايات والوسائلء يسعى 
لخير الناس وسعادتهم في الدّنيا والآخرة. والدفاع عنه لا يكون إلا بوسائل أخلاقية؛ فالغاية لا تبرر 
الوسيلة في هذا الدين. والأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي السلمء فلا قتال حيث لا عدوان وإنما 
المودة والعدل والإحسان. للا يتَْكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ لم يُقتِلُوكُمْ في آليِينِ وَلَمَ يُخْرِجُوكُم من دِيْركُمْ 
أن تَبَرُوهُمَ وَتْفَسِطُوَا إِلَِمْ إِنَّ آللّة يْحِبُ آلْمْفَسِطِينَ0) [الممتحنة: 8]. (فَإِنِ آنتهوَأْ فَلَاعُدُوْنَ إِلّا عَلَى 
آلَظّلِمِينَ؟9١)‏ [البقرة: .]١97‏ 


وإننا فتك «دينهًا وأخلافكاء: النفيوم البعاضر للإرهاب والذي يراد نه الممارسات الخاطتة 
الله تروع الآمنين وتعتدي على المدنيين المسالمين. وتجْيز على الجرى وتقتل الأسرى. وتستخدم 
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الوسائل غير الأخلاقية. من تهديم العمران واستباحة المدن (وَلَا تَفَثُلُواْ آلتّفْمنَ آلَّتي حَرَمَ آللّهُ إِلّا 
بِآلْحَقّ) [الأنعام: ١١1]ء‏ ونشجب هذه الممارساتء ونرى أنّ وسائل مقاومة الظلم وإقرار العدل 
تكون مشروعة بوسائل مشروعة. وندعو الأمّة للأخذ بأسباب المَتّعة والقوّة لبناء الذات والمحافظة 


على الحقوقء. ونعي أن التطرّف تسبّبَ عبر التاريخ في تدميربكٌّ شامخة في مدنيات كبرى. وأنْ شجرة 
الحضارة تذوي عندما يتمكن الحقد وتنغلق الصدور. والتطرف بكل أشكاله غريب عن الإسلام 
الذي يقوم على الاعتدال والتسامح. ولا يمكن لإنسانٍ أنار الله قلبه أن يكون مغاليًا متطرفًا. وفي 
الوقت نفسه نستبجن حملة التشويه العاتية التي تصوّرالإسلام على أنه دين يشجّع العنف ويؤْسّس 
للإرهاب. وندعو المجتمع الدوليء إلى العمل بكل جدّية على تطبيق القانون الدولي, واحترام المواثيق 
والقرارات الدوليّة الصادرة عن الأمم المتحدة. وإلزام كافة الأطراف القبول بها ووضعها موضع 
التنفيذء دون ازدواجية في المعايير.ء لضمان عودة الحقّ إلى أصحابه وإنهاء الظلمء لأنّ ذلك من شأنه 
أن يكون له سهم وافرفي القضاء على أسباب العنف والغلوٌ والتطرف. 

إنّ هدي هذا الإسلام العظيم الذي نتشرف بالانتساب إليه يدعونا إلى الانخراط والمشاركة في 
المجتمع الإنساني المعاصرء والإسهام في رقيّه وتقدّمه. متعاونين مع كل قوى الخير والتعقّل ومحئي 
العدل عند الشعوب كافةً, إبرارًا أمينًا لحقيقتناء وتعبيرًا صادقًا عن سلامة إيماننا وعقائدنا المبنية 
على دعوة الحق سبحانه وتعالى للتآلف والتقوىء. وإلى أن نعمل على تجديد مشروعنا الحضاري 
القائم على هدي الدين. وفق خطط علمية عمليّة محكمة يكون من أولوياتها تطوير مناهج إعداد 
الدعاة؛ بهدف التأكد من إدراكهم لروح الإسلام ومنهجه في بناء الحياة الإنسانيّة. بالإضافة إلى 
إطُلاعهم على الثقافات المعاصرة: ليكون تعاملهم مع مجتمعاتهم عن وعي وبصيرة. (قَلَ هذِهِ- سَبِياي 
أَدَعُوَأ إلى آللَّةْ عَلَى بَصِيرَةٍ أنَأ وَمَنِ آتَبَعَيْ) [يوسف:8١٠١].‏ والإفادة من ثورة الاتصالات لردّ الشبهات 
التي يثيرها أعداء الإسلام بطريقة علميّة سليمة دون ضعف أو انفعال: وبأسلوب يجذب القارئ 
والمستمع والمشاهدء وترسيخ البناء التربوي للفرد المسلم القائم على الثوابت المؤسّسة للثقة 
في الذات, والعاملة على تشكيل الشخصيّة المتكاملة المحصنة د المفاسدء والاهتمام بالبحث 
العلمي والتعامل مع العلوم المعاصرة على أساس نظرة الإسلام المتميزة للكون والحياة والإنسان» 
والاستفادة من إنجازات العصر في مجالات العلوم والتكنولوجياء وتبئي المنهج الإسلامي في تحقيق 
التنمية الشّاملة الذي يقوم على العناية المتوازتة بالجوانب الروحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة, 
والاهتمام بحقوق الإنسان وحرتاته الأساسيّة. وتأكيد حقّه في الحياة والكرامة والأمن. وضمان 
حاجاته الأساسيّة: وإدارة شؤون المجتمعات وفق مبادئ العدل والشورئء والاستفادة مما قدّمة 
المجتمع الإنساني من صيغ وآليات لتطبيق الديمقراطيّة. 
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والأمل معقود على علماء أمتنا أن ينيروا بحقيقة الإسلام وقيمه العظيمة عقول أجيالنا الشابّة, 
زينة حاضرنا وَعْدَّة مستقبلناء بحيث تجنهم مخاطر الانزلاق في مسالك الجهل والفساد والانغلاق 
والتبعيّة. وتنير دروبهم بالسماحة والاعتدال والوسطية والخيرء وتبعدهم عن مهاوي التطرّف 
والتشنج المدمّرة للروح والجسد؛ كما نتطلع إلى نهموض علمائنا إلى الإسهام في تفعيل مسيرتناء 
وتحقيق أولوياتنا بأن يكونوا القدوة والمثل في الدين والخلق والسّلوك والخطاب الرّاشد المستنيرء 
يقدمون للأمّة ديها السمح الميسرء وقانونه العملي الذي فيه نهضتما وسعادتمهاء ويبثون بين أفراد 
الأمّة وفي أرجاء العالم الخيرَ والسلام والمحبّة. بدِقَّة العلم. وبصيرة الحكمة, ورشد السياسة في 
الأموركلباء يجمعون ولا يفرقون. ويؤلفون القلوب ولا ينفرونهاء ويستشرفون آفاق التلبية لمتطلبات 
القرن الحادي والعشرين والتصدي لتحدياته. 


واللة نسأل أن يئ لأمتنا الإسلاميّة سبل الهضة والرفاه والتقدّمء ويجنبها شرور الغلوّ والتطرف 
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قال تعالى: (وَأن هذا صِرّطي مَسْتَقيمًا فاتبعوه وَلا تنبعوا السبَّلَ فتفَرّق بكم عن سَبِيلِه - ذلِكم 
وَصّنكُم بد لَعَلَّكُمَ تَتّفُونَ 51 )١‏ [الأتعام: 157]. 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
عمّان 
المملكة الأردنية الماشمية 
رمضان المبارك. ١57٠5‏ هجرية 


تشرين الثاني. ٠.6‏ ”5 ميلادية 
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وثيقة عن الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي 
والعيش معا 


مقدمة: 


يحمل الإيمانُ المؤمنَ على أن يَرى في الآخَرأَخًَا له. عليه أن يُؤازْرَهِ ويُحبّه. وانطلاقًا من الإيمان 
بالله الذي خَلَقَ النان جميعاء وخَلَّقَ الكونَ والخلائق وساوى بيهم برحمته. فإِنّ المؤمنَ مَدعُوٌ 
للتعبير عن هذه الأخوٌةٍ الإنسانيّة بالاعتناءٍ بالخَليقة وبالكَوْنٍ كُلّه. وبتقديم الِعَوْنِ لكُلّ إنسان, لا 
سيّما الضّعفاءٍ مهم والأشخاص الأكثر حاجَةً وعَوَرًا. 

وانظلاقا مى هذ المنى الفتسانيء .وق 5غ لعارات ناش انض نفك بالأهؤة والكدافة: تدا كنا 
الحديتٌ عن أفراح العالم المُعاصر وأحزانه وأزماته سواءٌ على مُستوى التقدّم العلميّ والتقني. 
والإنجازات العلاجيّة. والعصر اليقديّء ووسائلٍ الإعلام الحديثة, أوعلى مستوى الفقر والخروب, 
والآلام التي يُعاني منها العديدُ من إخوتنا وأخَواتِنا في مَناطق مُخْتلِفةٍ من العالم نتيجة سِباقٍ التسلّح. 
واتطلم الاحتماقة والفساد. وعدم التسناواق. والقدهور الأخلاق: والإرهاب» والختطترئة والتطئف: 
وغيرها من الأسباب الأخرى. 

ومن خِلالٍ هذه المُحادثاتٍ الأخَوبّة الصادقة التي دارت بينّناء وفي لقاءٍ يَملَؤْهُ الأمَلُ في غَدِ مُشْرق 
لكل بني الإنسانء ولِدت فكرةٌ «وثيقة الأَحُوَةِ الإنسانيّة». وجرى العَمَلُ علها بإخلاص وجديَّةٍ؛ لتكونَ 
إعلانًا مُشْتَركًا عن توايا صالحةٍ وصادقة من أجل دعوة كُلّ مَن يَحمِلُونَ في لوبهم إيمانا بالله وإيمانًا 
َالقْخُوٌة الإنسانئكة: أن يَتَوَكَدُوا وتعمَلوا مكامن أجل أن تُصبع هذه الوقيقة ذليلا للأجيال القادمة: 
يَأَخْذُهم إلى ثقافة الاحترام المُتبادَلٍء في جَوَّ من إدراكِ اليّعمة الإلبيّة الكُبرَى التي جَعلَتْ من الخلقٍ 
جميعًا إخوةٌ. 


“باسم الله الّذي خَلَقَ البََرَحِمِيعًا مُتَساوِين في الحُقُوقٍِ والواجباتٍ والكرامة. ودَعاهُم للعَيْشٍ 
كإخوة فيما بَيْئَمِ ليُعَمّروا الأرضء ويَنشروا فيها قِيَمَ الخَيْر والمَحَبَّة والسّلام. 
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ياسم الدة : ليث َه الّاهرة التي حَرَمَ الله إزهاقباء وأخبَرأئه مَن جَقَ على نَفْسِ واحدة فكأنّه 
جَت على البَشَريّة جَمْعاء ومَنْ أخيًا نَفْسَا واحدةٌ فكأنّما أَخيًا النامن جميعا. 


باس الفقراع والتكساء والمكزوفية والفقفية الذي أن النة بالقحياق ليع وكة بن الكوة 
للتَخْفِيفِ عهم, فرضًا على كُنّ إنسانٍ لا سيّما كُلّ مُقتَدرِومَيسُورٍ. 


باسم الأيتام والْأَرامِلِء والمُمَجّرِينَ والنّازِجِينَ من ديارهم وأؤطانهم. وكُلّ ضّحايا الخُرُوبٍ والاضطهادٍ 
والظّلّم. وا لمُستَضِعَفِينَ والخائِفِينَ والأَسْرَى والمُعَدَِّينَ في الأرضء دُونَ إقصاءٍ أوتمييز. 

باسم الشُعُوبٍ التي فَمَّدَتٍ الأَمْنَ والمتَلامَ والتّعايُشَء وحَلٌ بها الدٌَمارُوالكَرَابُ والتَّناحُر. 

باسم «الأخؤة الإنسائكة» الى كجمغ التق تجميكاة وتو ذهم وتسوفي بيكنم. 

باسم تلك الأَحُوَة التي أَرهَقََا سياساث التَّعَصّبٍ والتّفرقة, التي تَعبَثُ بِمَصَائْرٍ رِ الشُعُوبٍ 
ومُقَدّراهم. وأنظمة التَريُّح الأَعْمىء والتَّوَجُاتُ الأيديولوجيّة البَغِيضة. 

باسم الحُرَيّةِ التي وَهبَا الله لكُلّ البَمَرِوفْطَرَهُم عليها ومَيَرَهُم بها. 

باسم العَدْلٍ والرّحمة. أساس المُلْكِ وجَوْمَرٍ الصّلاح. 

باسم كُنّ الأشخاص ذَوِي الإرادة الصالحة؛ في كلّ بقاع المَسكُونّة. 

باسم الله وباسم كل ما سَبَقَء يُعَلِنْ الأزهَرُ الشريفٌ -ومن حَوْلِه المُسِلِمُونَ في مَسْارِقٍ الأرضٍ 


ومَغاريها-. والكنيسةً الكاثوليكيّةٌ -ومن حولها الكاثوليك من الشَّرقٍ والعَرْب- تَبِئ ثقافة الحوار دَزْيًاء 
والتعاونٍ المُشتركِ سبيلاء والتعارف المُتَبادَلٍ نَبْجّا وطريقًا. 

إنّنا نحن -المُؤْمِنين باللهِ وبلقائّه وبجسابه - ومن مُنطلّقٍ مَسِؤُوليّتِنا اليّينيّة والأدبيّة وعَبْرَهذه 
الوثيقة, نُطَالِبُ أنفُسَنا وقادّةً العالّم» وصُّنَاعَ السّياسات الدَّولِيَّة والاقتصادٍ العالّمِيٌّء بالعمَلٍ جدِّيًا 
على نَشْرِ ثقافة التّسامُح والتعايّشٍ والسّلام. والتدخُلٍ فَوْرَا لإيقافٍ سَيْلٍ الدَّماءٍ البَريئةء ووَقْفِ ما 
يَشْبَدُه العالَّمْ حاليًا من حُرُوبٍ وصراعات» وتَراجُع مناخ ب وانجدارٍ ثقاقيٍ وأخلاق. 

ونَتَوجَّهُ للمُفكّرينَ. والمّلاسِفةء ورجالٍ الدَّينِء والفَنَانِينَ والإعلاميّين والمُبدِعِينَ في كُلّ مكانٍ 
لِيُعِيدُوا اكتشاف قِيّم السّلامء والعَدَْلٍِء والخَيْرٍ والجَمالٍء والأخوة الإنسانيّة والعَيْشٍ المُسْتَّرك. 
ولِيُؤَكٌدوا أهميّتهها كطّؤْقٍِ تجاةٍ للجَّمِيعء وليَسِعَوًا في نَشْرِ هذه القِيّم بِينَ الناسٍ في كلّ مكان. 
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الضمير الإنسانيَ وإقصاءٍ الأخلات اليّينيّة وكذلك استدعاءٌ الَرْعَة الفرديّة والمَلْسَفاتٍ المادَيّة, 


التي تُوَلَّهُ الإنسانَء وتَضّعٌ القيّم المادَيّة الدُنيوبّة مَؤْضِعٌَ المَبادِئ الحْلْيًا والمُتسامية. 


إنّناء وإِنْ كُنَا تُقيّرُ الجوانب الإيجابيّة التي حمَّقَمْا حَضَارَئُنا الحَدِيئةٌ في مَجِالٍ العِلّم والتّقنية 
والطبّ والصّناعة والرفاهية. وبخاصّة في الدُوَلٍ المُتقيّمة. فإنًا -مع ذلك- تُسجّلُ أنَّ هذه المّفزات 
التاريخيّة الكبرى والمَحمُودةً تَرِاجَعَتْ معبا الأخلاقٌ الضَابطةٌ للتصرّفاتٍ الدوليّة: وتَراجَعَتِ القِيّمْ 
الرُوحِيّةُ والشَعُورُبالمَسِؤُوليّة؛ مما أسيّمَ في نَشْرِشْعُورٍعامَ بالإحباطٍ والعْزْلَّةٍ واليَأسء وَدَفَعَ الكَثِيرينَ 
إلى الانخراط إمّا في دَوَامةِ التََطرْفٍِ الإلحاديّ واللادييَ» وإمّا في دوامة التَّطرُفٍ الدّييّ والتشدَّدٍ 
والتّعصّبٍ الأعمى. كما دَفَعَ البعض إلى تَبَئْ أشكالٍ من الإدمانٍ والتَّدمِيرٍ الذاتيّ والجماءي. 


0 


إن العامة فوكة: أ السانفت الذيق والعوية والعدقت قن اتموق العالم سواء فى الكرب أو 
الشَّرْقِء ما يُمكِنُ أن تُطلقَ عليه بَوادِر «حرب عالميّة ثالثة على أجزاء». بِدَأتْ تكشِفُ عن وَجِيها 
القبيج في كثيرمن الأماكن. وعن أوضاع مَأساوبّةٍ لايُعرَفُ -على وَجْهِ الدّقَةِ- عَدَدُ مَن خَلَّقَهُم من قَتْلَى 
وأرامِلَ وتكالى وأيتامء وهناك أماكنٌ أخرى يَجِرِي إعدادها لمَزيِدٍ من الانفجاروتكديس اليتّلاح وجَلْبٍ 
الدَّخائرِء في وَضْع عالَمِيَ تُسِيطِرُ عليه الضَّبابيّةٌ وخَيْبَةٌ الأملٍ والخوفٌ من المُستَقبَلٍء وتَتحكّمْ فيه 
القصبالة المادكة الضيعة 


وَنْشَدّد أيحا عاق أنّ الأزمات السياسية الطاهدة.. والطلم وافيغاة عَدَالَة التوزيع للثروات 
الطبيعيّة -التي يَستَأئِرُهها قِلَة من الأثرياء وبُحِرَمُ منها السَّوادُ الأعظَمْ من شُعُوبٍ الأرض- قد أَنْتَجَ 
ويُنْتِجٌ أعدادًا هائلةَ من المَرْضى والمُعْوزين والمَؤْتَىء وأزماتٍ قاتلةً تَسْبَدُها كثيرٌمن الدَُوَلِء برغم ما 
تَرَخَرُبه تلك البلادُ من كُنوزِوَّرواتِء وما تَملِكٌه من سَواعِدَ قَويّةِ وشباب واعدٍ. وأمامّ هذه الأزمات 
التي تجعل مَلايِينَ الأطفالٍ يَمُوتُونَ جُوعًاء وتَتحَوّلٌ أجسادهم -من شِدَةٍ الفقر والجوع- إلى ما يُشْبهُ 
البَيَاكلَ العَظميّة البالية: يَسُودُ صمت عالميٌّ غير مقبولٍ. 

وهنا تَظهَرُ ضرورةٌ الأسرة كو لضي عنها للمُجتمع وللبشربّة لإنجاب الأبناءِ وتربيهم وتعليههم 
وتحضينيم بالأغلاق وبالرعاية الأسركة فقباحمة الوكيية الأشكة والتعليل بها والتشكيك فى 


مج عه اس 
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ِنّنا نُؤْكُدُ أيضًا على أهميّة إيقاظ الجمنّ الدّينيٌّء والحاجة لبَعْثِه مُجِدَّدًا في نْفُوسِ الأجيالٍ الجديدة 
عن طريقٍ التّربية الصّحيحة والتنشئة السَّليمة, والتحلّي بالأخلاق. والتَّمسّكِ بالتعاليم الدّينيّة 
القويمة لمُواجَبة النَزعاتِ الفرديّة والأنانيّة والصّدامِيّة والتَّطرْفٍ والتعصّب الأعى بكُلّ أشكاله 


وصوره. 


إنَّ هَدَفَ الأديانٍ الأَوَلَ والأهمّ هو الإيمانُ بالله وعبادئه. وحَث جميع البَشَرِعلى الإيمانٍ بأنَّ هذا 
الكونَ يَعتَمِدُ على إِلدٍ يَحكُمُهء هو الخالقٌ الذي أَوْجَدَنا بجكمة إلبيّةِ وأَعْطَانَا هِبَةَ الحياة لنحافظ 
علهاء هبةً لاب جوت سا ديم أُويْمَدّدَها أويَتَصِرّفَ بها كما يَساءُء بل على الجميع المُحافَظهٌ 
علبها منذُ بدايتها وحتى نهايتها الطبيعيّة؛ لذا نُدِينْ كُلَ المُمارَسات التي مُِدّدُ الحياةً؛ كالإبادة الجماعيّة, 
والعَمَليَّاتِ الإرهابيّة: والتبجير القشري. والمُتاجّرة بالأعضاءٍ البشريّة والإجياضء وما يُطلَّقُ عليه 
الموت (اللا) رَحِيمء والسياسات التي تُشجّعها. 


كما نُعلنُ -وبحَزم- أنَّ الأديانَ لم تَكْنْ أَبَدَا بَرِيدَا للخُرُوبٍ أو باعثةً لمَشاعِرٍ الكراهية والعداءِ 
والتعصّبء أو مُثِيرةَ للعُنْفِ وإراقة الدّماءِء فبذه المَآسي حَصِيلَةٌ الانجرافٍ عن التعاليم الدَّينِيّةء 
ونتيجةٌ استغلالٍ الأديانٍ في السياسَةَء وكذا تأويلاثُ طائفةٍ من رجالاتٍ الدِّينِ -في بعض مَراحِلٍ 
التاريخ- مكن ولف يعضزيم. الشعْووالدَيق لدَفع الناس للإتيانٍ بما لا علاقة له بصّحِيح اليِّينِء من 
أجلٍ تَحقِيق أهدافٍ سياسيّة واقتصاديّة دُنيويّة ضّيّقةٍ؛ لذا فنحنُ نُطالِبُ الجميع بِوَقَفِ استخدام 
الأديان ' 5 الكراهية والعُئفٍ تالف والتعصّب الأعمدى. والكّففٌ عن استخدام اسم الله 
لتبري رأعمالٍ القتلٍ والتشريدٍ والإرهاب والبَطّش؛ لإيماننا المُشْتَرَكِ بأنَّ الله لم يَخْلْق الناس ليُقَتَلوا 
أولِيَتَقائَلُوا أويُعدَّبُوا أويْضِيّقَ علهم في حياتهم ومَعاشهم., وأنّه -عَرَّوجَلَ- في عِنَّ عمّن يُدَافِعٌ عنه أو 
يُرْهِبُ الآخرين باسمه. 

إنَّ هذه الوثيقة, إذ تَعَتَمِدُ كُلَّ ما سبَقَّها من وَثائِق عالَمِيّة نيَمَثْ إلى أهميّة دَوْرٍ الأديانٍ في بناء 
السّلام العالمي. فإئَّها تُوْكُدُ الآتي: 
© القناعةٌ الراسخةٌ بأنَّ التعاليم الصحيحة للأديانٍ تَدعُو إلى التمسّك بقِيّم السلامء وإعلاءٍ قِيَّم 

الععائقي المفباقل والأخؤة الإتسائكة والكش المشتتك» وكرين الحكمة والعذل والإمسان: 

وإيقاظٍ نَرْعَة التديّن لدى النَّئْنْءٍ والشباب؛ لحماية الأجيالٍ الجديدة من سَيْطَّرَةِ الفكر المادِّيّ, 

ومن خَطَّرِ سياسات التربّح الأعمى واللامُبالاة القائمة على قانونٍ القُوّةِ لا على قُوَّة القانون. 
© أنَّ الحرّة حَقّ لكُلّ إنسان: اعتقادًا وفكرًا وتعبيرًا ومُمارَسةًء وأنَّ التَعدّدِيّة والاختلافَ في اليِّينٍ 

واللّْنِ والجنس والعزق واللّغةٍ جكمةٌ لمَشِيئةٍ إليّةِ قد خَلَقَ الله البشَرَعلهاء وجعلّها أصلاثابًا 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


مس ريوع 


تَتَفرَعٌ عنه حُقُوقٌ حُريّة الاعتقادٍ. وحريّة الاختلافٍ. وتجريم إكراهِ الناس على دِينِ بِعَيْنِهِ أوثقافة 
مُحَدَّدةٍء أوفَرْضٍ أسلوب حضاري لا يَقبَلّهِ الآكّر. 


© أ السيق العائة عن الرحية مو التمرية الواجية اثباغه الفصول إل حياة كريية يع لكن 
إنسانٍ أن يَحْيَا في كَنَفِه. 


© أنَّ الحوارّوالتفاهُمَ ونشرّثقافة التسامُح وقَبُولٍ الآخَرِوالتعايُشٍ بين الناس. من شأنه أن يُسهمَ 
في احتواءٍ كثيرٍ من المشكلاتٍ الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والبيئيّة التي تُحاصِرُ جُرْءًا 
كبيرًا من البَشْرِ. 

© أنَّ الحوارّبين المُؤمِنين يَعني التلاق في المساحة البائلة للقِيّم الرُوحيّة والإنسانيّة والاجتماعيّة 
المُشتركة. واستثمارذلك في نَشْرِ الأخلاق والمَضائلٍ العْلْيَا التي تدعو إلما الأديانُ وتَجنْب الجَدَلٍ 
العَقيم. 

© أنَّ حماية دُورِالعبادة. من مَعابِدَ وكنائِين ومَساجد, واجبٌ تكفْله كُلُ الأديانٍ والقِيّم الإنسانيّة 
والمَّوَّائيقٍ والأعرافٍ الدوليّة. وكلٌ محاولة للتعرّض لِدُورٍالعبادة. واستهدافيها بالاعتداءٍ أوالتفجير 
أوالهديم, هي خُروتٌ صَرِبحٌ عن تعاليم الأديانء وانهاكٌ واضعٌ للقوانينٍ الدوليّة. 

© أنَّ الإرهاب البَغِيض الذي مُدّدُ أمنَ الناسء. سّواءٌ في الشَّرْقٍ أو العَرْبِء وفي الشَّمالٍ والجنوب. 
ويُلإجِقهم بالمَرّع والجُعْبٍ وَتَرَقْبٍ الأَسْوَأْ ليس نتاجًا لليّين -حق وإِنْ رَفَعَ الإرهابيُون لافتاتِه 
ولّبِسُوا شاراته- بل هو نتيجةٌ لتَراكُمات الفُيُوم الخاطئة لنُصُوصٍ الأديان. وسِياساتٍ الجُوع 
والققووا تملع والبَْش والتّعالي؛ لذا يجب وَقْفُ دَعْمْ الحَركات الإرهابيّة بالمالٍ أو بالسلاح أو 
التخطيط أو التبريرء أو بتوفير الغِطاءٍ الإعلاميَ لباء واعتبازذلك من الجَرائم الدوليّة التي تهدِّدْ 
الآَمْنَ وَالِتَلُمَ العالميّينء ويجب إدانةٌ ذلك التَّطرْفٍ بِكُلّ أشكاله وصُوره. 

© أنَّ مفهومَ المواطنة يقومُ على المُساواة في الواجباتٍ والحُقوق التي يَنِعَمْ في ظِلالِها الجميعٌ بالعدلٍ؛ 
لذا يَجِبُ العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في مُحِتَمَعاتِناء والتخلي عن الاستخدام 
الإقصائيّ لمصطلح «الأقليّاتِ» الذي يَحمِلْ في طيّاتِه الإحساس بالعَزلّةِ والدُونيّة. ويُمِيَدُ لِبْدُورٍ 
الفِنَنِ والشّقاقيء ويْصَادِرُعلى استحقاقاتٍ وَحُقُوقٍ بعض المُواطِنِين الدّينيّة والمَدَنيّة: ويُوْدِي إلى 


© أنَّ العلاقة بِينَ الشَّْقٍ والعَرْبٍ هي ضَرُورةٌ قُصِوَى لكلئهماء لايُمكِنُ الاستعاضةٌ عنها أو تَجاهُلهاء 


حَضارة الشرقٍ ما يُعالِجُ به بعض أمراضه الرُوحيّة واليّينيّة التي نتَجَتْ عن طُّغيانِ الجانب 
الماديّ. كما بإمكانٍ الشرق أن يَحِدَ في حضارة الغرب كثيرًا مما يُساعِدٌ على انتِشالِه من حالاتِ 
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الضعفيء والقُرقة» والصّراع, والتُراجُع العلميّ. والتقنيّ والثقاف. ومن المهمّ التأكيدُ على ضَرُورةٍ 
الانتباهِ للقَوَارقٍ الدّينيّة والثقافيّة والتاريخيّة التي تَدخُْلْ عُنْصرًا أساسيًا في تكوين شخصيّة 
الإنسانٍ الشرقّء وثقافتِه وحضارته» والتأكيدٌ على أهميّة العمل على ترسيخ الحقوقٍ الإنسانيّة 
العامّة المُشتركة بما يُسهِمْ في ضَّمانٍ حياةٍ كريمةٍ لجميع البَشَرِفي الشَرْقٍِ والعَرْبٍ بعيدًا عن 
سياسة الكَيْلٍ بمكيالان. 
© أنَّ الاعتراف بِحَقٍ المرأةٍ في التعليم والعملٍ ومُمارّسةٍ حُمُوقِها السياسيّة هو ضَرُورةٌ مُلِحّةُ 
وكذلك وجوبُ العملٍ على تحريرها من الضّعُوطٍ التاريخيّة والاجتماعيّة المُنافِية لتّوابتِ عَقيدتها 
وكرامتهاء ويَجِبُ حِمايثها أيضًا من الاستغلالٍ الجنميّ. ومن مُعامَلتها كسلعة أو كأداةٍ للتمبّع 
والتربّح؛ لذا يجبُ وقفٌ كل المُمارَساتٍ اللاإنسانية والعادات المُبتذِلة لكرامة المرأة. والعمَلٌ 
على تعديلٍ التشريعاتٍ التي تَحُولٌ دونَ حُصُولٍ النساءٍ على كامِلٍ حُقوقِينَ. 
© أنَّ حُقوق الأطفالٍ الأساسيّة في التنشئة الأسرئّة. والتغذية والتعليم والرعاية. واجبٌ على الأسرة 
والمجتمع. وينبغي أن تُوفَرَوأن يُدافَعَ عنهاء ولا يُحرّمَ منها أي طفلٍ في أيّ مكانٍء وأن تُدانَ أيّهُ 
مُمارسة تَنالُ من كرامتهم أوتّخِلُ بِحُمُوقِهم. وكذلك ضرورةٌ الانتباه إلى ما يَتعرّضُون له من مَخْاطِرَ 
-خاصّة في البيئة الرقميّة-. وتجريم المُتاجرة بطفولتهم البريئة» أو انتهاكها بأيّ صُورةٍ من الصُوَرٍ. 
© أنَّ حماية حُقوقٍ المُسِنِين والضَّعَمَاءٍ ودَّوِي الاحتياجاتٍ الخاصّة والمُسِتَضِعَفِينَ ضرورةٌ دينيّة 
ومُجتمعيّةٌ يَجِبُ العمَلُ على توفيرها وجمايتها بتشريعاتٍ حازمةٍ وبتطبيق المواثيق الدوليّة 
الخاطة يه 
وفي سبيلٍ ذلك. ومن خلالٍ التعاون المُشترَكِ بين الكنيسة الكاثوليكيّة والأزهر الشريفء نُعلِنُ 
ونَتَعمّدُ أنّنا سنعمل على إيصالٍ هذه الوثيقة إلى صّنَاع القرارٍ العالمي» والقياداتٍ المؤثّرة ورجالٍ 
الّين في العالم والمُنظّماتٍ الإقليميّة والدوليّة المَعنِيّة. ومُنظّماتٍ المُجِتَمَعِ المدنيّء والمؤسساتٍ 
الدينيّة وقادَةٍ الفِكْرِ والرَأيء وأن نَسْعَى لنشر ما جاءً بها من مَبادِىَ على كافَّة المُستويات الإقليميّة 
والدوليّة. وأن نَدعْوَ إلى ترجمتها إلى سياساتٍ وقراراتِ ونصوص تشريعيّة. ومناهج تعليميّةٍ ومَوادَ 
إعلاميّة. 
كما نُطَالِبُ بأن تُصبح هذه الوثيقة مَوضِعٌ بحثٍ وتأمْلٍ في جميع المّدارس والجامعات والمَعاهدٍ 
التعليميّة والتربويّة؛ لنُساعِدَ على خَلْقِ أجيالٍ جديدةٍ تحمل الَيْرَوالِسَّلامَ وتُدافِعْ عن حقّ المَقُورين 
والمَظلُومِين والبُوَساءٍ في كُلّ مكانٍ. 
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ختامًا: 


لِتَكُنْ هذه الوثيقة دعوةً للمُصالّحة والتَّآخِي بين جميع المُؤْمِنين بالأديانء بل بين المُؤْمِنِين وغير 
المُؤْمِنينء وكلّ الأشخاص ذَّوِي الإرادة الصالحة؛ لتَكُنْ وثيقثنا نداءً لكلّ ضَمِيرٍ يّ يَنبذٌ العُنْفٌَ 
البَغِيضَ والتطرّف الأعمى. ولِكلّ مُحِبّ لمَبادئ التسامُح والإخاءٍ التي تدعو لها الأديانُ وتُشجَّعٌ عليها؛ 
لتكن وثيقثنا شهادةً لعَظّمة الإيمانٍ بالله الذي يُوجَدُ القُلوب المُتفرّقة ويَسمُو بالإنسانٍ؛ لتكن رمرً 
للعناق بين الشَّرْقِ والعَرْبِء والشمالٍ والجنوبء وبين كُلّ مَن يُوْمِنُ بأنَّ الله خَلَّقَنا لتتعارَف وتتعاوَنَ 
وتَتَعايَشَ كإخوة مُتحابئّين. 
هذا ما تَأمُلّهِ ونسعى إلى تحقيقِه؛ بُغيةَ الؤْصِولٍ إلى سلام عالميّ يَنعمُ به الجميعٌ في هذه الحياة. 
فبراير7019. 0:18 مساءً. أبوظبي. الإمارات العربية المتحدة 
قداسة البابا فرانسيس 


شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب 
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«وثيقة التسامح الفقبي والإفتائي» 

الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, وآله وصحبه ومن والاه. 

وبعد؛ فإن الحالة الحضارية والثقافية للإجتماع الإنساني المعاصر المتأرجحة بين الانضباط 
والفوضى.ء وبين التجديد والتقليد. وبين التقدٌّم والتأخّرقد أنَّرت -ولا ريب- في الشأن الفقبي والإفتائي في 
العالم الإسلامي؛ فظهرت فيه موجات عاتية من التعسّف والكراهية والتعصّب المقيت الذي عَوَّقَ جود 

وعلى قدرما أنَّرَت هذه الموجات على الشأنين الإسلامي والعالمي كان من اللازم على المَعْنِيّين 
بالفقه والإفتاء التآزّر لدعم الجهود المبذولة. وإصلاح الفاسد. ووقف العَبّث بمبادئ التشريع 
والفقه والإفتاء الداعمة للتعايش والتسامح. 

وفي ظل الأهداف المنوطة بالمؤتمر الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم, 
المنعقد بعنوان: «الإدارة الحضارية للخلاف الفقري»». وقيامًا بدور الأمانة 2 هذا الصدد» تصدود 
الأمانةٌ العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم «وثيقة التسامح الفقمي والإفتائي» مشتملةً على ديباجة 


ومفاهيم ومبادىّ وقيم وبنودٍ تنفيذية. 
أولا: الديياجة: 


في إطارتحقيق الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم لرسالتهاء وفي سياق ما سبق وأصدرته 
الأمانة من «إعلان القاهرة» و»ميثاق الإفتاء العالمي» للدفع بمجال الإفتاء نحو القيام بدوره في 
حل مشكلات العالم الإسلامي أصالة. والمشكلات الإنسانية بصفة عامة؛ تضيف الأمانة العامة 
لمبادراتها هذا الإإصدارالنوعي لتقريرمبادئ التسامح ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامي. 
والإجراءات اللازمة لذلك؛ مستهدفين بذلك: 
© أولًا: نبذ التعصب المذهيي المهدّد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية. 
© ثانيّ: جعل التجربة المذهبية مَعِينًا للإفادة. يُستثمر إنسانيًا ليكون عونًا على تقدّم قانوني 

واجتماعي وأخلاق. 


© ثالنًا: مواجبة محاولات التطرّف لاستغلال الاختلاف الفقري في نشر الكراهية. 
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ثانيًا: المفاهيم: 


المصطلحات والألفاظ الواردة في هذه الوثيقة يُقصّد بها ما يلي: 


© «التسامح»: تفيُم الاختلاف الفكري والمذهبي بعدم التعصّب للرأي مع إنصاف الآخرقولًا وفعلاء 
واستثمارالتجارب والأفكار. 


© «الكراهية»: كل رأي أوسلوك يدعم التمييز المذموم ضد دينء أو مذهبء أو جنس. أوعرق بأي 


صورة. 
«الفتوق»:قبيين الحكم الشري لمن سأل عنه فيما تزل به من وقائع وآمورء أوقيما أشكل علية 


© «المفتي»: مَن يقوم بعملية الإفتاء 2 المؤسسات الإفتائية المعتمدة. 
© «المؤسسة الإفتائية»: هيئة حَدَمِيّة معتمدة محليًا أو إقليميًا تقوم على تقديم فتاوى ودراسات 
© «الفقه»: العلم المختص بالأحكام الإسلامية العملية بحنّاء وتصنيفًَاء وتبليعّاء وتدريسًا. 


© «المذهب الفقبي»: مجموعة من المبادئ المرتبطة والمتكاملة التي ينتج عنها اتجاه مستقرفي 
الاختيار الفقبي شامل لسائر أبواب الفقه. 


ثالنًا: القيّم: 


تصدر الوثيقة الداعمة للتسامح الفقبي والإفتائي عن مجموعة من القيّم السارية في مبادثها 
وبنودهاء وهي ذات القِيّم الحاكمة التي صدر عنها من قبل «الميثاق العالمي للفتوى». وهذه القيم 
منظومة تعمل جملة واحدة. وثُرنّب أولوياثها بحسب الحالء والزمان: والمكان. والأشخاصء وهذه 
القيم المقصودة هي: 
© الرحمة: وتستدعي هذه القيمة تقدير الاجتماع الإنساني. والسعي لمعالجة المشكلات المعاصرة. 
كما تستدعي شمول التسامح للخلاف في الأصول والفروعء ونبذ التعصب. وكذلك مراعاة حال 
الأقليات المسلمة. 
© الأمانة والمسؤولية: وتستدعي هذه القيمة حفظ التراث الفقبي والإفتائي. وفهمه وتحديد ما 
يُعتَمّد منه في عصرناء واستثماره في الرقي الإنساني. والسعي لمواجهة التحدياتء ومواجبة 
التعصب والتطرف. والسعي لدعم الاستقرارء والتعاون الفقبي والإفتائي. 
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© تقدير العلم والعلماء: وتستدعي هذه القيمة الاعتداد بالمذاهب ومصادرها الأصلية والفرعية. 
واخترام الحلماء المعتهدين قبا وحسن القن يني وكذلك احرام المؤسناك الحليية لمك اه 
كافة؛ واتباع المعازف والعلوم المعفية بإدارة الخلاف. 


الإفتائي؛ حماية للمستفتي من الآراء الشاذة والمجتمع من الأفكار الشاردة. 

© التعايش السلمي: وتستدعي هذه القيمة التعامل مع الاختلاف والخلاف المذهبي وإدارته 
وأخلاقياته. والسعي للرق الإنساني» والدعوة للاعتداد بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتفق 
علهاء ونبك الكراهية. واستثمار الفقه والإفتاء لمواجهة التطرف ودعم الاستقرارء وحسن الظن 

© الالتزام بالوسطية: وتستدعي هذه القيمة التيسيرء ورعاية المصالح. ومراعاة المقاصدء وإدراك 
الواقع, كما تستدعي غرس روح الانتماء الوطنيء ونبذ التعصب. ومراعاة حاجة الأقليات. 

© الحفاظ على البوية: وتستدعي هذه القيمة تقدير التنوع الثقافي. وإذكاء الولاء للوطن. وكذلك 
حفط الثرات الإسلدي. 

© احترام الخصوصيّة: وتستدعي هذه القيمة الاعتداد بتبني مذهب فقري أو منيج إفتائي محدد. 
ومزاعاة الأفليات المستلمة, 

> تشجيع الاجتهاد والتجديد: وتستدعي هذه القيمة استثمار الاختالاف ف تجديد الخطاب الديني, 
واستثماره ف الرقي الإنساني؛ مع مراعاة المواثيق الدولية المتفق عليهاء والاستفادة من مبادثها 
العامة عند الاختيارالفقبي والإفتاني» مع النظرالواعي للمقاصد وفقه الواقع وترتيب الأولويات. 


رابعًا: المبادئ: 


الاختلاف سنة الله تعالى بين خلقه. وهو باب للتنوع الثقافي والتكامل الديني والمعرفي يُحتَرّم 
ويُستثمر لتطوير الاجتماع الإنساني. 


الإدارة الحضارية للخلاف طريق يُتَّبَع لتجديد الخطاب الديني وللدُق الحضاري ومعالجة القضايا 
والمشكلات والتحديات المعاصرة. 


للإختلاف أخلاقيات ينبغي التزامباء ولإدارته إجراءات ومعارف ومبهارات يجب اتباعها. 
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مراعاة المقاصد بما فبها من إدراك الواقع المعيشء وترتيب الأولويات والموازنات هي الميزان 
الأكير لخببط عملية إذارة اللفعلاف. 


الإسلام دين إلبي جامع للمذاهب المعتمدّة؛ ليس حكرًا على مذهب دون آخر. 


الولاء لجماعة أوتنظيم ديني بدعمه أوالدعوة إليه غان حساب الاستقرارالوطني طريق للتعدمت 
والكراهية كضياه معاميه الشبريعة الإناامية. 


المذاهب الفقهية المعتبّرة هي مدارس علمية لها مراجعها وأصولباء لا ضير من تبثي أحدها أو 
التخيّر منها فقبًا وإفتاء. 


عدم الاعتداد بالمذاهب الفقهية وإقصاؤها يعد تطرفًا كالتعصب لبا. 

المذاهب والآراء الفقبية المختلفة جزء من التراث الإسلامي والإنساني يلزم معرفتها ودراستها. 

المرجع لكل مذهب فقبي تأصيلًا وفهمًا ومنيجًا هو الكتب المعتمدة فيه وليس الآراء الشاذة. 
والمرجع لكل منيج واختيار إفتائي هوما تنشره المؤسسة الإفتائية. 

التعصّب بقول أوبفعل لمذهب أولرأي هو أمربمنأى عن الشريعة الإسلامية. ومواجهته ومعالجته 
ضرورة على المَعْنِيِين بأمرالفقه والإفتاء. 


التسامح كمايعم المسلمين يعم غيرهم. وينعكس هذا في مجال الفقه والإفتاء على موافقة البنود 
التي لا تخالف ثوابت الشريعة الإسلامية من المواثيق والمعاهدات الدولية المتفق عليها. 


يَحمّل ما يصدرمن المعنيين بالفقه والإفتاء على أحسن المحامل؛ تطبيقًا لمبدأ حسن الظن. 

الفقه والإفتاء من المجالات التي ينبغي أن يبرزفيها إسهام العالم الإسلامي في الحضارة الإنسانية 
في هذا العصر. 

الفقه والإفتاء مجال تحب يستثمر لمواجبة التطزف ودعم الاستقرار والمشاركة الفاغلة على 
الميحوباك الوطليية والعائمية 

الأحكام الشترعية القطعية ظريق للحفاظ على الإسلام» وتحثد بالأخنيازالققري كظطريق الحفاط 
عن البيية الوطنية: 
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الأقليات المسلمة محل عناية؛ يراعى ف الإفتاء واقعهم وحاجاتهم. 


تركب أولوناك الأصهاه الققرى التخاص ساغه عان استعرارالتسامع المجتيي. 
ضبط علوم الإفتاء بأخلاقياته وسلوكياته والتوعية بها ونشرها طريق للتسامح الإفتائي. 
نطوو الحو زالعقي والأقماق بين المذاهب المحتامة طريق للتسامي. 
التعاون الفقمي والإفتائي من أكبر الوسائل الناجعة للتسامح. 
المتفق عليه فقبًا أوإفتاءً مجالٌ مُبَيَاً للتفاعل والتعاون. 

خامسًا: البنود التنفيذلية: 
نحن الموقعِين على هذه الوثيقة تُعلن أنه قد تم الاتفاق فيما بيننا على ما يلي: 


:)١( مادة‎ 


© © © © 
ما سبق من الديباجة والمفاهيم والقيم والمبادئ جزءٌ لا يتجزأ من هذه الوثيقة. 


مادة (1): 


ىا ىل ىل ىل 
00 
في مجالي الفقه والإفتاء من كل ما يدعم الانتقاص من مذهب أو رأي معتَمّد. 


مادة (7): 


© © © © 

نتعبد بدعم التجديد المذهبي؛ وذلك بتثمير الاتجاهات المذهبية. بعرضها على الواقع المعيش 
لدعم الرقي ومعالجة القضايا والمشكلات المعاصرة. 
مادة (:): 


© © © © 
نتعبد بمراجعة ما يدخل تحت مسؤوليتنا من الفتاوى والدراسات والأبحاث وسائر المحتوى 
الفقبي والإفتائي للوقوف على مدى موافقته لبذه الوثيقة. 
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مادة (ه): 


© © © © 
نتعهد برعاية الخلاف الفقبي عند الإفتاء في النوازل المعاصرة. وذلك بما يلي: 


جه" الحفاظ عق خخيوصية الإقعاء زمانًا ومكانًا وحالا. 


© الإفادة من تجارب المذاهب الفقبية بحسب الأصول المرعية. 

© الالتزام بتوعية المستفتين بخصوصية الفتوى ونطاقها المذهبي أو الجغراني. 
© مراعاة المقاصد بما فيها من إدراك الواقع وترتيب الأولويات. 

© عدم تجريح أعلام المذاهب المختلفة في القديم والحديث. 


مادة (5): 
© © © © 

نتعبد بالعمل على نقل التراث الإفتائي نقلًا أميئًا يراعي المكان والزمان والأحوال والأشخاص 
والمآلات؛ بطباعته وإتاحته للدراسة والبحث العلمي. 
مادة (/1): 
© © © © 

نتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التسامح الفقبي والإفتائي على النطاق الرسمي والقانوني. 
وذلك بما يلي: 


دعوة الدول والبيئات المعنية إلى رفض كل مؤسسة أوجمعية أوهيئة فقهية أو إفتائية تدع وإلى 
الكراهية. أو العنصرية» أوالعنف. أوتسوّق إلى أغراض حزبية مجافية للمبادئ العلمية أوالآليات 
المعتيرة للإفتاء. 

دعوة البيئات التشردعية ق العالم إلى الإفادة من الفقه المذهي ف إعداد القواتين والتشريعات. 


تجريم كل اعتداء من شأنه أن يُثير الفتنة أو الكراهية بين أتباع المذاهب المختلفة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والسبعون 


مادة (7): 
٠.‏ .اماه 
فتعيد ياتغاذ الإجراءات اللازمة لتشرثقافة التسامح الفقري والإقتاي على القطاق التعليي: 
وذلك عن طريق: 
و فى بترسية الانطلاق ق البسنت الفقى والإقعاق من المتهب الساف ايعس ف كل عي 
قم المقارعة بالمةاقت المعيول با حييةا 


© إقامة الأنشطة التعليمية المشتركة بين الطلاب من أتباع المذاهب المختلفة. 

© إقامة الدورات التدريبية المعنية بمهارات الحوار وأخلاقياته. وكذلك بآليات العصف الذهني 
والندربب عن الخسباد الجماعي» وما يفظلبة الأفر من الأنشطة المعنية يضبظ المعلومات 
والمعارف الفقبية والإفتائية. 

مادة (9): 


© © © © 
نتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التسامح الفقبي والإفتائي على النطاق البحثي؛ وذلك عن 
طريق: 
© التوسّع في إنشاء المراكز البحثية الداعمة للتسامح الفقبي والإفتائي. 
> العناية بالجبود البحثية السابقة ف مجال التسامح المذهي والطائفي والإفتاء طباعة وتحقيقًا. 
© دعم جهود الفقه الإسلامي في الجامعات والمراكز البحثية؛ ليكون ذلك عونا على الاستثمار 
المذهبي في القوانين والمجال الاجتماعي والإنساني. 
مادة :)١٠١(‏ 


م ...هه 
نتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التسامح الفقري والإفتائي على النطاق الإعلامي؛ وذلك عن 

طريق: 

© دعم الخطاب الإعلامي الرشيد. 

© الدعوة إلى تجريم أي اعتداء إعلامي على رموز المذاهب المختلفة دون مساس بحرية الرأي 
والمناقشة بين أهل العلم في قضايا الاختلاف فروعًا وأصولًا. 


© دعم البرامج الإعلامية المشتركة لعلماء المذاهب. 
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:)١1١( مادة‎ 


م ...هه 
نتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التسامح الفقري والإفتائي على النطاق المجتمعي؛ وذلك 

عن طريق: 

© وضع آليات لإطلاع المجتمع المحلي على ماهية الخلاف الفقبي وفوائده. 

© نشرثقافة التسامح وعدم إنكار المختلّف فيه. 

تمرتفاقة احترام اللعلم واللدلماة وتقديالتخسيص. 


:)١7( مادة‎ 
© © © © © 

تُفوّض الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالتنسيق بين المجامع الفقهية والهبيئات 
الإفتائية المختصّة للدفع بالمجال الفقبي والإفتائي نحو التسامح. 


:)١( مادة‎ 


© © © © © 

تفوّض الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم بإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية 
اللازمة لنشر التسامح الفقمي والإفتائي. 
مادة :)١5(‏ 


© © © © © 

تَفوّض الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بتنفيذ بنود هذه الوثيقة واتخاذ ما يلزم 
لذلك. 
مادة :)١5(‏ 


يُضاف لهبذه الوثيقة ما يستجدٌ مما يدعم التسامح الفقري والإفتائي. 
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4 /28 /عجنس رم 


ع6 :.1أواط 
5 لندنامصول 5 
عاطم 


طاذتاومع :لهمأو: 0 


مجلس حقوق الإنسان 


الدورة الثامنة والعشرون 
البند ؟" من جدول الأعمال 


تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان. المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
بما في ذلك الحق في التنمية 


3 


تقرير المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات» ربتا إيجاك 


يقدم هذا التقريرتحديثًا عن أنشطة المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات خلال عام 14.؟. . 
ظ ويضم مناقشة مواضيعية عن "خطاب الكراهية والتحريض على كراهية الأقليات في وسائط الإعلام". 
وتعد وسائط الإعلام بأشكالها المتنوعة عنصرًا أساسيًا في المجتمعات المعاصرة حيث تتيح منافع 
وإمكانيات ضخمة في مجالات منها قضايا الأقليات. ومع ذلك. تلقي المقررة الخاصة الضوء على 
إمكانية إساءة استغلال وسائط الإعلام أيضًا كمنبرللتمييزوالإقصاء والتحريض على العداء والعنف 
ضد أفراد بعينهم وفئات معينة, من خلال خطاب الكراهية وكذلك الخطاب المعبرعن كره الأجانب. 
وتحدد المقررة الخاصة وتحلل العناصر التي تؤثرعلى خطاب الكراهية في وسائط الإعلام وتديمه. 
وتحث الدول على اعتماد تشربعات تحظر الكراهية على أسس قومية أوعنصربة أودينية بما يشكل 
تحريضًا على التمييز أوالعداء أوالعنف, بما يتسق مع المادة ٠١‏ من العبد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية. وتحنها أيضًا على اتخاذتدابيرسياساتية وبرنامجية عملية لمنع خطاب الكراهية 
ظ من أن يسفرعن ارتكاب جرائم بدافع الكراهية. [ 


| الفتوى ومواجبة خطاب الكراهية_>>> « 


الفقرات انا ا ل ووو 15 لو ول ووو ووو وق تتامو د |اللكيفجة 
أولا: مقدمة ااا ذ1[ذ1[1[1[ذ[1[1[1[1ز[ز1[ذ1[1[1[ز[ [ [ [ [ ا اا 
ثانيًا: أنشطة المقررة الخاصة ب *2ظ2 
ألف الزيارات القطرية سس م 
باء البلاغات 1[ 0 
جيم أنشطة إضافية اي م يه 
دال مستجدات عن المنتدى المعني بقضايا الأقليات بب1 0 ا ا 0 
ثالنًا: خطاب الكراهية والتحريض على كراهية الأقليات في وسائط الإعلام 00 
ألف مقدمة 2 
باء أمثلة آذ ةع 1 ضر امم 2 
جيم الإطارالقانوني الدولي 00000000 
رابعًا: العوامل المؤدية إلى خطاب الكراهية والتحريض عليها في وسائط الإعلام 1 
ألف غياب التشريعات أوعدم وضوحها بشأن التحريض على الكراهية 0 
باء التصوير السلبي/ النمطي وانعدام تمثيل الأقليات في وسائط الإعلام ا 
جيم التفاوتات البيكلية ب 00 
دال تغييرمشهد وسائط الإعلام ا 0000 1[ 00 0 0 212107 
خامسًا: الممارسات الجيدة في مواجبة خطاب الكراهية والتحريض عليها في وسائط الإعلام والتصدي لما ....... 71/١‏ 
ألف التعليم والتثقيف بوسائط الإعلام ب0000000000000ا ا 
باء إنشاء مؤسسات متخصصة 000010101 ان 
جيم تعزيز المعايير الأخلاقية: والبيئات التنظيمية. ومشاركة الأقليات في وسائط الإعلام 0ن 
دال مبادرات المجتمع المدني من أجل مواجبة خطاب الكراهية 0007 0 
سادسا: الاستنتاجات والتوصيات ا 101 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ ز1[ 1[ 1[ 00000 
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أولا- مقدمة: 


١-أنشأت‏ لجنة حقوق الإنسان في قرارها 4. 79/7٠‏ ولاية المقررالخاص المعني بقضايا الأقليات 
باعتباره خبيرًا مستقلاء وجدد مجلس حقوق الإنسان هذه الولاية في قراربه  /17‏ المؤرخ 7؟ آذار/ 
مارس .7٠١8‏ و6١5/1‏ المؤرخ ١5‏ آذار/ مارس .٠0١١١‏ وفي 18 آذار/ مارس .٠١١5‏ جدد المجلس 
ولاية المقرر الخاص في قراره 76/ 5. وتولت المكلفة الحالية بالولاية ميامها في ١‏ آب/ أغسطس 
١ه‏ وتتمثل ولاية المقررة الخاصة في أمورمنها تعزيزتنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى 
أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية. وذلك بطرق منها التشاور مع الحكومات. 


؟- ويشمل هذا التقريرالفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ ديسمبر؛ .٠١١‏ ويضم الفصل 
الثاني استعراضا عامًا لأنشطة المقررة الخاصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي الفصلين الثالث 
والرابع» تركزالمقررة الخاصة على القضية المواضيعية المتمثلة في خطاب الكراهية والتحريض على 
كراهية الأقليات في وسائط الإعلام, وتقدم استنتاجاتها وتوصياتها في الفصل الخامس. 


ثانيًا- أنشطة المقررة الخاصة 


ألف- الزبارات القطرية 


ه." .6ه 6ه هه 6ه 

"- قامت المقررة الخاصة بزيارة نيجيريا في الفترة من ١7‏ إلى 7" شباط/ فبراير ؟ .7١ ١‏ وتسود 
علاقات من الوئام والسلام بين الإثنيات معظم أنحاء هذا البلد الذي يضم أكثرمن ١٠5٠١‏ مجموعة 
إثنية وعددًا يفوق ذلك من اللغات. ولكن صدامات عنيفة بين الطوائف اندلعت في منطقتي الشمال 
والحزام الأوسط. حيث إن الأسباب الكامنة وراء العنف تشمل الفقر وانعدام الحكم الرشيد 
والإفلات من العقاب والاستقطاب القائم على السمات الإثنية والدينية. وتعاني مجتمعات الأقليات 
في دلتا النيجرمن تدهوربيئي قاس بسبب تكرار الانسكابات النفطية. فقد حرموا من أسباب رزقهم 
التقليدية ويواجبون صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية. وتشمل مسألة اللغة انحسار 
العديد من اللغات الأصلية. ويرد التقرير عن الزيارة في الوثيقة 00.2 ا64 /28 /0هنا له. 

؟- وزارت المقررة الخاصة أوكرانيا في الفترة من إلى ١5‏ نيسان/ إبريل .7١١4‏ ووصف ممثلو 
المجتمعات المحلية تاريخًا من علاقات الوئام بين الإثنيات والأديان. وبيئة تشريعية وسياساتية 
واجتماعية مواتية بوجه عام لحماية حقوقهم بما فيها الثقافية واللغوية. ولكن قضايا الأقليات 
أصبحت مسيّسة بقدر كبيرء مع ازدياد حالة الاضطراب السيامي والاجتماعي في عام .50١5‏ ولا 
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سيما شرق البلاد. مما أحدث تصدعات على المسارات القومية والإثنية واللغوية وزاد من اتساع 
القائم منهاء وأدى إلى ظهور النزاع. وبينما تشمل التحديات المتعلقة بقضبايا الأقليات انعدام الاهتمام 
المؤسمي بحقوق الأقليات. تشيرالمقررة الخاصة إلى أن حقوق الأقليات تستخدم بشكل غيرسليم 
لتبرير أعمال العنف أو دعمهاء ويرد التقرير عن هذه الزيارة في الوثيقة عهن /رم/ 78/ 714/ دده .١‏ 


ه- وتتقدم المقررة الخاصة بالشكر إلى حكومتي نيجيريا وأوكرانيا على تعاونهما خلال زيارتها 
للبلدينء: وإلى حكومات كل من الاتحاد الرومي والبرازيل وبوتسوانا لموافقتها على إجراء زيارات في 
عام .٠١١4‏ كما تتقدم بالشكرإلى حكومة بيلاروس لتقديمها دعوة لإجراء زيارة رسمية. وتحث الدول 
الأخرى التي طلبت منها تقديم دعوات للزيارة إلى الاستجابة لطلباتها. 
باء- البلاغات 
م6 .هه .٠ه‏ 

"- تلقت المقررة الخاصة معلومات من مصادرمتنوعة عن انتباكات لحقوق الإنسان ارتكبت ضد 
الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية. واستنادًا إلى تلك المعلوماتء وجهت بلاغات في شكل 
رسائل ادعاء ورسائل للإجراءات العاجلة بشأن قضايا الأقليات إلى الدول الأعضاء المعنية. كان 
أغلبها بشكل مشترك مع ولايات أخرى ذات صلة. وتتاح تلك البلاغات والردود من الحكومات المعنية 
للجمهورفي تقارير البلاغات المشتركة للإجراءات الخاصة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان. 

.6 6ه .6.6 ...6ه 

الفعاليات والمؤتمرات والاتصال 

/- في يومي ١"‏ و7١‏ كانون الثاني/ يناير 4 7١١‏ . شاركت المقررة الخاصة في الندوة الدولية الثانية 
عن "فصل الروما في السكن باعتباره من تحديات حقوق الإنسان". التي نظمها في مدريد المكتب 
الإقليمي لأوروبا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانء. وحكومة إسبانيا. 

8- وفي يومي ١7‏ و18 كانون الثاني/ يناير 5 .7٠١١‏ ألقت المقررة الخاصة الكلمة الرئيسية عن 
"حقوق الأقليات الدينية وأمها" في ندوة المؤتمر الدولي عن "الحرية الدينية والأقليات الدينية". 
الذي نظمته الرابطة الدولية للدفاع عن الحرية الدينية وجامعة كمبلوتنبي في مدريد. 

9- وفي 5 شباط/ فبراير 4 .7١ ١‏ ألقت المقررة الخاصة محاضرة في جامعة أوروبا الوسطى في 
بودابست عن "دور الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات". في إطاردورة التدريب 
المعنونة "حقوق الشعوب وحقوق الأقليات". 
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٠‏ دوق القترة من > إل آذار/مارس 5:14 شاركت المقررة الغاضة فق الاجتماع الدول الأول 
لمبادرة "العمل العالمي لمكافحة جرائم الفظائع الجماعية" في سان خوسيه. حيث تناولت دور المنع 
من خلال الإجراءات العاجلة والمنسقة فق :ضوء إشارات الإنذازالمبكر. 


-١‏ وفي 7١‏ آذار/ مارس .5١١5‏ ألقت المقررة الخاصة محاضرة في الجامعة البنغارية الوطنية 
للخدمة العامة في بودابست عن "حقوق الروما وما يواجهونه من تحديات, الاستجابات السياساتية 
الممكنة ودوروسائط الإعلام". 


5- وفي ١1١‏ أيار/ مايو .20١5‏ ألقت المقررة الخاصة المحاضرة السنوية لعام ٠١١5‏ بكلية 
سابال مورأوستايغ (وأ0512 ذالا اداد5) بجزيرة سكي في سكوتلنداء حيث ركزت على الإطارالعام للأمم 
المتحدة في مجال حماية حقوق الأقليات. مع إيلاء اهتمام خاص بالاتجاهات والشواغل المتعلقة 
بالأقليات. اللغونة. 
ضد النساء والفتيات". نظمتها في جنيف الشبكة الدولية للتضامن مع المهمشين من فئة الداليت. 
وناقشت المقررة دور الإجراءات الخاصة ف مكافحة التمييزوالعنف لدوافع طبقية. 

-١5‏ وفي ١8‏ حزيران/ يونيه 5 .7١١‏ شاركت المقررة الخاصة في حلقة نقاش عن "أدوات المنع 
لدى آليات حقوق الإنسان في جنيف - الجزء الأول: المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة". 
نظمها الفريق الأسامي المعني بالمسؤولية عن الحماية. وتناولت فيا الكيفية التي يمكن بها للإجراءات 
الخاصة أن تساعد في منع انتباكات حقوق الإنسان. ولا سيما جرائم الفظائع الجماعية. من خلال 
تحديد الحالات المعرضة للخطر. 

-١6‏ وفي يومي 55 تموز/ يوليه و١‏ أت/ أغسطس 5 شاركت المقررة الخاصة ف مؤتمر 
ف كراكو في بولنداء نظمته شبكة ترنيب (وم/اممع) الدولية لشباب الروماء لإحياء الذكرى السنوية 

7- وفي ” أيلول/ سبتمبر؛ .٠١ ١‏ شاركت المقررة الخاصة كضيف متحدث في حلقة دراسية عن 
"التحريض غلن الكراهية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعحصب ف الفضاء الإلكتروني'". نظمتها 
في منسك مفوضية حقوق الإنسان ووزارة الخارجية في بيلاروس. 

-١١/‏ وفي 18 أيلول/ سبتمبر 4 .7١١‏ شاركت المقررة الخاصة كعضو في حلقة نقاش نظمها في 
جنيف مجلس حقوق الإنسان عن "دور المنع والحماية في مجال حقوق الإنسان". 
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وفي 15 أيلول/ سبتمبر؛ .7١١‏ شاركت المقررة الخاصة كخبيرفي اجتماع مائدة مستديرة عن 
"المهق: العنف والتمييزوسبل المضي قدمًا". نظمته في جنيف مفوضية حقوق الإنسان والمنظمة 
الدولية للفرانكوفونية. 


9 وفي 7 تشرين الأول/ أكتوير 4 7١١‏ قامت اللجنة المعنية بحرية الدين أو المعتقد. وهي 
منظمة غير حكومية. بتنظيم مناقشة مع المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات والمقررالخاص 
المعني بحرية الدين أو المعتقد. وذلك في مكتب نيويورك للجامعة البهائية العالمية. 


-٠‏ وفي ١9‏ تشرين الثاني/ نوفمبر؛ .3١١‏ شاركت المقررة الخاصة في اجتماع مائدة مستديرة 
عن "دورالتعليم في منع الجرائم الفظيعة". نظمته جامعة أوروبا الوسطى في بودابست. وفي يومي ٠١‏ 
و١"‏ تشرين الثاني/ نوفمبر؛ ٠١١‏ تحدثت أمام منتدى بودابست السابع لحقوق الإنسان. 


البيانات 
م.ث.ه 

-١‏ أصدرت المقررة الخاصة بيانات عامة. كان العديد منها بشكل مشترك مع ولايات أخرى. 
لإلقاء الضوء على القضايا محل الاهتمام المتعلقة بالأقليات. وشمل ذلك ما يلي: في 71 آذار/ 
مارس .5١١5‏ بيان يدعو السلطات الفييتنامية للتدخل في حالة إخلاء قسري لآخر من تبقى من 
سكان كون داو.ء موطن مجتمع كاثوليكي صغير؛ في /ا نيسان/ إبريلء بيان عن حالة حقوق الإنسان 
لأقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمارء يدق ناقوس الخطر بشأن مزيد من التدهورني حالة حقوق 
الإنسان الخاصة بها؛ في 8 نيسان/ إبريلء بيان لإحياء اليوم الدولي للروماء يدعو إلى إدماج الروما في 
عمليات صبغع الغراوة 1٠‏ كيسان/ إبريل: بياك إل السلطات الكاميرونية يشان إخلاء وتدمير متازل 
مجتمع مبورورو الرعوي؛ ١5‏ نيسان/ إبريل» بيان عن إجلاء أقليات دينية مهددة في جمهورية إفريقيا 
الوسطى؛ ١9‏ أيار/ مايوء بيان يعرب عن القلق البالغ موجه إلى حكومة السودان بشأن حكم بالإعدام 
صدربحق سيدة مسيحية حاملء ويحث على إلغاء التشريعات التي تميزعلى أسس جنسانية ودينية؛ 
١‏ أيار/ مايوء بيان إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية يحنها على وقف تنفيذ إعدام أثنين من عرب 
الأهوازمن النشطاء في مجال حقوق الإنسان. 


إدرة وأصدرت المقررة الخاصة بيانات مشتركة مع آخرين من المكلفين بولايات: ١‏ تموز/ يوليه 
بيان يحث حكومة سري لانكا على اتخاذ تدابير لوقف أعمال الكراهية والعنف القائمة على 
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حكومة نيجيريا إلى معالجة حالة ما يزيد على " ملايين من المشردين داخليًا؛ ١‏ تموز/ يوليه. بيان 
عن التهديدات التي تواجه عددًا من الأقليات في العراق على يد ما يسدى الدولة الإسلامية في العراق 
والشام؛ "١‏ تموز/ يوليه. بيان لإحياء الذكرى السنوية السبعين لمحرقة الروماء يدعو الحكومات 
إلى اتخاذ تدابير ومبادرات أكثر قوة من أجل الإبقاء على ذكرى تلك المحرقة؛ ١١‏ آب/ أغسطسء. 
بيان لدق ناقوس الخطر بشأن مذبحة السكان الأيزيديين في شمالي العراق على يد الدولة الإسلامية 
في العراق والشام؛ ١5‏ آب/ أغسطس. بيان يعرب عن القلق بشأن ملتممي اللجوء الباكستانيين في 
سري لانكا الذين يتم احتجازهم وترحيلهم القسري إلى باكستان من دون تقييم ملائم لالتماساتهم 
الخاصة باللجوء؛ ه كانون الأول/ ديسمبرء بيان عن قرارين لبيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة 
بألا تحال إلى المحكمة قضيتا مايكل براون وإريك غارنرء وهما أمريكيان من أصل أفريقي قُتلا على 
يد الشرطة. 


دال- مستجدات عن المنتدى المعني بقضايا الأقليات 
وهاه ههه ...وه و6 ...6ه .6 م .ا .مه 

#اتطلب مق المغررة الخاصة: ق القرارة؟/ هه توجيه عمل المتقدى المعى بقخنايا الآفليات 
والإعداد لاجتماعاته السنوية وإبلاغ توصياته إلى مجلس حقوق الإنسان. وقد عُقدت الدورة السنوية 
السابعة للمنتدى في جنيف يومي 75 و71 تشرين الثاني/ نوفمبر؛ .٠١ ١‏ مع تركيز مواضيعي على منع 
ومواجهة جرائم العنف والفظائع المرتكبة ضد الأقليات. 

74 -وشارك أكثرمن . . ٠‏ مندوب يمثلون الدول الأعضاء من جميع المناطقء وآليات الأمم المتحدة. 
وهيئات المعاهدات والوكالات المتخصصة. والمنظمات الحكومية الدولية. والمنظمات الإقليمية: 
والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانء والمنظمات غير الحكومية, وكان من بينهم أكاديميون وخبراء 
في مجال قضايا الأقليات. وشملت القخبايا التي تم تناولها فهم الأسباب الجذرية للعنف؛ وتحسين 
أعمال منع العنف وجرائم الفظائع؛ والتدابير الضرورية للتسوية والحماية والأمن بمجرد اندلاع 
العنف؛ وتجنب تجدد العنف من خلال بناء السلام وإدارة التنوع. وحددت مداخلات المشاركين 
التحديات المتعلقة بالأقليات وكذلك الحلول والممارسات الفعالة لمنع العنف ومواجهته. وثنظمت 
ثلاث فعاليات جانبية على هامش المنتدى بشأن مواضيع ذات صلة. وستقدم توصيات المنتدى إلى 
المجلس في دورته الثامنة والعشرين. 
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ثالنً- خطاب الكراهية والتحريض على كراهية الأقليات في وسائط الإعلام 


ألف- مقدمة 
".هاه .6ه 

فنك عرب التقررة القاحنة عن العلق البالغ للعده البروفع مق الشسكاوص :الى عصيلبا بسب 
رسائل بث الكراهية وأعمال التحريض علها التي تغذي التوترات وكثيرًا ما تؤدي إلى ارتكاب جرائم 
بدافع الكراهية. وفي تقريرها لعام 5١١4‏ إلى الجمعية العامة (م/ 15/ 117)ء ركزت المقررة الخاصة 
على العنف وجرائم الفظائع ضد الأقليات وأوردت قائمة بحالات البجمات على الأقليات التي وجيت 
إقباة 'الدول الأعضاء الماتسواء هن غلذل البلاغات (زهائل الانهاء أو رسائل السراءات العاجلة) 
أ التقترات الصرجهية الحانية راقن التفررة النقاضة أق.مى الخترورق يقال المزض من العبد 
من أجل رصد خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية وعلى العنف والتصدي لذلك في الوقت 
المناسب من أجل منع التوترات وأعمال العنف التي من شأنها الإضرار بالنسيج المجتمعي بأسره 
وبوحدة المجتمعات واستقرارها. فالتساهل والتراخي يعززان من إخضاع الأقليات المستهيدفة مما 
يجعلبا أكثر عرضة للبجمات. بل ويؤثران أيضًا على السكان من الأغلبية مع احتمال زيادة عدم 
اكترائهم بمختلف مظاهر تلك الكراهية. 


7- ومع أن رسائل الكراهية لا تسفر كلها عن ارتكاب جرائم فعلًا بدافع الكراهية. فإن تلك 
الجرائم قلما تحدث من دون حالة مسبقة من وصم الفئات المستهدفة ونزع الطابع الإنساني عنها 
وحوادث التحريض على الكراهية التي يغذيها التحيزالديني أو العنصري. وقليلة هي البلدان التي تجمع 
البيانات عن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وعن أسبابها وضحاياها بما يمكن صناع السياسات 
من تحسين حماية الفئات السكانية المعرضة للخطر. 

1”- وفي عام .٠١١7‏ سجل برنامج الإبلاغ الموحد عن الجرائم التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي 
بالولايات المتحدة حوالي ٠٠٠‏ حادث من حوادث الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية: 48,4 في المائة 
ذات دوافع عنصرية (11 في المائة ضد السود.ء ١١‏ في المائة ضد البيضء ه في المائة ضد الآسيويين» 
في المائة ضد هنود أمريكا أو سكان ألاسكا الأصليين)؛ و٠١‏ في المائة بدافع التحيز الديني (59 في 
المائة معاد للسامية, ١5‏ في المائة معاد للإسلام, " في المائة معاد للكاثوليكية)؛ و١,١١‏ في المائة 
بدافع التحيز الإثني (57 في المائة تحيزضد ذوي الأصول الإسبانية أو اللاتينية). 


8ح وفي أوروباء أجرت وكالة الحقوق الأساسية في عام ١٠.8‏ دراسة استقصائية لردود من . .776 


مستجيب من الأقليات الإثنية وجماعات المهاجرين لتقييم عدد من وقع منهم ضحية لاعتداءات أو 
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تهديدات أو مضايقات خطيرة ذات دوافع يُعتقد أنها عنصرية. وخلصت تلك الدراسة إلى أن ما بين 
75 و5" في المائة من الروماء وما بين ١9‏ و5”؟ في المائة من الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية أبلغوا 
عن وقوعهم ضحية للتمييز العنصري. وخلصت دراسة استقصائية أخرى لردود 55٠٠‏ مستجيب في 
تسع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن ما يصل إلى ثلث الهود قد تعرض لاعتداء لفظي 
أوعنف بدني بدافع معاداة السامية. وتعتبر المقررة الخاصة أن العديد من الحوادث يمكن منعها 
بالتصدي الملائم في الوقت المناسب لرسائل الكراهية. بطرق منها تحسين تمثيل الأقليات وإدماجها 
في منابر التواصل العادية. 


ذ- ولا يخلو أي بلد أو مجتمع من الكراهية. وعادة ما يكون المنتمون إلى الأقليات القومية 
والإثنية والدينية واللغوية هم المستهدفون منها. ولكن ما هي أسباب تلك الكراهية وكيف تتطور من 
فكرة أووجهة نظرإلى التفثي في مجتمع بأسره أوأن تسفرعن أعمال عنف؟ إن هذا سؤال جوهري. 
ويجب أن نطورإجابتنا إذا أردنا أن نواجه الكراهية بكل أشكالها على نحو فعال. 


إن الكراهية عادة ما يشكلها ويغذيها ويبقها ويوجهها أفراد بعينهم أو جماعات معينة ضد 
أفراد وجماعات أخرى مختلفة عن الأغلبية السائدة في الإثنية أو اللغة أوالدينء وكثيرًا ما يكون ذلك 
لأسباب سياسية أونظرًا لتمييزراسخ طال أمده. ويمكن لرسائل الكراهية أن تجد أرضًا خصبة ذات 
مشاكل اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أوسع نطاقًا أو انقسامات في المجتمعء وغالبًا ما تكمن 
الأسباب الجذرية للكراهية في اختلافات إثنية أودينية صرفة. 


-"١‏ وعادة ما تنبع الكراهية من عيوب مجتمعية أوسع نطاقًاء من بيها انعدام إمكانية الحصول 
على الموارد أوعدم العدالة في توفيرها؛ والتحيزالسيامي؛ والفساد؛ وأوجه النقص في الحكم الرشيد 
والجامع؛ ووجود تحيز ومحاباة بشكل حقيقي أو متصور بسبب الإثنيات أو الأديان مما يزيد من 
انعدام الثقة والشكوك والغضب. ومن المستنتج أنه عندما يسود الحكم الجامع والمساواة وحقوق 
الإنسان. وعندما تضع المجتمعات ثقتها في قياداتهاء نجد قدرًا أقل من التصدع في المجتمع ومن 
الشواغل بشأن حقوق الأقليات. 

7 ويجب أن تكون الحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي في حالة يقظة لتلقي إشارات 
الإنذارالمتعلقة بالكراهية والعنف في وقت أبكر بكثير: عندما ثلفظ أولى كلمات خطاب الكراهية؛ أو 
عندما تبدأ وسائط الإعلام في الترويج لتصورات نمطية سلبية؛ أوبمجرد حدوث جومن عدم الارتياح 
والعداوة عندما تُعمل الأقليات حقها في ممارسة شعائرها الدينية بحرية وانفتاح أوتستخدم لغتها أو 
تؤكد على حقها في أن يكون لبا صوت مسموع في الحياة السياسية والقرارات التي تؤثرعلها. 
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77- ولا تزال العديد من الدول تفتقر إلى قوانين محلية لمكافحة التمييزوخطاب الكراهية. وحتى 
مع وجودهاء غالبًا ما يتسم تنفيذ القانون بالضعف وتقل القضايا المعروضة على المحاكم. ويجب 
على الدول الامقارضى مشرهة وسيولة [ىالأقليات تشع بالناق نينيب الدساكيزوالقوانين ال تنظ 
حقوق الأقليات على الورق. فمن الضروري أن تجد الدول سبلًا لفهم مشاعروشواغل الأقليات. وأن 
يوجد ما يلزم من الاهتمام المؤسمي لقضايا الأقليات والهيئات والعمليات التشاورية. 


وقد نلق الدرانينة المواسيعية غرخةا عاق عن دود وسافل العا قييا بقداق معطلاب 
الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف. وتشير إلى دور المعايير والعمليات الدولية فيما يخص 
حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء 
أوالعتف» وستشاول الععديات الريسية ق.كافية حظات الكراحية ف ومافظ الإعلام, وجري 
ليل ميقطلقك العدانين والمنارسنات العيدة الى يكن أن.فنفذها الدول والعناضر الفاعلة ىق 


المجتمع المدني. 


باء- أمثلة 


هه .هه 

5 هناك نماذج عديدة. تاريخية ومعاصرة. عن كيفية استخدام وسائط الإعلام كوسيلة لإظهار 
الأقليات بصورة مسيئة ونمطية. وللتحريض على العنف مباشرة في أشد الحالات تطرفًا. فقد استخدم 
النظام النازي وسائط الإعلام في حملة دعائية كبرى ضد البهود والروما وشهود بهوه والمثليين وغيرهم. 
وسيطرت وزارة للدعاية على وسائط الإعلام. حيث مارست الرقابة على الكتب والمؤلفين لقمع وجهات 
النظر المعارضة ولتعزيز الإيديولوجية النازية المتمثلة في التفوق العنصري ومعاداة السامية. وتم 
تصوير الهود مرارًا على أنهم السبب في المشاكل الاجتماعية ونزع الخطاب العام الطابع الإنساني عنهم. 
وقُتل في المحرقة النازية حوالي ستة ملايين بهودي. وكذلك منتمون إلى الروما وآخرون. 

77- وخلال الإبادة الجماعية في رواندا عام :١9954‏ اضطلعت وسائط الإعلام بدوررئيسي في دعم 
الكراهية الإثنية والعنف والتحريض علهما ضد السكان من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين. فقد بثت 
صحيفة كانغورا الكراهية ضد التوتسي. حيث نشرت مقالات ورسومًا كاريكاتورية هوجم فها التوتسي. 
ووصلت المحطات الإذاعية إلى جمهور أوسع. حيث قامت بدور أسامي في نقل الدعاية المتسمة 
بالكراهية والتحريض على العنف. وقام راديو رواندا ومحطة الإذاعة والتلفزيون للتلال الألف (ا0ادع) 
بالتحريض على المذابح وتشجيعبها وتوجههها. وأشارت رسائل الكراهية المذاعة خلال الإبادة الجماعية 
إلى التوتمي ب "الصراصير" وأصدرت تعليمات بقتلهم. وقتل ما يقرب من مليون شخص. 
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/ا"- وفي عصرما بعد الحادي عشرمن أيلول/ سبتمبرء تعرض الإسلام والمسلمون للوصم والعداء 
في وسائط الإعلام الغربية. وربطت بعض تلك الوسائط الإسلام بالإرهاب. مما يعد محركًا رئيسيًا 
لعودة طبور كرامية الإسللاه دول العاتم وفةالالتقروالخاضى المدى بالأقكال التحاضي + المتصيرية 
والتمييزالعنصري وكُّره الأجانئب وما يتصل بذلك من تعصّب (لده .)١7//7١07/4./‏ وعلى الرغم من 
قيام العديد من منظمات المجتمع المدني بإلقاء خطابات داعمة للمسلمين بعد هجمات ١١‏ أيلول/ 
سمي ابتعقلت التعظماف المتطرفة البحانية للسلنين وساكط الإغلاة لقثب رسائل الخوقف 
والغضب. وأشارت الخبيرة المستقلة السابقة المعنية بقضايا الأقليات في أحد التقارير (0هنا /د/ 
/١‏ ؟1١/‏ دده ؟) إلى أن أفراد المجتمعات المسلمة والعربية في كندا ذكروا أن التصورات النمطية 
السلبية تعززت منذ أيلول/ سبتمبر .3٠٠١ ١‏ بما في ذلك في وسائط الإعلام» مما ثبطهم عن المشاركة 
ق التفاش العام أوإثارة شواقلية. 


8- وتشيع أوجه التعصب والتصورات النمطية الراسخة ضد الروما الذين غالبًا ما تعد مجتماعتهم 
المحلية هدفًا للخطاب المبين المثيرللعداء. وفي عام .75١11‏ أثارت قضية فتاة شقراء عُثرعلها مقيمة 
في مستوطنة للروما باليونان موجة من التقارير المناهضة للروما ومن الاتهامات بأنهم اختطفوها. 
وأثارت تلك المزاعم ادعاءات إضافية من بلدان أخرى. وثبت بعد ذلك أن الاتهامات لا أساس لها من 
الصحة: فقل أطلقت فول قبل إجراء سمقيق شامل واسشدت إل العغطية الأعلامية المغيرة. ودعت 
المقررة الخاصة وسائط الإعلام والمذيعين إلى عدم إطلاق التعميمات بشأن افتراض تجريم الروماء 


وحذرت من أن خطاب الكراهية سيثير المزيد من الوصم بل والعنف ضد الروما. 


9- وفي جمهورية أفريقيا الوسطىء أصبح من المعروف أن خطاب الكراهية يضطلع بدور في 
إثارة وتغذية العنف. ووصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه نذير انهاكات خطيرة لحقوق الإنسان:» 
بما في ذلك احتمال الإبادة الجماعية. وفي آذار/ مارس .3١١5‏ نبه مستشار الأمم المتحدة الخاص 
المعني بالإبادة الجماعية وسائط الإعلام إلى أن المسلمين "مستهدفون بشكل متعمد ومنهجي من قبل 
ميليشيات أنتي - بالاكا” في هجمات أشيرإلها على أنها "عمليات تطهير". وأشارإلى تقاريرعن خطاب 
الكراهية من قبل ميليشيات أنتي - بالاكا (جماعات مسيحية مسلحة) في وسائط الإعلام العامة الذي 
يصف المسلمين بأهم "بطاطس عفنة". والتبرير العلني لأعمال تلك الميليشيات. 


وعنف بدوافع عنصرية ودينية إلى الطائفتين المسلمة والمسيحية من قبل الجماعات البوذية ذات 
الآراء المتطرفة» وإلى تقديم الجناة إلى القضاء. وقد عززت بيانات مختلفة من أراء المتطرفين. حيث 
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تدع وإلى السيادة العنصرية للبوذيين السهالا وتزعم أن تماثيل بوذا يتم هدمها بالجرافات من قبل 
الأقليات الدينية. أو أن المسيحيين الإنجيليين يجبرون الضعفاء من الناس على التحول إلى دينهم. 
وتفيد التقاريربأن هذه البيانات قد ساهمت فيما يزيد عن 75٠.‏ اعتداء عنيمًا ضد المسلمين وما يربو 
على ١٠١‏ اعتداء على المسيحيين في العامين الماضيين. 


-١‏ وتعد وسائط التواصل الاجتماعي أرضًا خصبة للجماعات المتطرفة والإرهابية لبث رسائل 
الكراهية. فتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يستخدم منابر على شبكة الإنترنت. من 
بينها تويتر وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب. من أجل عرض مستجدات أعماله وكذلك للتواصل مع 
المانحين والمجندين المحتملين. ويشمل ذلك وضع مقاطع الفيديو ورسوم مصممة بالحاسوب. 
ووصف مكتوض الأنم المفحدة السنامى لحقوق الإتسان قياء هذا التنظيم بإساءة اعمال وسائط 
التواصل الاجتماعي باعتباره "نتاج زواج فاسد وقاتل لشكل جديد من العدمية مع العصر الرقمي". 


١‏ 4- وقد استخدمت أيضًا منتديات وسائط التواصل الاجتماعي لنشر محتوى خطاب الكراهية 
ضد فئات ماء مما غذى التوترات الطائفية وأدى في بعض الأحيان إلى صدامات عنيفة بين الطوائف. 
وعقب زيارة قطرية في تموز/ يوليه .٠١١54‏ أعربت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان 
في ميانمار عن قلقها إزاء تفشي المعلومات المضللة. وخطاب الكراهية والتحريض على العنف. 
والتميز والعداوق وساكط الإعلام والإنترففه ولاسيها كين التحصيعات العامة 


جيم-الإطار القانوني الدولي 


"١‏ هه هه ههه ها هاه 

477- ينص إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية 
على ما يلي: "على الدول أن تقومء كل في إقليمهاء بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية, 
وهويتها الثقافية والدينية واللغوية» وبتبيئة الظروف الكفيلة بتعزيزهذه البوية". ويقضي بأن تعتمد 
الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات (المادة .)١‏ ويشدد الإعلان 
كذلك على أن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات لهم "الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة: وإعلان 
وممارسة ديهم الخاصء واستخدام لغتهم الخاصة. سرًا وعلانية. وذلك بحرية ودون تدخل أو أي 
شكل من أشكال التمييز"(المادة .)١1-١‏ وتشجع شروح الإعلان الدول على أن تعتمد القوانين التي 
تحمي من الأفعال أو التحريض على الأفعال التي تهدد ماديا وجود مجموعات أو هوياتها. 
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اد وتدي العاقية يعم جريية الإنادة الجناضية والمداقبة علم ا ان كورب لجرزمنة دولية ينا 
يقتضي وجود مسؤولية وطنية ودولية على الأشخاص والدول. ووفقًا للمادة ٠‏ من الاتفاقية. يعاقب 
على الأفعال التالية: (أ) الإبادة الجماعية؛ (ب) التآمرعلى ارتكاب الإبادة الجماعية؛ (ج) التحريض 
المباشروالطلي علق ارتكاب الهادة الجماعية» (ه) محاوثة ارتكاب الإبادة الجماعية؟ (ه) الاشتراك 
في الإبادة الجماعية. 


- ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "أية دعاية للحرب" وكذلك "أية 
دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف" 
(المادة +؟), 

41- وتلزم الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييزالعنصري الدول بأن تشجب "جميع 
الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من أي 
لون أو أصل إثني واحدء أو التي تحاول تبرير أوتعزيزأي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز 
العنصريء وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية اللازمة الرامية إلى القضاء على كل تحريض على 
هذا التمييزوكل عمل من أعماله" (المادة 4). وفضلًا عن ذلكء هناك ثلاث حالات تشكل جرائم 
يعاقب علما القانون: (أ) كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل 
تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أوتحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد 
أي عرق أوأية جماعة من أي لون أو أصل إثني آخرء. وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية بما 
في ذلك تمويلها؛ (ب) المنظمات والنشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية الأخرى, 
التي تقوم بتعزيز التمييزوالتحريض عليه -التي يجب إعلانها غيرقانونية ومحظورة- والاشتراك في هذه 
المنظمات والنشاطات؛ (ج) تعزيز التمييز العنصري أو التحريض عليه من قبل السلطات العامة أو 
المؤسسات العامة الوطفية أو الففحلنة 

/ا2- وفي توصيتها العامة رقم 5" )7٠١١7(‏ عن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية: 
تؤكد لجنة القضاء على التمييز العنصري على أمور من بينها دور خطاب التحريض على الكراهية 
العنصرية في العمليات المؤدية إلى الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية, وني 
حالات النزاع. وتشيرإلى أن هذا الخطاب يمكن أن ينبع من أفراد أو جماعات. ويمكن نشره شفويًا 
أو مطبوعًا أو من خلال وسائط الإعلام الإلكترونية (الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي) وكذلك 
من خلال أشكال التعبير غير الشفوية (إبداء الرموزوالصور وأنواع السلوك العنصرية في التجمعات 
العامة). وتشدد على أن تستند طريقة تقديم وسائط الإعلام للمجموعات الإثنية ومجموعات 
الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات إلى مبادئ الاحترام والتزاهة وتجنب القوالب النمطية. 
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وتضع توصيات محددة من بينها اعتماد التشريعات المناسبة بما يتماشثى والمعايير الدولية. ووضع 
مدونات للأخلاقيات المهنية وقوانين للصحافة. وتشجيع تعددية وسائط الإعلام وتيسير إمكانية 
وصول الأقليات إلى وسائط الإعلام وملكيتها. 

إن خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي 
تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أوالعنف. تمثل إطارًا شاملًا لمساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها 
بمكافحة التحريض على الكراهية. وهي تضم توصيات وتوجيهات محددة بشأن تحقيق التوازن بين 
حرية التعبير المكرسة في المادة ١9‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأوجه 
الحظر الواردة في المادة .٠١‏ وذلك من خلال اختبار الحد المسموح ذي النقاط الست لأشكال 
الخطاب المحظورة بموجب القانون الجنائي. ومن بين العناصر الرئيسية التي تطرحها الخطة لمنع 
التحريض على الكراهية تأتي المسؤولية الجماعية للدول ووسائط الإعلام والمجتمع. والحاجة إلى 
تعزيز الوعي الاجتماعي والتسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات. 

4- ولا يتضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أحكامًا تشير تحديدًا إلى حظر 
التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. ولكن الميثاق ينص على أن: "الشعوب 
كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق. وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على 
شعب آخر" (المادة ,»)١5‏ وأنه "يقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز 
والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما" (المادة 
). وتنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أن: "أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية 
القومية أوالعنصرية أوالدينية تشكل تحريضًا على العنف المخالف للقانون أوعلى أي عمل مشابه 
آخرضد أي شخص أو مجموعة لأي سبب كان بما في ذلك الأسباب المتعلقة بالعرق أو اللون أو 
الدين أو اللغة أو الأصل القوميء, تعتبر جرائم يعاقب علها القانون" (المادة -١١‏ ه). 

- وفي توصياتها وسوابقها القضائية بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. حددت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان عددًا من أشكال التعبيرالتي تعتبرمسيئة ومخالفة للاتفاقية. وهي تشمل العنصرية 
وكره الأجانب ومعاداة السامية والقومية العدوانية والتمييزضد الأقليات والمباجرين. وتميز المحكمة بين 
التحريض الحقيقي والجاد على التطرف وحق الأفراد (بمن فهم الصحفيون والسياسيون) في التعبيرعن 
آرائهم بحرية وفي "تكديرأوصدم أوإزعاج" الآخرين. ومن بين المعاييرالأخرى ذات الصلة اتفاقية مجلس أوروبا 
بشأن جرائم الحاسوب وبروتوكولها الإضافي والقرار الإطاري 7/7٠٠8‏ 517/ هناد الصادرعن المجلس بشأن 
مكافحة أشكال وتعبيرات معينة من العنصرية وكره الأجانب من خلال القانون الجنائي. 
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رابعًا- العوامل المؤدية إلى خطاب الكراهية والتحريض عليها في وسائط الإعلام 


-١‏ وُصف خطاب الكراهية على أنه "المحنة الخاصة بالأقليات والشعوب الأصلية". وللأسف. 
فإن خطاب الكراهية والتحريض عليها يتزايدان في العديد من البلدان عبر كل القاراتء وكثيرًا ما 
تنتقل رسائل الكراهية هذه من خلال وسائط الإعلام التقليدية والإنترنت. وهناك عدد من العوامل 
المساهمة في كون الأقليات هدقًا لخطاب الكراهية في وسائط الإعلام. 


ألف- غياب التشريعات أو عدم وضوحها بشأن التحريض على الكراهية 


ههه وه وه وه وه وه و و .6 .6ه .6.6 .6 .6 و6 .6 6 6.6.6.6 .6ه 

؟- لا يوجد تعريف مقبول عالميًا ل"خطاب الكراهية". فالتعبير يشمل مجموعة متنوعة من رسائل 
الكراهية. تتراوح بين الملاحظات والتعليقات المسيئة والازدرائية والمبينة والتنميطية السلبية. وخطاب 
العغويف والالستفزاز المسركن عن العففت كد أقزاة ميم أو جماعات فحينة. وعموقا: لا بح غير 
قانوني سوى أفظع أشكال خطاب الكراهية. وهي التي تشكل تحريضًا على التمييزوالعداء والعنف. ويجب 
فهم النماذج الثقافية ومراعاتها عند تحديد ما إذا كانت تعليقات أو صور معينة تشكل خطاب كراهية أو 
تحريضًا أو تشهيرًاء وتتمتع الدول بهامش من التقدير في وضع تلك الحدود. ولكن يجب تحقيق توازن لا 
يتسبب دون داع في الحد من حقوق الأفراد ولا في تعريضهم للخطر. 

07- إن النقاش بشأن تحديد ما يشكل خطاب كراهية يطرح معضلة متكررة إزاء الحق في التعبير 
وحدوده. فسيظل من الضروري حماية الحق في التعبير وني الوقت نفسه ضمان حقوق الآخرين 
والنظام العام بل والأمن الوطني في بعض الحالات. ومع ذلكء وكما شدد المقرر الخاص المغني 
بتعزيزوحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. فإن الحق في حرية الرأي والتعبيروحظر التحريض على 
الكراهية ليسا متعارضين إطلاقًاء بل "يعزز أحدهما الآخر". حيث إن النقاش العلني للأفكاروالحوار 
بين الأديان وبين الثقافات يمكن أن يمنعا الكراهية والتعصب. 


45- ومن أجل وضع تشريعات وتدابيرمتسقة وفعالة لحظر التحريض على الكراهية والمعاقبة عليه 
حب عدم خاظ خطاب الكراهية باتواع أخرى من الخطاب المتهم بالإتارة أوالحقد أوالإيارة فسبيب 
ما ذكر الخبراء. يمكن للآثار المقصودة أو الفعلية للخطاب أن تكون مؤشرًا مفيدًا لتمييز التحريض على 
الكراهية عن غيره من فئات خطاب الكراهية: ففي حالة التحريض على الكراهية. يسعى المتكلم إلى إثارة 
رد فعل من الجمهورء وتحديدًا للتأثير عليه حتى يتبنى الآراء المعرب عنها صراحة أو ضمئًا في الخطاب 
ويكون له رد فعل ضد الفئة الضحية. سواء بالعداء أو التمييز أو العنف. 
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6- وتستخدم لجنة وزراء مجلس أوروبا نبجًا أوسع نطاقًا كما يلي: "يُفيم مصطلح "خطاب 
الكراهية" على أنه يشمل ميج أشكال التغبير الى متشر الكراهية العنصربة أوكره الأجاتب أومعاداة 
السامية أوغيرذلك من أشكال الكراهية المبنية على التعصب. أوتحرض علها أوتشجعما أوتبررهاء 
وقللك يها شمل: التحصضي التععيين ف 'القومية العدوانية والتحضب: الاق والمية والحداوة كيد 


الأقليات والمهاجرين والأفراد من أصول مباجرة . 


7- إن عدم شمول الأنظمة القانونية لتعريفات واضحة بشأن محتوى وعناصر حظر الدعوة 
إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على الكراهية يمكن أن يؤدي إلى 
سوء تطبيق القانونء بما في ذلك استخدام التشريعات المناهضة لخطاب الكراهية لاضطهاد وقمع 
الأصوات المنتقدة أوالمعارضة. وعلى سبيل المثالء يمكن أن تسفر"قوانين ازدراء الأديان" عن إدانة 
الحواروالنقاش والتفكير النقدي فيما بين الأديان وداخل كل منها؛ والعديد من تلك القوانين يطبق 
أيضًا بأسلوب تمييزي. حيث تطرح مستوبات متباينة من الحماية لمعتقدات دينية مختلفة(). وكما 
أبروالمقرو الخاص العف بحرية الدون أوالسحتضد» فزق "الخطر لمحيل فق تعسير الأمكاء العادوضية 
التي تحظر خطاب الكراهية بشكل غير منضبط وتطبيقها على نحو انتقائي من جانب السلطات يبرز 
أهمية الصياغة الواضحة ووضع ضمانات فعالة بعدم إساءة استعمال القانون". 

/41- وقد ععقدت سلسلة من المشاورات التي شملت مفوضية حقوق الإنسان والمجتمع المدني 
وأكاديميين لوضع تعريف أوضح للمصطلحات الرئيسية الواردة في الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من العبد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأسفرت إحداها عن وضع "مبادئ كامدن حول حرية 
التعبيروالمساواة". وينص المبدأ ١١‏ على مايلي: (أ) إن كلمتي "الكراهية" و"العداء" تشيران إلى مشاعر 
قوية وغيرعقلانية من الازدراء والعداوة والبغض تجاه المجموعة المسهدفة؛ (ب) إن كلمة "دعوة" 
تعني وجود نية لترويج البغض للفئة المستهدفة ويطريقة علنية؛ (ج) إن كلمة "تحريض" تشير إلى 
تصريحات بشأن مجموعات قومية أو عرقية أو دينية تؤدي إلى خطر وشيك لوقوع تمييز أو عداء 
أوعنف ضد أشخاص ينتمون إلى هذه المجموعات؛ (د) إن قيام طوائف مختلفة بالترويج لهوية 
جماعية إيجابية لا يشكل خطاب كراهية. 


- ووضعت منظمة "المادة "١9‏ غير الحكومية اختبارًا من ست نقاط لوضع الحد المسموح 
الملائم بشأن تقييم أنواع التعبيرات التي تشكل "تحريضًا على الكراهية". ويشمل: )١(‏ سياق 
التعبير بما في ذلك مراعاة النزاعات القائمة داخل المجتمعء ووجود وتاريخ التمييز المؤسسيء وتاريخ 
الصدامات والنزاعات على الموارد. والإطارالقانوني. والمشهد المتعلق بوسائط الإعلام. وفيما يتخص 
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تلك الوسائطء يتعين النظرفي مسائل من قبيل الرقابة. ووجود حواجز أمام إنشاء مؤسسات وسائط 
الإعلام. وحدود استقلالية تلك الوسائط أو استقلالية الصحفيين. والقيود الواسعة النطاق وغير 
الواضحة على المحتوى المقرر نشره أو إذاعته والدليل على الإجحاف في تطبيق القيودء وغياب 
انتقاد الحكومة أوالنقاش السياساتي المتنوع في وسائط الإعلام: وإمكانية وصول الجمهور إلى طائفة 
بديلة يسيرة الاطلاع من الآراء والخطب؛ )١(‏ المتكلم» بما يشمل مراعاة منصبه الرسميء ومستوى 
سلطته أوتأثيره على الجمهوروما إذا كان التصريح قد أدلى به الشخص بصفته الرسمية. فالسياسيون 
والمسؤولون العموميون أو الأشخاص ذوو المركز المماثل يتعين إيلاؤهم اهتمامًا خاصا؛ (©) نية 
المتكلم بالتحريض على الكراهية. وليس مجرد الاستهتار أو الإهمال؛ (؟) محتوى التعبير. بما يشمل 
ما قيل والجمهور المسهدف والضحايا المستهدفين المحتملين. ولبجة الخطاب وشكله؛ (0) مدى 
التعبيروقوته. بما يشمل وسيلة النشر(صحافة. وسائط سمعية بصرية» أعمال فنية, إلى غيرذلك)؛ 
(5) احتمال حدوث الضررء وما إذا كان وشيكًا. 


9- وكما أبرز المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير(ه/ 75/ :)55١‏ 
فإن من الضروري التمييزبين التعبيرغير القانوني المفترض من الدول حظره بموجب القانون الدولي» 
والتعبير الذي يعد ضارًا أو مسيئًا أو مرفوضًا أوغير مرغوب فيه ولكن الدول ليست مطالبة بحظره 
أوتجريمه. ومن المهم التمييزبين ثلاثة أنواع من التعبيرات: (أ) التعبير الذي يشكل جريمة بموجب 
القانون الدولي ويمكن محاكمة قائله جنائيًا؛ (ب) التعبير الذي لا يقع تحت طائلة عقوبة جنائية 
ولكنه قد يبررفرض قيد وتحريك دعوى مدنية؛ (ج) التعبير الذي لا يؤدي إلى فرض عقوبات جنائية 
أومدنية لكنه يثيرمع ذلك شواغل على صعيد التسامح والكياسة واحترام الآخرين. ويمكن للوصف 
السلبي أو النمطي للأقليات أن يدخل في إطارأي من تلك الفئات الثلاث. 


-٠‏ وترى المقررة الخاصة أنه على الرغم من إيلاء اهتمام كبي رلأوجه التصدي القانونية لخطاب 
الكراهية. وهو أمرسليم.ء يتعين تكريس قدرممائل من الاهتمام والنقاش لأوجه التصدي الاجتماعية 
وغير المتعلقة بالقانون. وأعربت عن إعجابها بالمبادرات المجتمعية التي قام من خلالها مواطنون 
عاديون بمواجبة الجماعات المحركة للكراهية ووقفهاء والسبل البديلة والخلاقة التي اسثحدثت 
من أجل التصدي لخصطاب الكراهية. 


-١‏ وعلى الرغم من أن عدة دساتيروقوانين تشريعية تنظم التصدي للتحريض على الكراهية. فإن 
الممارسة من ناحية السوابق القضائية الوطنية تختلف اختلافًا كبيرًا. ففي المجتمعات الأفريقية, 
ثمة عوامل مساهمة في انخفاض مستويات الملاحقة القضائية ومنها أهمية الأساليب التقليدية 
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لقضوية التزاعاضه والعدى المعدود مق شيل الاتتميناف السخباق العتيعة السارية: واتعدام الوعي 
العام ببذه السبل. وضعف السياسات الوطنية لمنع التحريض على الكراهية. وفي الأمريكتين. 
اتتخذت قرارات قضائية في الأرجنتين والبرازيل وبيرو وكندا وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية. 
ولكن لم يتخذ أي منها في أمريكا الوسطى أو منطقة البحر الكاربي. 


باء- التصوير السلبي/ النمطي وانعدام تمثيل الأقليات في وسائط الإعلام 


ههه هه وه وه و6 وه وه هه و6 ووه وه وو وو و6 و ووه وه 

17- عادة ما يجري تصوير الأقليات بطريقة نمطية في وسائط الإعلام, من خلال تعميمات واسعة 
النطاق للسمات المتصورة للفئة ككلء والتي تكون سلبية وازدرائية في أحيان كثيرة. والعرض المتكرر 
التنئيطاتف الملبنة البعيهة للأقلياك واعكبار المتحميق إلياء مكاذ سعرنهق أويتعموث بالعفت أو 
عدم الثقة أوالغدر أوعدم النظافة أو أنهم دخلاء. يغذي الافتراضات والآراء الخاطئة وغير الدقيقة 
التي قد تتطورفي نهاية المطاف إلى مواقف تمييزية وأوجه تعصب راسخة. وقد تستهدف التصورات 
النمطية أوتسفرعن وصم مجتمعات بأسرها ونزع الطابع الإنساني عنها. 

77 - وهناك طيف واسع من التنميط السلبي المتعمد أو غير المقصود للأقليات في وسائط 
الإعلام» يتراوح بين التشديد على الأصل الإثني أوالديني لشخص مسؤول عن جريمة ما أوتكرارريط 
سمات هبينة وخظيرة بقكات معيعة: وصبولا إل أكثر الاعتزاءات فتكًا كبد أفراد الأقلية: يما يبرؤعادة 
الفروق المزعومة بين "نحن" و"هم". وهناك في بعض الحالات تحريض مباشر على العنف. وهذا 
التصوير السلبي قد يعززالآراء الراسخة في الأقليات الإثنية أوالدينية باعتبارها "الآخر". وبديم الأفكار 
المتعلقة بالحرمان وعدم المساواة على المستوى البيكلي. حيث لا يقدم عرضًا أوسع نطاقًا وأكثر 
دقة للحالة وللتحديات التي تواجيها الأقليات. 


4- وتكشف الدراسات عن أن سوء مستوى التقاريرالتي تعرضها وسائط الإعلام عن سمات مثل 
الإفنية أو الدين ونطوي عن أموريما التسحيف. والاسشغداء الانتفاق للبيانات» وتعميم الحوادف. 
والعبيظ البسلى» وسرى جاتن واد من القصة: واستعمال القاظ مريفة وغلكط السقائق والاراء. 
وعيات التاكهمن الوشاكو وعدم الباق محدوق الفصوصى مع الععاوين وما يرد من سيور أو أصوات: 
وألقي الضوء على أمورتشكل عقبات أمام عرض تقارير إعلامية جيدة غير متعصبة؛ ومنها انعدام 
معرفة الإعلاميين بالقضايا الإثنية والدينية. وغياب التدريب الداخلي. وسوء الوضع المالي لوسائط 
الإعلام: وزيادة عبء العملء وقلة الوقت المتاح لإعداد التقارير. 
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54- إن تعددية وسائط الإعلام تعتبر أمرًا أساسيًا لتوفير المعلومات بشكل مستقل وموضوعي 
حيث تعرض آراء مختلفة. ولا يشي رتنوع وسائط الإعلام إلى التباين بينها فحسب. بل أيضًا إلى إمكانية 
وصول الأقليات إلها ووجود تعددية في وجهات النظر بها. وعدم تمثيل الأقليات بالقدر الكافي في 
وسائط الإعلام يعني غياب صوتها وتأثيرها في مواجهة التعبيرات السلبية. وتواجه الأقليات تحديات 
عديدة في إمكانية وصولها لوسائط الإعلام وفي تمثيلها بتلك الوسائط. 


7- ولا توجد سوى إحصاءات محدودة عن تمثيل الأقليات في الأجهزة الإعلامية نظرًا لانعدام 
البيانات المصنفة. وأكدت إحدى الدراسات في المملكة المتحدة وجود قدركبيرمن انعدام التوازن 
بين الصحفيين من البيض ومن الأقليات الإثنية فيما يخص أنماط التدريب والتوظيف والفرص 
المتاحة في وسائط الإعلام الإخبارية. فالصحفيون السود أوالآسيويون لا يمثلون إلا ١,5‏ في المائة من 
العاملين في الصحف الوطنية و؟,. في المائة من العاملين في الصحف المحلية. وفي ميدان الإذاعة. 
تقدرنسبة الصحفيين السود أو الآسيودين بحوالي لا,؟ في المائة من هيئة التحرير. وبينما ساعدت 
سياسات تكافؤ الفرص وبرامج مراقبة الأعمال والتدريب الخاصة بالأقليات الإثنية في هيئة الإذاعة 
البريطانية. فإن نصف الموظفين السود يعملون في برامج إذاعية وتلفزيونية خاصة بالسود فقط. 

7 وتعد إمكانية وصول الأقليات إلى وسائط الإعلام في العديد من البلدان محدودة أو مقيدة 
تمامًا. فعادة ما يكون المنتمون للأقليات اللغوية أقل حظًا في سوق وسائط الإعلام. ويشارإلى ما ينتج 
عن ذلك من انعدام للتعددية اللغوية في تلك الوسائط ب"الإدماج الناعم". حيث تكون وسائط الإعلام 
الوحيدة المتاحة هي بلغة الأغلبية, مما لا يعبرعن احتياجات الأقليات وتفضيلاتهم وقضاياهم. 


- وفي توصيتها العامة رقم 5 )3١١7(7‏ عن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية» 
أكدت لجنة القضاء على التمييز العنصري على أهمية تعددية وسائط الإعلام في التصدي لخطاب 
التحريض على الكراهية العنصريةء وأبرزت أن ذلك ينطوي على "تيسير إمكانية وصول الأقليات 
والشعوب الأصلية وغيرهم من المجموعات ... إلى وسائط الإعلام وملكيتهاء بما في ذلك وسائط 
الإعلام التي تعمل باللغات الخاصة بها" (الفقرة .)5١‏ ويعد تمثيل الأقليات في وسائط الإعلام وسيلة 
أساسية في تعزيز مشاركة الأقليات في المجتمع وإدراج نَيُج تعددية. وشدد مجلس أوروبا على الدور 
الأسامي لوسائط إعلام الأقليات في الاضطلاع بدو رالوسيط بين المجتمعات وفي الوقت نفسه توفير 
إمكانية الوصول إلى شبكات الأقليات وإلى مصادر بديلة للمعلومات. 


16- وبينما يمكن لوسائط إعلام الأقليات أن تضطلع بدور هام 2 حفظ لغة الأقلية وثقافتها 


وهويتهاء فإن تأثيرها محدود للغاية في تحقيق التوازن بشأن التنميط السلبي والوصم والتجانس 
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أو مقاومة خطاب الكراهية النابع من وسائط الإعلام العامة. ودرجع ذلك جزئيًا إلى أن جمهورتلك 
الوسائط هو من الأقليات في الغالب. وكثيرًا ما ينظر المجتمع عمومًا للرسائل التي تذيعها على أنها 
أقل شأنًا بالمقارنة مع وجهة النظر المختلفة المذاعة على وسائط إعلام الأغلبية. 


-٠‏ ويعد تمثيل الأقليات في وسائط الإعلام العامة ضروريًا من أجل ضمان التنوع في المحتوى 
وفي تكوين وهياكل الأجيزة الإعلامية نفسها. ولكن ما يحول دون ذلك هو الصراع المستمربين تلك 
الأجهزة للبقاء في الأسواق التنافسية حيث تتمثل الأولويات في الوصول إلى أكبر عدد من الجماهير 
والمعلنين. ونُتصورأن أفضل وسيلة لتحقيق تلك الأهداف هوتلبية احتياجات الأغلبية واهتماماتهاء 
ومن ثم تهمّش اهتمامات الأقلية وأصواتها وآراؤها. ويعد توظيف صحفيين وإعلاميين من أصول إثنية 
ودينية ولغوية مختلفة حاجة ملحة في المجتمعات المعاصرة المتعددة الثقافات. وذلك لتكون 
وسائط الإعلام أكثر موضوعية و"خالية من التصورات النمطية". 
جيم- التفاوتات البيكلية 


.و6 .6ه .6ه هه ههه 

-١‏ يرى بعض الباحثين أن الحق في حرية التعبير حق مطلقء. مشيرين إلى أن المجتمعات 
الديمقراطية يجب ألا تسمح بإقصاء أي رأي حتى لوكان مسيئًا أومثيرًا. وغالبًا ما تخفق تلك النظريات 
في إدراك الوجود الجوهري للتفاوتات البيكلية في المجتمعء التي تجعل البعض أكثر عرضة لأمورمنها 
الاعتداء اللفظي أوالبدني. وثظهر العديد من الأمثلة من مختلف المناطق الصلة بين خطاب الكراهية 
والعنف. وأن هناك أسسًا مشروعة للحد من حرية الكلام عندما يكون دافعها أوهدفها التحريض 
على الكراهية العنصرية أو الدينية أوغيرها من أشكال الكراهية. 

"- ومن الصعب الحديث عن الحفاظ على قيم الديمقراطية والمساواة إذا كانت فئات معينة 
مستثناة تمامًا من المشاركة في تلك الديمقراطية أو تشكيلها في الممارسة الفعلية. فإذا حرمت 
المجتمعات المبمشة من الوصول إلى المنابروقنوات الاتصال العامة, فلن تحصل على فرص للتأثير 
في الرأي العام أولالتماس العدالة والحصول عليهاء وتكافح مجتمعات الروما من أجل الرد على خطاب 
الكراهية من قبل جماعات اليمين المتطرف وأحزابه السياسية في وسائط الإعلام, لأن هناك إقصاء 
شبه تام للروما من المنابر الإعلامية العامة. وحيث يُنظر للطوائف على أنها أقل شأنًا في أي مجتمع. 
فإن صوتها سيُعامل أيضًا على أنه أقل شأنًا بصرف النظرعن ارتفاع صيحاتها أووجاهة شواغلها. 


36 ويجب على الإجراءات المتخذة لمواجهبة خطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدوافع الكراهية 
أن تضم مجتمعات الأغلبية. بما يشمل السياسيين والمفكرين والمشاهيروعامة الناس المهيمومين 
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بالكراهية في مجتمعاتهم. ليضموا صوتهم إلى صوت الأقليات المهمشة والمحرومة في المطالبة 
بحقوق الإنسان والمساواة والكرامة الإنسانية للجميع. ويجب أن يشمل هذا النضال المنسق 
خطوات تشريعية. ولكنه يتطلب أيضًا استجابات سريعة وفعالة من المجتمع. فإذا لم تواجّه 
حوادث الكراهية مبكرّاء يمكن أن تصاب الفئات المستهدفة بضرردائم في اعتزازها بالنفس وشعورها 
بالانتماء داخل مجتمعاتهاء ومن ثم يزداد هميشها. ويمكن لفئات الأغلبية أن تقل حساسيتها تدريجيًا 
الخطاب الكرافية ال.درجة هبدأ هكبا ق قبول الغداءوالوظم هيد فكاك مجيتة ف مجميعافا 


دال- تغيير مشهد وسائط الإعلام 


4- تعد وسائط الإعلام في كل أشكالها المتنوعة عنصرًا أساسيًا في المجتمعات المعاصرة. حيث 
تقدم منافع وإمكانات هائلة في مجالات من بينها قضايا الأقليات والتلاحم بين الأديان أو الطوائف. 
وتوفروسائط الإعلام تواصلًا وتبادلًا للمعلومات على نحو فوري. وكثيرًا ما يكون ذلك بلغات مختلفة 
وممثلًا لآراء إثنية ودينية وثقافية متباينة» مما يمكن أن يصل لكل الجماهير. 


- وقد شهد شكل البيئة الإعلامية تحولًا مثيرا. حيث تستضيف منابر إعلامية من خلال 
الإنترنت بما يسمح بتفاعل مباشروتواصل أسرع في أنحاء العالم. وفي العصر الرقعي. وسعت وسائط 
الإعلام أيضًا من نطاقها لتشمل وسائط التواصل الاجتماعي حيث يتقاسم و/ أويتبادل الأشخاص 
المعلومات والأفكار والمبادرات عبر شبكات ومجموعات افتراضية وطنية ودولية ضخمة. والأشكال 
الجديدة من وسائط الإعلام على الإنترنتء التي تسمح لمن يدعو إلى خطاب الكراهية أو التعبيرعن 
الكراهية عبرشبكات الحاسوب بالوصول السهل إلى جمهورواسعء تخضع إلى تنظيم أقل من وسائط 
الإعلام التقليديةء وتتيح إخفاء البوية لمن يريد استغلالها. 

7 وبينما وفرت وسائط الإعلام الرقمية مجالات جديدة لمشاركة الأقليات في النقاش لعامء فإن 
سهولة استخدام الإنترنت وسرعتها وإمكانية إخفاء البوية فها نسبيًا قد وفرت أيضًا أرضًا خصبة 
لنشر المحتوى المحرض على الكراهية. ويعتمد خطاب الكراهية على الإنترنت العديد من الأشكال 
وتنسرفوسابر رقمنة ميغطلفة تدمج الجماعاف عالنة التعظيم اليحرضية من الكراهية الى محمد 
الأتباع وتقنعهم بالتطرف وتوجبههم للاعتداء على الجماعات المستهدفة؛ وإصدار"قوائم الأهداف" 
الداعية إلى العنف ضد الأفراد؛ و"التحرش عبر الإنترنت" الذي يستهدف الشباب أساسًا وكثيرًا ما ينشأ 
عن التعصب العنصري أو الإثني أوالديني؛ وبث الدعاية والمعلومات المضللة والبريد الإلكتروني غير 
المرغوب فيه المحرض على الكراهية؛ وتبادل المعلومات والأفكار عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
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ومجموعات النقاش ونظم توزيع البريد الإلكتروني والجماعات ذات الاهتمام المشترك. 


- ويطرح إخفاء البوية على الإنترنت تحديات خاصة عندما يتعلق الأمربتتبع مؤلفي المحتوى 
الذي قد يحرض على الكراهية والعنف وملاحقتهم قضائيًا. فالمواد يمكن تبادلها على مستوى العالم 
واستضافتها من قبل مقدمي خدمات الإنترنت الخاضعين لتشريعات مختلفة توفر درجات متنوعة 
من الحماية من خطاب الكراهية. وعادة ما يتم استضافة المواقع الشبكية المحرضة على الكراهية 
العنصرية في ولايات قضائية تعد مواتية أو متسامحة مع خطاب الكراهية ويمكن نقلها بسهولة إلى 
ولاية متساهلة أخرى إذا تم حظرها أو منع الاطلاع علها. 


#ادونظنا لآن معابر وبسافل التوامل القجماي ذاتية العنظيم ف معغلم الحالاك والقال تعقمد 
على إبلاغ المستخدمين عن المواد التي تعتبر ضارة أو محرضة على الكراهية. فإن محتويات تلك 
المنابريمكن مشاهدتها إلى أن توضع عليها علامة من أعضاء المنتدى باعتبارها مواد تخالف المبادئ 
التوجيهية للموقع, وبالإضافة إلى التحديات التشريعية والمتعلقة بالولاية القضبائيةء هناك صعوبات 
تقنية تتعلق بإزالة المواد المحرضة على الكراهية من الإنترنت. 


9- وتيسروسائط الإعلام ومنتديات التواصل على الإنترنت تنظيم الجماعات المتطرفة لنفسها 
حتى عبر الأوطانء وف أوروباء زادت الأحزاب السياسية الشعبوية اليمينية المتطرفة المناهضة 
للبجرة من تمثيلها في البرلمان الأوروبي من ١‏ في المائة فقط في عام ٠٠١5‏ إلى ما يقرب من ١5‏ في 
المائة في انتخابات عام .٠١١5‏ ويعد هذا الصعود لأحزاب التيار اليميني الإثني -القومي نتيجة أيضًا 
للاتجاه نحولبجة "كراهية" أقل تطرفًا ومظاه رأكثرتعقيدًا و"اعتدالّا" لرسائل اليمين المتطرف التي 
تجذب فئة أوسع نطاقًا من الناخبينء مما أدى إلى زيادة تأثيرهم على المجتمع العام. 
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خامسًا الممارسات الجيدة في مواجبة خطاب الكراهية والتحريض عليها في وسائط الإعلام والتصدي لبما 


٠‏ على الرغم من وجود أمثلة لاتحصى على ما يستهدف الأقليات من خطاب الكراهية والتحريض 
علها في وسائط الإعلام اليوم» هناك أيضًا العديد من التدابير والمبادرات التي تشترك فيها تلك 
الوسائط وتنفذها من أجل تفنيد خطاب الكراهية والتحريض علها ومواجبة آثارهما المدمرة. 


ألف- التعليم والتثقيف بوسائط الإعلام 
١ه‏ هه 6 6ه 60 .6ه .6ه هاه .٠ه‏ 

-١‏ يكتسب التثقيف بحقوق الإنسان وباحترام التنوع أهمية بالغة لتعزيز التسامح في المجتمع: 
ولكنه غيركاف: فيجب أن يكمله التثقيف بالاستخدام المسؤول لشبكة الإنترنت ووسائط التواصل 
الاجتماعي من قبل المواطنين ولا سيما الأطفال والشبابء من أجل مكافحة التعرض لخطاب الكراهية 
والتقليل إلى الحد الأدنى من المخاطر الأخرى مثل التحرش على الإنترنت. وهناك عدة مبادرات ذات 
صلة من أجل تعزيز التثقيف بوسائط الإعلام تقودها الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني 
كتلك المعروضة أدناه. 

١‏ وفي عام .٠١١١‏ أطلق مجلس أوروبا حملة بعنوان "حركة مناهضة خطاب الكراهية". وهي 
حملة موجبة للشباب بهدف مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت بأشكاله كافة. والحملة جزء 
من مشروع "شباب مناهض لخطاب الكراهية على الإنترنت. .,"501١5 -70١١‏ الذي يستهدف تزويد 
الشباب بالمهارات اللازمة لتحديد ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز ني تعبيراتهم على 
الإنترنت. 

87- ويعد تحالف الأمم المتحدة للحضاراتء المنشأ عام .٠٠٠5‏ كيانًا تابعًا للمنظمة ومكلمًا 
بالمساعدة على الحد من العداء وتعزيزالوئام فيما بين الأمم من أجل منع النزاعات والنهوض بالتلاحم 
الاجتماعي. ويشارك التحالف في مبادرات تتعلق بالتثقيف بوسائط الإعلام والمعلوماتية بهدف تعليم 
مستخدمي تلك الوسائط كيفية التفسير النقدي للمعلومات الواردة. وتضم تلك المبادرات مركرًا 
لتبادل المعلومات عن التثقيف بوسائط الإعلام والمعلوماتية (وه.ءمودصس.ههووصساذم)ء وإنشاء شبكة 
عالمية من الجامعاتء. وتنسيق حلقات العمل الخاصة بالمعلمين والمنشورات. 

5- وفي نيسان/ إبريل .5١١4‏ قام المجلس الأعلى لوسائط الإعلام في روانداء بالاشتراك مع 
المبادرة الأفريقية لوسائط الإعلام وشبكة الصحافة الأخلاقية: بإطلاق حملة "تجاوز مرحلة وسائط 
الإعلام المحرضة على الكراهية في أفريقيا". في موعد وافق الذكرى السنوية العشرين للإبادة 
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الجماعية. وتهدف الحملة إلى تعزيز الصحافة الأخلاقية المتسامحة الجامعة. والإدارة الرشيدة 
لوسائط الإعلام» والاتصالات المسؤولة من خلال المشهد المعلوماتي المفتوح. وتشمل وثيقة 
للمبادئ التوجيهية لاختبار خطاب الكراهية في الممارسات الصحفية. 


باء- إنشاء مؤسسات متخصصة 
١و‏ .6ه .هاه ماه .ا .6ه 

5- إن الاهتمام المؤسمي المكرس لقضايا الأقلياتء بما في ذلك رصد ما يستهدفها من كراهية 
ومواجيعة يح قبروركا لمنع وقوع الفلاقم ولتحزير الوحدة والاستفرار.يل شواكاراهنية فق أعقاب 
أحداث العنف أو التزاعاتء فى إظارعمليات العدالة الانتقالية والمصالحة. 

5ك وخلال الانتغابات الرئاسية المسارع غلبا ق كينيا عام /اد +9 تسيب العيف الناشيع عن 
خطاب الكراهية والتحريض عليها من قبل قادة سياسيين ودينيين في وسائط الإعلام في وقوع أكثر 
من ١٠٠٠١‏ قتيل ونزوح نصف مليون شخ ص. ونتيجة لذلكء. أنشأت كينيا اللجنة الوطنية للترابط 
والإدماجء وهي مكلفة بتعزيز الوئام بين الإثنيات والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز الإثني أو 
العنصري أو في أي قضية تؤثر على العلاقات فيما بين الإثنيات والأعراق. وتواجه اللجنة خطاب 
الكراهية من خلال إجراءات تتضمن وضع مبادئ توجهية لوسائط الإعلام وكتيبات تدريبية لموظفي 
إنفاذ القانون. وتنظيم حلقات عمل ومؤتمرات. 


جيم- تعزيز المعايير الا خلاقية» والبيئات التنظيمية» ومشاركة الأقليات في وسائط الإعلام 


هه ها هاه 6 وه و وه و ووه و6 و6 و وه و6 .6ه 6و6 وه 6ه .٠ه‏ 

477- إن بإمكان وسائط الإعلام أن تشارك بفعالية في مكافحة التحريض على الكراهية والعنف 
فها من خلال اعتماد مبادئ ومبادئ توجيهية للصحافة الأخلاقية المسؤولة بهدف تحسين جودة 
المعلومات وإعداد التقارير من أجل تجنب التحيز والتعصب والتلاعب. وكذلك عن طريق تعزيز 
التنوع في أوساط العاملين في هذا المجال والاستثمار في التدريب الكافي للإعلاميين. 


8- وفي نيسان/ أبريل .70١5‏ اعتمد اتحاد الصحفيين الدولي "إعلان بروكسل" لمكافحة 
التحريض على الكراهية والعنف من خلال وسائط الإعلام. ويقدم الإعلان توصيات للصحفيين 
وتقاباتنم يدف حمابة مياد وأغلافيات السبحاقة المسؤولة ينا همل إذانة التحريكن على 
الكراهية متى اكتُشف. وضمان معرفة الإعلاميين بمدونات القواعد والمبادئ التوجيهية» وتعزيز 
تثقيف الصحفيين وتدريهمء وتشجيع التنوع في وسائط الإعلام. 
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5- وتضطلع مدونات قواعد السلوك بدور هام في توجيه العاملين في مجال الصحافة بشأن 
كيقية كتابة التغارير المرحفية بتكل موشوض ومسؤؤل. كنود مزوفة قواضن السلولك الصخض 
في بنن على أنه "يجب على الصحفيين رفض نشر أي تحريض على الكراهية القبلية أو العنصرية 
أو الدينية. ويجب علبهم مواجبهة كل أشكال التمييز" (المادة .)٠١‏ وتعتبر مدونة قواعد الممارسات 
القاصة بالإنردك ق سعقاقورة المواة الى انمجن الكراهية أو العمفة أو السهبي يدواف إكنية أو 


عنصرية أو دينية أو تحرض على هذه الأمور أو تقرها" مواد محظورة (المادة 5(؟) (ز)). 


-٠‏ وتعمل البيئات التنظيمية المستقلة. مثل المؤسسات الرقابية والمجالس ومكاتب أمناء 
المظالم في مجال الإعلام. على رصد التقارير الإعلامية وتحديد المحتوى المحرض على الكراهية 
والإبلاغ عنه وتعزيز المعايير الأخلاقية. ولكن البيئات التنظيمية في مجال الإعلام يجب ألا ُخضع 
المصادر الإعلامية للرقابة دون داع ويجب أن تمتثل للمعايبر الدولية. ويراقب مجلس الصحافة في 
البوسنة والبرسك تطبيق قانون الصحافة والتحقيق في الشكاوى. وفي عام .5١١4‏ وفي سياق حملة 
الانتخابات العامة. أطلق المجلس حملة "قف يا خطاب الكراهية!". 

-١‏ وبدأت عدة هيئات إعلامية ذاتية التنظيم العمل في أفريقياء بعضها في بلدان تملك تاريخًا 
من خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الأقليات. وقد نشأت لجنة وسائط الإعلام في رواندا 
في عام ٠١١7‏ بولاية تتمثل في تعزيز الصحافة الأخلاقية والدفاع عن حرية وسائط الإعلام والفصل 
في الشكاوى المرفوعة ضد تلك الوسائط؛ وقد زعم بعض المعلقين وجود رقابة وقيود خطيرة على 
الحريات الإعلامية. 


7 - وتخبم البيئات الإعلامية ذاتية التنظيم في الأمريكتين لجنة الأخلاق التابعة للمجلس الوطني 
للضيحافة فق ينما: وتجمع اللجدة الفيجهيين وملاك وسافط الإعلام والمجتمع المدق والأكاديميين 
مكف أبين الظاتم. وسطلقى السكازى المتداعة بالتساييات المرجهية وسعامل' معنا 

*4- وتشمل مشاركة الأقليات في المشهد الإعلامي إمكانية عمل الإعلاميين من أبناء الأقليات 
في وسائط الإعلام. حيث وضع بعضها برامج محددة ودورات للتدريب الداخلي لتوظيف وتدريب 
العاملين في مجال الإعلام من أبناء الأقليات من أجل تعزيز التنوع الإثني في غرف الأخبار والمكاتب 
اأسهفية. 
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دال- مبادرات المجتمع المدني من أجل مواجبة خطاب الكراهية 


ا ا ا ا ا ل ا ا 0 ل ات 1 ا ا ا ا ا ا ا 0ل 

5- وضعت منظمات المجتمع المدني نَبُجًا وإجراءات مبتكرة تهدف إلى مكافحة الكراهية في 
وسائط الإعلام: بما فها الإنترنت. وتشمل تلك الإجراءات تحديد اتجاهات الكراهية, وتتبع ورصد 
المواقع الشبكية ذات الخطاب المحرض على الكراهية. وإخطار المجتمعات المحتمل تأثرها أو 
استهدافها بشأن أنشطة بث الكراهية. والعمل عن كثب مع مقدمي خدمات الإنترنت والوكالات 
الحكومية من أجل الإبلاغ عن المحتوى المحرض على الكراهية» وتوفير مواد تثقيفية وبرامج تدريبية 
على الإنترنت. 


5- وكان ستوديو إيجامبو (060هزا هنه.ة5) قد بدأ العمل في عام ١195‏ من خلال منظمة البحث 
عن أرضية مشتركة. لمواجهة العنف بين الإثنيات في بوروندي. واستهدف البرنامج إنشاء منبرلتعزيز 
الحوار والتسامح من خلال الإذاعة. مقابل البرامج الإذاعية التي تبث خطاب الكراهية وتحرض 
عليها في رواندا المجاورة. وتستخدم المحطة أشكالًا مختلفة من بينها برامج المناظرات والنقاشات, 
والمسلسلات الدرامية. والقصص القصيرة. والمداخلات بين القادة السياسيين والشباب. على 
سبيل المثال. وبعد عشرين عامّاء يعتبر النموذج ناجحًا وتم تكراره في بلدان أفريقية أخرى. من 
بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية. حيث تُستخدم الإذاعة لتعزيز الرسائل البناءة بشأن تسوية 
النزاعات. 


5- ونشأ مشروع أوماتي (0021) في كينيا بسبب القلق من أن التكنولوجيات المحمولة والرقمية 
لغيت دوا محفرا فق الععف الذى أعقي الحتشهايات ق هذا البلة فى القتره تدا كن +1 وس 
المشروع إلى تحسين فهم استخدام الخطاب الخطيرفي الفضاء الإلكتروني الكيني. من خلال رصد 
المدونات والمنتديات والصحف الإلكترونية وفيسبوك وتويتر. وفي الفترة من تشرين الأول/ أكتوير 
7ه إلى تشرين الثاني/ نوفمبر7١١7.‏ تم تحديد أكثرمن 7٠٠١‏ حالة من حالات خطاب الكراهية 
باللقة الإتكليزية واللغات المحلية: وغرضيتث هذه الخالات غلى المتظمات الكيتية الأخرق المسؤولة 
فق مكافحة خطاب الكراهية 

/6- ونشأت حركة بانزاغار 0دو05022) ("حملة خطاب الزهور") في ميانمارفي نيسان/ أبريل ١. ١4‏ 
على يد مدون بورمي ناشط في حقوق الإنسان ومهتم بخطاب الكراهية ضد المواطنين المسلمين في 
ومباقظ الفواضل اللجساعئ. وأطلقت الحركة عدت عار" ليكون خطابنا معتدلا حق كمنم الكراهية 
بين البشر". وهي حركة نشطة على شبكات التواصل الاجتماعي. 
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- وهناك مجموعة مقرها اليابان واسمها نوريكوي نت ١6:(‏ 00:06) تعمل من أجل التغلب على 
خطاب الكراهية والعنصرية اللذين يستهدفان غالبًا الكوريين في اليابان. ووحدت المجموعة قواها 
مع غيرها من أجل العمل الجماعي على مكافحة العنصرية وخطاب الكراهية وذلك من خلال تنظيم 
قعاليات ولجعجاجاك متاهكة تخطات الكراهية والدفع من أجل سق قانون لمكاقسة المييرق 
اليابان. 


5- وتسىى بعض المبادرات إلى إشراك مقدمي خدمات الإنترنت في مكافحة خطاب الكراهية على 
الشبكة. من خلال الدعوة إلى تنفيذ آليات إبلاغ عن المواد غير القانونية المنشورة على خدماتهم, 
وتحديد المحتوى المحرض على الكراهية الذي ينتهك شروط الخدمة أو مدونة قواعد السلوك 
الخاصة بمقدمي الخدمة. والتماس إزالة هذا المحتوى من مقدمي الخدمة المعنيين. وتعمل رابطة 
مكافحة التشهير بنشاط في مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت من خلال التعاون الوثيق مع 
مقدمي خدمات الإنترنت وكذلك مع الوكالات المكلفة بإنفاذ القانون» وتوفير موارد التدريب والمواد 
التثقيفية في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية. 

- وشكلت منظمات المجتمع المدني شبكات لمكافحة بث الكراهية على الإنترنت. وحشد 
الدعم لإصدارتشريع دولي ضد التمييزعلى الإنترنتء وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات. وتضم 
الشبكة الدولية لمكافحة بث الكراهية على الإنترنت ١١‏ منظمة من بلدان مختلفة بغرض توحيد 
المنظمات وتمكينها من تعزيز الاحترام والمسؤولية والمواطنة على الإنترنت, وذلك من خلال التصدي 
لبث الكراهية عبر الإنترنت ونشر الوعي بشأن التمييزعلى الإنترنت. 


|[ الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية 2 ج 


سادسًا- الإاستنتاجات والتوصيات 


١‏ إن الكراهية غالبًا مايتم تشكيلها وتغذيتها وتعهدها وتوجيهها على يد أفراد بعيهم أومجموعات 
معينة ضد أفراد وطوائف أخرى تختلف في الإثنية أواللغة أوالدين عن الأغلبية السائدة: وعادة ما 
يكون ذلك لأسباب سياسية أو بسبب تمييزراسخ طويل الأمد. ويمكن لرسائل الكراهية أن تأتي على 
أرض خصبة حيث توجد مشاكل اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أوسع نطاقًا أو انقسامات في 
المجتمع. وكثيرًا ما تكمن الأسباب الجذرية للكراهية في الاختلاف الإثني أو الديني البحت. ويجب 


07- ومن الضروري إدراك الكيفية التي يمكن بهاء في الأجل الطويل. لخطاب الكراهية 
والتحريض علها أن يتسببًا في تعريض التماسك الاجتماعي للخطر وني إحداث انقسامات وتوترات 
طائفية أو تعميق القائم منها. ويجب على الإجراءات المتخذة لمواجبة خطاب الكراهية والجرائم 
المرتكبة بدافع الكراهية أن تُشرك طوائف الأغلبية» بما يشمل السياسيين والمثقفين والمشاهير 
وعامة الناس المهمومين بالتمييز والكراهية في مجتمعاتهم. ليضموا صوتهم إلى صوت الأقليات 
المهمشة والمحرومة في المطالبة بحقوق الإنسان والمساواة والكرامة الإنسانية للجميع. ويجب أن 
يشمل هذا العمل المنسق اتخاذ خطوات تشريعية واستجابات اجتماعية سريعة وفعالة. فإن لم 
تواجّه حوادث الكراهية بسرعة وفعالية. يمكن أن تصاب الفئات المستهدفة بضرردائم في اعتزازها 
بالنفس وشعورها بالانتماء داخل مجتمعاتهاء ومن ثم يزداد هميشها. ويمكن لفئات الأغلبية أن تقل 
حساسيتها تدريجيًا للعداء الذي يستهدف الأقليات في مجتمعاتها. 

١١7‏ - وتملك وسائط الإعلام التقليدية والمعاصرة إمكانات هائلة في تعزيز المعرفة بالتنوع وفهمه 
وقبوله. ويمكن أيضًا إساءة استخدام وسائط الإعلام كمنبر للوصم والتمييز والإقصاء. بل وفي 
التحريض على العنف في أسوأ الأحوال. ونظرًا لفوريتها ونطاقها العالمي وسهولة استخدامها وطابعها 
التفاعلي وصعوبة تنظيمهاء فإن وسائط الإعلام المعاصرة -ولا سيما الوسائط الرقمية الجديدة- قد 
أصبحت منابر متاحة لنشر خطاب الكراهية. 

-٠4‏ وتؤثرعدة عوامل في مدى وانتشار خطاب الكراهية في وسائط الإعلام» بما في ذلك غياب 
أو عدم وضوح التشريعات الخاصة بمكافحة التحريض على الكراهية: والتصوير السلبي والنمطي 
للأقليات. والإمكانية المحدودة أمام الأقليات في الوصول إلى وسائط الإعلام وانخفاض تمثيلهم 
فيهاء والتفاوتات البيكلية. والمشهد المتغيرلوسائط الإعلام: وظهور الحركات المتطرفة والشعبوية 
وأشكاليا الأكثر عتطيها. 
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5- وتحث المقررة الخاصة الدول على اعتماد تشريعات محليةء بما يتوافق مع المادة ." 
من العبد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لحظر أية "دعوة إلى الكراهية القومية أو 
العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف". 

7- ويجب أن تحترم التشريعات الحق في حرية الكلام والتعبير احترامًا تامًا وأن تتجنب أي 
تفسير تعسفي أو مسيء لقوانين مكافحة خطاب الكراهية. ويجب على الدول وضع حدود متناسبة 
لتقييم أشكال التعبير التي قد ترق إلى مستوى التحريض على الكراهية. بما يشمل الدراسة المتأنية 
في كل حالة على حدة للسياقء والمتكلم. والنية. والمحتوى. والمدى أو الحجم. وإمكانية أو احتمال 
حدوث الضرر. ويتعين على التشريعات التي تحظر التحريض على الكراهية أن توفر سبل انتصاف 
فعالة وكافية للضحاياء بما يشمل سبل انتصاف مدنية للتعويض عن الأضرارء وأن تضمن الحق في 
التصحيح والرد. 

وتدعو المقررة الخاصة جميع الدول إلى اعتماد خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى 
الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف. عند 
تنفيذ أو تنقيح إطارها القانوني المحلي بشأن خطاب الكراهية. 

- وتشدد المقررة الخاصة على وجود عدة سبل ووسائل لمواجبة خطاب الكراهية غير تلك 
القانونية. فقيام القادة السياسيين والبرلمانيين وأعضاء الأحزاب وغيرهم من الشخصيات العامة 
وقيادات المجتمع بالإدانة العلنية لخطاب الكراهية يمكن أن يشكل التصورات العامة ويسهم في 
تحقيق الوحدة والتماسك الاجتماعي. ويلزم أن تجد الأحزاب السياسية الديمقراطية أدوات فعالة 
واستراتيجيات للتوعية من أجل التصدي لرسائل الكراهية التي تبئها القوى والأحزاب المتطرفة. 

84- ومن المستصوب إنشاء مؤسسات مكرسة لقضايا الأقليات يكون لها ولايات التدريب 
والرصد واتخاذ الإجراءات فيما يخص القضايا المتعلقة بالعلاقات والوئام بين الطوائف. والتصوير 
الموضوعي لفئات السكان المتنوعة وإقرار السلام بيهاء ولا سيما مواجية التهديدات ذات الصلة 
مثل التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية. 

-٠‏ وبتعين على وسائط الإعلام أن تحافظ على أعلى معايير الصحافة الأخلاقية. وتجنب 
التصوير النمطي للأفراد والجماعات. وعرض التقارير بأسلوب وقائعي ومحايد. كما ينبغي علبها 
اعتماد مدونات لقواعد الأخلاق والسلوك من أجل ممارسة وتعزيز المعايير الأخلاقية. وتمثل مشاركة 
المهنيين من أبناء الأقليات في وسائط الإعلام بجميع الأدواروالمستويات ضرورة لضمان التصوير 
الموضوعي وغير النمطي للأقليات. ويتعين على تلك الوسائط تنفيذ برامج لتدريب وتوظيف ودعم 
الإعلاميين المنتمين للأقليات. 
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-١‏ ويتعين أن توفروسائط الإعلام تدريبًا محددًا بشأن قضايا الأقليات للإعلاميين من أجل 
مساعدة الصحفيين على تحسين التغطية وإعداد تقارير تتسم بالدقة والعمق والاعتماد على 
المعلومات عن القضايا المتعلقة بالأقليات. 


7- وتشجع المقررة الخاصة على إنشاء هيئات وطنية تنظيمية مستقلة تضم ممثلين عن 
الأقليات. ويكون لبا صلاحية رصد خطاب الكراهية في وسائط الإعلام وتلقي التقاريرمن عامة الناس 
بشأن خطاب الكراهيةء وتلقي الشكاوى ودعمهاء وتقديم توصيات. 

-١ ١+‏ وبينما تلاحظ المقررة الخاصة الصعوبات التقنية والتنفيذية في مكافحة خطاب الكراهية 
على شبكة الإنترنتء فإنها تشجع الدول على اتخاذ تدابير محددة تشمل تقديم تدريب متخصص 
لأجهزة إنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة. ومواجية الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والتحريض 
على الكراهية على الإنترنت. وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي. 

-١1‏ وبتعين على مقدمي خدمات الإنترنت وضع شروط مفصلة للخدمة ومبادئ توجههية 
وإجراءات لإزالة المحتوى المتعلق بخطاب الكراهية والتحريض علها بمجرد إخطارها وفقًا 
للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية. وضمان تنفيذ تلك السياسيات بشفافية. وتشجع المقررة 
الخاصة مقدمي خدمات الإنترنت على التعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة 
خطاب الكراهية بما يشمل توفير قنوات ملائمة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني المحرض على 
الكراهية الذي ينشر في خدماتها. 

65- ويعد التثقيف من أجل تعزيز التفاهم بين الثقافات والاحترام المتبادل والتسامح فيما 
بين فئات السكان ضروربًا للقضاء على التصورات النمطية وأوجه التعصب ضد طوائف الأقليات. 
وبتعين اعتبارالتثقيف في مجال حقوق الإنسان جزءًا هاما من المناهج المدرسية. حيث يمكن أيضًا 
إدراج تاريخ الأقليات وثقافتها وتقاليدها وكذلك مساهماتها الهامة في إثراء مجتمعاتنا. 

7- ويعد التثقيف الخاص بوسائط الإعلام ضروريًا من أجل تزويد الشباب والبالغين بالأدوات 
والموارد الملائمة لتنمية الفكر النقدي بهدف التساؤل عن دقة المعلومات المقدمة في تلك الوسائط 
ومدى تحيزها وأثرها. وتوصي المقررة الخاصة بأن تدرج الدول المهام الرئيسة للتثقيف بوسائط 
الإعلام في المناهج المدرسية بجميع المراحل مع التركيز بشكل خاص على بيئة الإنترنت. 

111 وترحب المقررة الخاضة يما يؤدية المجتمع المدى من مغل مشكوزهن: خلال تنظيم 
حملات التوعية لمكافحة خطاب الكراهية: بما قي ذلك على شبكة الإنترنت. وتشجع الدول على 
التعاون مع تلك المنظمات والمشاريع ودعمبهاء بما يشمل تقديم الدعم المالي. 
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